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هذا الكتاب الثافي من أدباء العرب » بشتمل على خصائص ]داب 
العباسبين وعلومهم » وميزات مُعرائهم و كتثابهم » مع استفاضة في النقد 
والتحليل » لأن هذا العصر » عصر حضارة العرب ».لا یتح له بعد" يحث 
سامل يحلو حقائقه » ویکثف عن کنوزه . 


واضطرارنا إلى الامعان في البحث حملنا| نحتزىء بطائفة معدودة من 
الشعراء والکتتاب . وم » ون کانوا فحول الشعر والنثر » لا ستقرون 
في المنزلة العلیا وحدهم » بل يشركبم فیپا جاعة آخرون ‏ نجد يدأ من 
اغفاهم . 

ورأينا أن لا نخلط الآدب الأندلسي بالأدب الشرق» فعل" من تقدمتا 
من مؤرخي الآداب » لأن العرامل التي آثرت فيه غير العوامل التي أئرت 
في ذاك . وان له ميزات خاصة تجعله مستقلا" منفصلا عن أدب العباسیین . 
فآثرنا أن نرجئه إلى الكتاب الثالك ونخصه ببحث منفرد » ونضم إليه عصر 
الانیمات » وكلاهما يفتقر إلى درس صحيم » لأنهما لا يزالان في عزلة تامة 
عن آقلام التقاد . وآماعصر الامخطاط فل به إلماماً > ونبين ميزته 
السياسية والأدبية ليطرد لنا الحديث إلى عصر الانتماث » والله ولي 
الوقى:: 

بطر س البستاني 


المصر المباسی ارر ول 


ge Af — Ye‏ ۱ ۲۳ بت ۲۳۲ هم 


يبتدىء بقيام الدولة العباسية وينتهي لافة المتوكل على الله 


ی تار بز 


سات سوط الا وین 


الاحزاب السياسية . الشعوبية . ترف الامويين و اهماطم . 
شقاق البيت الالك , الدعوة العلوية . الدعوة العباسیه . 
ميزة العصر . 


١‏ الاحزاب السياسية 

عرفا في کلامنا عل صدر الاسلام ان الدولة الأهوية قامت عل كرد 
من الانصار » ومن القرشین انسیاعا . فتاوآوها جسماً» وخصوصاً بعد أن 
نبت الشوری ‏ اللافة » وجعلتها ملكا عضوضاً . 


ثم نشأت الأحزاب الساسة » فکانت بعض الأسباب لقو بة ۳ اوقت 
بلك بني أمبة فتركته أثر] بعد عبن . فإن قيام الزبیربین في الحجاز » 
والحوارج في_المزيرة » والشيعبين في العراق » فت فى ساعد الأموبين » 
وجمل ملكتهم درية لثررات والدسائس » حتى إذا تن الضعف عليها > 
طبع فها الخصوم » فقاميزا يككيدون فا في السر والعلانية . 

ولم یکن زوال المرب الزيبري ليرد الراحة على بني أمبة » والشيعيون 
والخوارج أبقاظ لا تنام لهم عبن . والشعوبية يدسون للعرش © ويتحيئون 
الفرص لد که من أساسه . 


۲ الشعوبية 
سل تحاسم مرب شرا نو دانت لهم فسطوا سلطانهم 

عليها » وأثقلوا کواهلپا جزية وخراجاً . واستاقوا منا الأسری والسباياء 
'فاستعيدوم وأذلوم . ثم أطلقوا على من أعتق منهم لقب الوالی" . 

على أن هذه الشعوب الموتورة لم تكن لتنام على الضم طويلا . وفيها 
أمم عريتة في حضارتها » عاديّة في استقلاهما » تأبى النوع لقوم غزاة 
خرجوا من صدر البادية حفاة" عراة" » فکسحوا الشرق والغرب بسنابك 
خيوهم . وأفادوا من فتوحاتهم مال وافراً » فاسروا بعد فقر » وأترفوا 
بعد سُظف وخشولة . 

تأسل كثير من هذه الشعوب المغلربة رجا أن يجدوا في اسلامیم 
تصفاً ومساواة . ولكن العرب الفاتهين أسكرمم نشوة النصر » وأخذنهم 


١‏ الموالي : جمع المولى وهو كل عجمي يسترق ثم يعتق فینسب إل أسرة معتقه أو إلى قبیلته. 
ولكن لا حق له أن يتزوج قرشية أو عربية . 
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عزة السلطان » بعد أن أخضعوا ملكة فارس »> واقتطموا حزه] كيرا 
من بلاد الروم فباتوا ینظرون إلى کل عحمي نظرة ازدراء و احتقار . 
وحق لهم أن بعتزوا ببطشبم» فقد كان العام بو مذ مشطور] بين کسری 
وقیصر » فجسرا لیم شلریه. فازل الأبران » وخلص شن الروم . 

لك )عست این آسلبو! من افاعاجم ما نا بیجن من کرام 
وانصاف . مع أن فيم من حسن اسلامپم . وفيهم من أتقنوا اللغة العربية» 
وبرعوا فیپا» فخرح منهم الکتّاب والشعراء . وتبحروا في العلوم 
الدينة» ذكان منهم الفقپاء والحدئون . وتولى بعضهم اطط العالية کالقضاء 
والمجابة! . فأمضهم أن ونوا على العربي فيأنف أن يزوجهم بناته > وهو 
لا يتورع من التسري والاستمتاع بنساهم . وساءهم أن روا من خلفاه 
بني أمية ایشاداً للعرب » وتعصباً على المحم . فقد كان المولى يساق إلى 
اطرب مائياً » لا يعطى غنيمة ولا فیثاً . فلا غرو أن يتولد في نفسه 
كره شدید للعربي » ويتمنى وال ملكه » ويكيد للعرش الأموي تخلصاً 
من حوره واستنداده . 

فمن هنا نشاً حزب الشعوبية يضم إليه أبناء الأمم القهورة » متحدين 
على بفض العرب والتنقص میم » وذكر میم » وتفضيل المجم علب . 
ولكنهم كانوا ضعافا في ساب الدولة الأموية فلم پرتنع لهم صوت حى 
آنسوا الضعف في جسمها » والاحلال في أعضامًا » فعضدوا العباسين على 
أمل أن یکونوا هم خير من الأمويين وأبقى . 


. الجابة : هي الي يتولى صاحبها الاذن للناس في الدخول على الملك أو السلطان‎ ١ 


۷ 


۳ ترف الأمويين واهماهم 

كان المد الأمري عبد ثورات وحروب » فلم بيت خلفاؤه ليلة الا 
على عصان یتآهمون لتقبعه » أو على مكيدة يحاولرن ردها . وكان لحم في 
بدء اترم من القوة والسلطان ما مکنهم من نحور آعد ام : ولکن لم 
بليثوا أن تلل الضعف الوم لتفاقم الثورات من حبة » ثم لانغماسهم في 
القرف من جبة أخرى. فإنهم انصرفوا إلى اللبو وار والمجون. وأصبحعوا 
لو ناد سلطاهم ولا يعون بانتقاء عبالهم » فإن هشام بن عبد 
الك ولی نصر بن سار أعسال خراسان » وهو بعلم أن عصبيته هيبا 
ضعيفة » وان خراسان لا يضطلع بأمرها الا" من كان قوي العشيرة . 
فكانت ولايته علپا سُوماً ووبالاً » مقد اجتمعت عليه افناء البمن وربيعة» 
وحاربته لاتحيازه إلى المضرية . 

وربما ولتي العامل عملا بإشارة جارية » أو مكافأة على هدلة » فعل 
هشام با ند بن عرد الرحين . وكان امد قد أهدى لامرأة هشام قلادة 
من جوهر » فاعصت هشاساً » فأهدى اله اطنيد قلادة آخری » فولاه 
هشام خراسان 

ورأى العمال من اخلفاء غفلة واهبالاً > فأصحوا لا م هم الا" حشد 
الاموال > والاستكثار من الصنائع' والموالي . ورأى الناس الانحلال 
یدب“ ف هبکل الو فا عدوا مقون علیها عصا الطاعة . وهم نا کانوا 
خاضمين كرهاً لا رغبة . 


باه نسم اة ب تقو + عو سني أي الذي اصطنعته لنفسي »و ر ببته و خر جته » 
و اختصصته بالصنع الحميل . 


1 شقاق الست الا لك 

قبل لبعض الأموبين : ما كان سیب زوال ملک ٩‏ قال : « اختلاف 
فيا ببننا واجتاع الختلفن علينا. » ومن يتتبع اطوادث الي نقدمت سقرط 
بنى أمة يتن له صحة هذا القول . فان الاحزاب السياسية على اختلافها 
فى اعد فان ان نیع فلت الما ماع 
على ذلك اخارحي والزيبري والعلوي والعبامي والشعوبي . فشرع کل 
واحد منهم يرسي إلى هدفه من الناحية التي ينتمي إليها . فتكئر وقع السام 
على هکل الدولة حى اند" بناؤه فانهار اهیادا . 

وساعد أعداء الأموبين على نيل مأربهم انشقاق أمية على نپا » فإن 
أمراءها أخد بعضهم یکید لبعض > فأضعفوا شأنهم وأطيعوا الناس فيم . 
ويعود سيب هذا الانشقاق إلى نظام ولاية العبد » فإنه كان يثير الضغائن 
بين الا وأخه »> فضلا عن القريب وقرسه . وحستا أن ذلقي نظرة عجلى 
على طلاب ولابة امپد في صدر الاسلام وفي العصر العباسي لنعلم مبلغ ما 
جرات من الويلات على الخلفاء و أبنامم . 

وهساد النظام في ولابة العپد قام على تعددها . فإن اخلفة كان يعقد 
الولابة في حياته لاثنين أو ثلائة من آولاده » أو لولده وأخبه . فإذا 
انلف ر الي الا ول ۶ استید" بالأمر »> وحاول شلع الشافي لينقل 
الولاية إلى بنيه . فپشام بن عبد الملك لم يشتّع على أبن آخبه الولید بن 
يزيد » وبرمه بالكفر والفسوق » وینفر الناس عنه الا لأن ولاية المد 
كانت له » وهشام بريدها لابنه من بعده . 

ومات هشام ولم يستطع خلع الولید» و لكنه استطاع أن يسيء إلى سمعته » 
فجعله في عون الناس کافر] زنديقاً لا يشبع من ابر والفسق والمجون . 


۹ 


ولسنا حاول أن ندفع هذه التهمة عن الولید فإنه لم يكن بریثاً من 
انبتك والشك . ولكننا نعتقد انه لم یکن شر" بني قومه . ولولا ولاية 
العبد» واضطباد هشام له ثم انتقامه من ابني هشام بضربه أحدهما » وحسه 
الآنغر » لما كره الناس حكمه وثاروا به وقتلوه . ولكن الساسة صورته 
هم جباد] عنيداً » بزق القرآك » ويستبتر بالفجور » ويغتسل بالخمر . 
وصورت ابني هشام ضحيتين بريئتين يطغى عليهما الفاسق بابس والتعذيب. 

ولس من غرضنا أن نتبسط في الكلام على الوليد وقتله » وإنما نريد 
أن نظهر ما جر" نظام ولاية العبد من التكبات على بني أمبة > فإنه وس ٠‏ 
پینهم الشقاق ؛ فتفرقت كلمتهم . وكان مقتل الوليد شؤماً عليهم » وا 
فوياً لسقوطبم» لأن الناس طمعوا فيهم واجترأوا عليهم . فأخذوا يثيرون 
بعضهم على بعض ليزيدوم ضغينة واختلافاً . فلم يقم خليفة بعد الوليد إلا 
خرج عليه تعش آثاه عیه > وحاربوه ونازعوه الإمامة . فأصبحت البلاد 
في أواخر العصر الأمري ميداناً لحر وب والثورات . 

فتضح ما تقدم أن عدة آساب تواطأت على إضعاف سلطان أمية» فمن 
إمعان في الهو والترف » إلى غفلة وإهمال في أولي الأمر » إلى قاق 
واختلاف في الأمرة الأموية » إلى اتفاق الأحزاب الختلفة على ازالة هذا 
املك الضخم . فالخوارج يرون ان الي لله لا للناس » والشعوبية يطلبون 
الملاص من بني أمية » لعل في .تغير السلطان راحة لهم وفرجاً . والعلويون 
یشرن الدعوة لأنفسهم . والعباسيون يسايروتهم في بها » ليستغلوها منهم 
بعد حين . 

وقد بت أن قول الأموي في زوال ملكهم : اختلاف فها بيننا » 
وأجتاع المختلفين علينا » يكاد يختصر أسباب الضعف كلها في الببت المالك . 


١ 


الدعوة العلوية 

ذكرنا في الكتاب الأول ان اسن بن على نؤل عن اللافة لعاوية بن 
أ او ون واه الا غير ان هذا النزول ل 
يرق الشيعة العلوبة > فقابلته بالسخط . ولكن لم يكن لما قبل تعاوية 
فصبرت كارهة على أمل أن یمود الأمر من بعده إلى أهل البدت . وشد ما 
كانت خییتها لما أوصى معاوية بالملك إلى ابنه بزید» اعلا الحلافة وراثة بعد 
أ ا وز 

وما استخلف يزيد حتى نشط العلويون في الكوفة وبايعوا ألسين بن 
علي . فحاربه يزيد وقلتل في کرابلاه . فاستفظع الناس مقتل بن بت 
الرسول ل أثره المرب الزبيري بريد نزع السلطان من يد 
الأموين . وازداد الشبعيون حماسة وتعصباً لملي وأبنا » ونقمة على بني 
أمية» ولكنهم انقسیوا فرقاً فبايعت الشبعة الكَيْسائة' عبد بن الحممفئة؟ 
وجعلته إمامها. ثم توفي حمد بن اطنفة » فانتقلت الإمامة إلى اينه عبد الله 
اي هاشم » وكان عالماً جليلا . فوفد يوماً على سلمان بن عبد الملك وهو 
خليفة » فرأى منه سليان فصاحة وقوة وعلياً وعقلا » فخافه لعليه بطمعه 
في الخلافة . فأرسل له من يدس له السم في اثناء رجوعه إلى المديئة . فليا 


١‏ الكيسائية : نسبة إلى كيسان مول علي بن أبي طالب. وقيل انه تلميذ ابئه محمد بن الحنفية, 
ويعتقد أتباعه انه أحاط بالعلوم كلها : و اقتبس من سيديه الأسرار مجملتها . و 
الكيسائية ان الامامة بعد الحسن والحسين تحولت إلى آخیهما محمد بن الحنفية و تخالف بذلك 
الشيعة الامامية الي تحصر حق الامامة بولد فاطمة بنت النبي . 

۲ محمد بن الحئفية : هو ابن علي بن أبي طالب والنفية امه . وكانت امة سوداء لبي حنيفة» 
فصار ت إلى علي » فولدت له محمداً فنسب إليها . 
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شعر آبو هاشم بالسم وهر في بعض الطریق عرج على الْحنْسَيسَة' وفيها محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس" » فنزل عنده » وأرصى إليه بالحلافة من بعده 
شوفا من آن تضیع المة وهو بسد عن أهله ٠‏ 

فلا مات أبو هاشم هب" محمد بن علي يشر دعوته واثقاً بالنجاح 
لا کنسابه الشبعة الکیسانية »> ولکن النية عجلت عليه > فأوصى إلى ابنه 
ابراهم الإمام »> فأرسل ابراهم دعاته إلى خراسان لأن الفرس آشد" 
الشعوبيين نقمة على بنى أمية » ولأن أكثر الشعة الكيسانية في خراسان 
والعزاق: ۱ 

وكان اطزب الأعظم من الشيعة يناصر عبد الله بن حسن بن المسين 
ا فتغوف المبامپوت منه + وحسیوا ۵ اب نر ارا أنا بدا 
مؤفراً يجمع بني هاشم علویّیم وعباسيهم للاتفاق على من يخلف الأموبين 
من أهل الببت . فعقد الژقر في مکة» وحضره من العباسيين أخَو" ابراهم 
الإمام أبو العباس السفاح وأبو جعفر التصور وغیرهما. وحضره من العلویین 
عبد الله بن اسن وولداه محمد وابراهم وغيرهم فتشاوروا و في الأمر 4 
فتشدث العلوبون قم في الإمامة ؛ ۳ العياسيوك بدا من مسايرتهم 
إلى أن تا هم الات فستقلوا بالأمر دومم . . فوافقوم على مسايعة 
محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية . 

ورجح أن هذه البيعة جرت سرا لأن العباسين أتكروها بعد أن 
قوي ساعدهم . وحاول عمد بن عبد الله اعلانها » فم بصدقه أ إلا الذن 
عر فوا دخبلة الاش وعددم قليل 


. الحميمة : من أعمال البلقاء في الشام‎ ١ 
, ؟ عباس : عم الر سول وعلي وإليه ينسب العياسيون‎ 


۱۲ 


وجملة القول أن الدعوة العلوية كانت ضعيفة ضديلة بالنسة إلى الدعوة 
العامة . وتعود ساب هذا الضعف إلى انقسام الشبية وتعدد فرقهم . ثم 
إلى مبايعة ألي هاشم احمد بن على بن عبد الله بن عباس والتفاف الشيعة 
الكبانية عليه وعلى اينه ابراهم الإمام من بعده . ثم إلى مبايعة بعض 
العب‌اسین لمحمد بن عبد الله بن الحسن » فان العلويين غرتهم هذه الظاهرة 
من أبناء عمهم ؛ فر کنوا إليهم . ومن أسباب الضعف أن العلويين بالغوا 
في الحروج على بني أمية . فکار فيهم التقتيل ؛ فقلنُوا فضمفوا . أما 
العباسيون فلم يعمدوا إلى العصان » ول بقتل واحد منهم إلا بعد ان 
أظبروا دعرتهم » فكثروا وفو وا . 
الدعوة العماسية 

ابتدأت الدعوة العباسية بالظبور سنة ٠٠١‏ ه /١8(‏ م ) في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز . فإن عمد بن على بن عبد الله بن عباس بعد أن أخذ 
الوصابة من أي هاثم » آنشاً بولق الماعات السرية » فاشتار ائ عشر 
قا لك الدعوة . وجعل تحت أيدهم سبعين رجلا يأقرون أمرم . 
وأوصام أن برلوا وجوههم شطر خراسان لأنها أصلح من غيرها لنشر 
الدعوة . وما قاله قي كتابه لهم : عليكم مخر اسان» فإن هناك العدد الكثير» 
واطتلد الظاهر . وهناك صدور سلبية» وقلوب فارغة لم تتقسمبا الأهراء» 
ولم يتوزعها الدّل . وهم جند لهم أبدان وأجام » ومنا کب و كواهل» 
ولحى وشوارب» واصوات هائلة» ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة. 
وبعد فإني اتفاءل الى الشرق » والى مطلع سراج الدنيا » ومصباح الخلق'. 


۱۳ 


وقد أحسن محمد باختبار خراسان لان الأمصار العربية كانت تشغلي 
الاحزاب » وکل حزب دسعى لنفسه . اما خراسان فان الفرس فا 
یکرهون العرپ وبني امية . ولكنهم لا بطمون في الخلافة . وهم سيعيون 
في كثرتهم » ولكنهم لا ينفرون من بني العباس لانهم هاشیون من آهل 
البيث . 

فراح دعاة العباسین يتنقلون ف الامصار الاسلامية » وييشون الدعوة 
سرا متظاهری بالتحارة وطلب الرزق . وبقوا على هذه الحال حتى توفي 
محمد بن على » وصار الامر الى ولده ابراه الإمام . فكاتب ابراهیم مشایخ 
خراسان ودهاقنپا » وبعث الهم الدعاة . ثم ارسل با مسلم اهر نان 
وکان كثير الدهاء سحاعاً مقداماً» شدید الاخلاص العباسيين . فجاء خر اسان 
سنة ۱۲۹ ه (45/ م) واقام في مرو يدعو الناس الى مبايعة آل محمد من 
غير تسین » لتكون الدعوة ميهمة » مشتر كة بين العباسيين والعلو بین. و قد 
لأ الى هذه اعملة لأمن معارضة الشيعيين في بلاد فارس. فتبعه خلق كثير . 

وكان على خراسان نصر بن سَیّاد من قبل الأموبين . فخاف عاقبة 
الأمر » فارسل إلى الخليفة روان بن ید مخبره جال ألي مسلم و كثرة 
من معه . وفي ذلك بقول : 
آری خلل الر"ماد ومیض" نار » ویوسك" آن يكوت ها ضرام 
فان" ۸ بطفبا عقلاة نوم »> يكوت وفودها جشّث" وهام 
۱ شأ ابو مسلم في الکوفة يتيم الاب » فتمهد ار بيته عیسی بن معقل . وکان ان قدم الكوفة 

جماعة من نقباء الامام محمد بن علي بن عبد الله العباسي مع عدة من الشيمة ان اسالية 

فصادفوا أبا مسلم فأعجبهم عقله ومعرفته . ومال هو اليهم وعرف انبم دعاة للعباسيين 


فخرج معهم . وجاووا الى ار اهيم الامام بعد وفاة أبيه ۲ 
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فان" النار بالعنو دی تد کن > وال" ارات او تا کلام" 
فقلت" من اله , لتعحب : ليت" را اقا ام أم' نيام ۱٩‏ 


فتخاذل مروان عن إنحاد نصر » و كتب إلمه يقول : ان الاضر بری 
ما لا يرى الفائب » فاحسم أنت هذا الداء الذي قد ظبر عندك . 

واستدت شوک أبي ملم » فبرب نصر بن سنار فقصد العراق فمات 
في الطريق . 

وكان مروان قد تنبه في تلك الاثناء من غفلته » فأرسل إلى اللمميية 
بعثاً » واعتقل ابراهم الإمام . فلما قيض عليه أوصى باطلافة إلى آخبه ألي 
العباس السفاح . وأمر أهله وأنصاره بالمسير إلى الكوفة » لأن فما أنصاره 
من الشيمة الكيسانية . 

وحبس ابراهم في حران" حتى مات . واختلف في سبب موته فزعم 
بعضهم أنه سقي سمّأ » وقال آخرون : بل هدم عليه ببت فمات . 

فلا عم بو مسل بموته » دعا أهل خراسات إلى مبايعة أبي العباس 
السفاح » فأحابوه » ثم سر العسا کر لقتال مروان . وكان السفاح قد ذهب 
بأهله وأنصاره إلى الكوفة » فأظبر دعوته هناك فابعه أهلها في ۱۲ دبیع 
الثاني سنة ۱۳۲ ه ( ۲۸ تشرين الثاني سنة ۷4٩‏ م ) . 

وتجپزت العسا کر الخثر اسانية وغيرها من جبة السفاح لقتال مروان . 


۱ ليت شعري : أي ليتي شعرت . وشعري اسم ايت و ابر مضمر استخني عنه بالياء مفعول 
شمر » وتقدیره واقع . 

۲ حران : قال ياقوت : « هي مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة مضر بینها 
وبين الرها یوم وبين الرقة یومان . وهي على طريق الوصل و الشام و الر وم . » 


۱ 


ومقدببها عبد الله بن على عم السفاح. وتقدم مروان بحيشه إلى الزاب الأعلى' 
الفرس من العرب في ذاك البوم بعد أن قبرها وأَدْنا يوم القادسية . 
وتعقب خیش السفام مروان في هزيته > حتى آدر که فی مصر صالح 
آخو عبد اله ئ علي » فقتله واحتز رأسه » وأرسله إلى السفاح . 
وبايع أهل مصر العباسین فاستتب لهم الأمر » وزالت الخلافة الأموية 
من الشرق بعد مقتل مروان . 


ميزة العصر 
فند رأيت أن الفضل في بنيان العرش العبامي افرش هيوم ولا 
مسلم خصوصاً . فلا غرو أن تصطبغ المملكة العباسة باللوت الفارسي > 
ويكون للفرس صوت بعد فما > فستأ روا بالخطط العالية » ویتولوا 
شؤون الدولة » وبديروا ساستپا » ويتمتعو | جميع المقرق الي كان العرب 
یعون بها دومم . فقد أعادت لمم موقعة الزاب سابق عزهم . فغلب 
عتصر هم على العنصر العربي » وطیعوا العصر العبابي الأول بطابعبم الخاص . 
على أننا لا نری اطلاق الکلام دون احتاط » فان بني العباس في 
عصرهم الاول كانوا اصحاب حزم و فوة و تدیبر . وقد علموا ان الفری 
أهل سادة وبطش » ورآوا منهم اخلاصاً رین توت 
أعمال الدولة . ولكنب, ل يحجموا عن الفتك بكل من مخشى شره منم 
فأبو جعفر المنصور قتل ابا مسلم الخراسالي لا داخلته ا 


۱ الراب الأعلى : نهر بين الموصل وارپل ومخرجه من بلاد مشتکهر وهو حد ما بين 
اذر بيجان و بابئيش . ويفيض في دجلة . ويسمى بالزاب المجنون لشدة جريه . 
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ان أبا مسلم هو الذي حمل اعباء الدعوة العباسية على عانقه . والرشيد 
نکب البرامكة' على بکرة أيهم » لا استفحل أمر هم > وقويت سو كتهم » 
وأحس” منم خطراً على سلطانه . 

فاا دا ایض کا ایی ار کن بعل ملك ۶ تشون كل 
أكثره حور] وتشدداً . وهذه الصفات على تناقضها تجتمع فيهم محافظة على 
العرش » وذود] عن حماضه . هإذا نظرت إلى تساهلهم الديني » واطلافهم 
حرية الفكر » فلا ينبغي أن تغفل عا كان يعانيه الأفراد واطماعات من 
ضغط وتلكمل : فاطر ئة عند هم مكفولة ما دامت بعنده من سساسه 
الأحزاب . والتساهل عندهم مباح ما دام لا يؤثر في الملك . 

ويحمل بنا أن نوضع هذه المسألة فنقول : ان الشعب العبامي لم يكن 
عربيّاً خالصاً بل علبط شعوب متعددة . فان المخصور لما بنى بغداد' سنة 

0 85 83 

0 ه ( ۷۲۲ م ) وجعلما مقر اثلافة »> جمع بين العرب والفرس وامم 
أخرى عحسة كانت تسكن العراق » وتدين بالنصرائية وغير النصرانية . 
ورأى الفاء أن العناصر التي تدين بغير الإسلام لم تبر قوية » وان عدداً 


۱ البرامكة : أسرة فارسية كان منها وزراء الدولة العباسية حى تكبهم الرشيد . و بر مك 
رة وراثية حاصه رئيس الكهان معيد « نوبهار » بباخ . و كان البراءكة قبل اسلامهم 
ملکون الأراضي التابعة لهذا المعبد ويتولون فيه رئاسة كهان الثار . 

۲ نى المنصور بغداد بعد موقعة الماتمية لا ثار به أهل حخراسان على أثر مقتل أبي مسلم . 
وكادوا یفتکون به . وکان أهل الكوفة وهم في کثر تهم شیمیون » یفسدون عليه جنده . 
مکره البقاء في اماشمية . وهي غير أمينة لقربها من الکوفة » ثم لانفتاحها لبلاد الفر س . 
وبی بنداد وجملها وسطاً بين العرب و العجم . ول يكن بوسعه أن یمید مقر الخلافة إلى 
دمشق لأنها أموية » ولأنه لا يريد ان يبتعد بنظره عن بلاد فارس . 


۱۷ ۲ 


غير قليل من الفرس المسلمين لم يكن هم نصبب وافر من الامان » خدائة 
عبدهم بالإسلام» و لتأثير الدين القديم في نفرسیم. فقضت علييم مصلحة الدولة 
بإطلاق حرية الدین» فأطلقوها محافظة على الامن واسترضاء للعناصر الغريبة. 

وكان أكثر هذه الشعوب التي اختلطت بالعرب على جانب عظم من 
العم والضارة . فرأى اطلفاء أن يستغلوا معارفهم » ويستفيدوا منپا . 
فأطلقوا لهم حرية الفكر والقلم > فا کوا على النقل والتأليف » وأتحفوا 
العربية بكنوز ثينة كانت العون الا بر في هضة العلوم والآذاب . 

ولك أفادت حرية الدين والفكر من ناحبة لقد ضرت من ناحية أخرى. 
فإنها نشرت اللاعة والسكر والمحون » وو لدت البدع في الإسلام » 
وأورت المزء بالأديان » فكثر الشك و کثرت الزندقة . 

وأما المربة السياسية فان الفاه رأوا من الزم أن مخنقرها ثلا 
يعرضرا ملكهم لثورات والفن . فاصم لا حرو امرؤ” على الجهر برأيه 
ومذهه إلا ألقى بنفه إلى التبلکة . وكثرت الواسيس والوشایات > 
وكثر اس والاغتيال. فرب" وزير استمتع في يومه بعطف اخليفة وثقته» 
فإذا هو في غده مرذول أو مقتول . ورب شاعر كانت منه فلتة فلافی في 
ا آوقلا ام یماقب پا جع . ۰ 

ونحسك أن تنظر إلى فتك الفاء بالوزراء والقواد والعمال وسوام » 
وفتك هؤلاء عن دوم » لتنبين ما كان في هذا العصر من عسف واضطباد 
ووسابات ودساس . 

وجماع القول ان العصر العبامي الأول يناز بالنفوذ الفارمى > وحرية 
الفکر » والتساهل الديني . ولكن ينيفي أن نضع 8 الميزات 
مصلحة المملكة » فعندها يقف کل نفوذ » وکل حرية وتساهل , 


۱۸ 


الشمراء المولر ون 
العصر الأول 


ميزة الشعر . التجدد اللفظطي . التسدد العنوي . الدفاع عن 
القديم . أغراض الشعر وفتونه . مازلة الشاعر الولد . 


ميزة الشعر 

م يتكن انتقال الشعر من البداوة إلى الحضارة مرهوناً بانتقال الخلافة 
من الأموبين إلى العباسيين . بل أخذ الشعر يتحضر في صدر الإسلام على 
أ الفتوح الكثيرة » وملاسة العرب للأعاجم» وانتقال الخلافة إلى دمشق » 
وفپا التصرر واطنان والأهار » وفيبا أثر كبير من حضارة الیزنطن . 
ولكن مقر هری كان عدر جروت رفن 6 فلم بهدأ هادثه ¢ ولم يطل 
عبده» فيبلغ أهلوه غايتهم من الترف والعمران . أضف إلى ذلك أن خلفاء 
بني أمية كانوا على تعضرم » ينزعون إلى المياة البدوية . ويؤثرون العرب 
الخلّص على غيرمم من الشعوب . ويرتاحون إلى أساليب اطاهليين وطرقهم. 
فما أتيم للشعر أن يبلغ الطور الذي بلفه بعد أن أديل العباسیون من 
الأموبين » وینت بغداد وحعلت عاصية اطلافة » واشتد اختلاط العرب 


١‏ الولدون : الذين جاؤوا بعد الاسلاميين» ويقال هم الحدئون. والمولد : العجمي المولود 
بين العرب » ويطلق على الشعراء الحدئین دون تخصيص . والمحدث : المتأخر . وقد 
أطلقنا لفظ المولدين على شعراء الأعصر العياسية الأربعة واطلقنا لفظ الحدئین على من جاء 
بعدهم في عصري الاحطاط والانبعاث . 
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بالأعاجم > وساد الفوذ الفادسي » وامتلات خزائن الدولة ما أفاء الله على 
السلمن من آموال الفرس والروم » فانبل من فيضها على الناس » فوفترت 
لهم آساب الرزق » فانبسطت حياتهم فأترفوا وأمعنوا في الترف . 

وكان للشعراء القسط الأوفر من هذا العيش الحضيل . فإن اللفاء بعد 
أن اا ف الا وا هم الأعداء هو انر اعرا 
انصر فوا إلى اطماة بتذ وفون تعمماء والشعر من نعم اسلياة » فقربوا الشعر اء 
وجعلوهم تدماءهم . فلس الشعراء واتسعت ذات يدهم » فرفپوا 
وأسرفوا في اللذة » فرقت طباعبم» ولانت نفوسهم » ورق" سعرهم ولانت 
لفاظه وقل" استعمال الغریب قد والشعر مرآة اللفی » فٍذا کانت النفس 
قاسبة نهشنة خرحت الألفاظ وحشة صلبة . وإذا كانت لطبفة ناعبة 
شرحت الأ فاط ان 

و یکن لشمراه الوا حظ و صدر الإسلام > قير وفع بحام ول 
يكثر عددهم . وأما في هذا العصر فقد تكاثروا ونموا » واستد" خطرم 
ولبغت منهم طائفة تقلدت زعامة الشعر واعترف لها الشمر اء . 

وقد علمنا أنهم یکرهون العرپ > فأنفوا أن يتشيهوا بهم » وبقلدوهم 
في أسالبيهم »> وكان لهم من حضارتهم ومن عنصرم العجمي ما يبعدهم من 
وحشي اللفظ وبدوي المعنى » فكان هم الفضل في تجدد الألفاظ » و 
تحدد العاني . 
اتجدد النظي 

فأما التجدد الفظي فلم یقتصر على تسيل الألفاظ وتليينها » بل تعداهما 
إلى تزينها وتنسيقها . فقد عني الشاعر العباسي بتوشيتها كا عني بتوشية ثوبه 
وداره وماعونه . فأكثر من الاستعارات والتشابيه والتزمها التزاماً . 


۲۰ 


وافن" في أنواع البديع وتعمده تعيداً . وأول من تكلفه وخرج به عن 
عفو الخاطر بشار بن برد » فمسلم بن الوليد » قأبو نواس » فأبو تام . 

واطاه العباسية كانت تدعو إلى هذا الوشي والتنسق من جممع نواحيها. 
فمن انفماس في الرخاء والترف » إلى تخلق يأخلاق فارسية يلاها الافتنان 
والتصنع لبعدها من السذاجة والفطرة . 

ودخل على لغة الشعر آلفاظ غريبة دعت إليها ااجة » کل لفاظ العلمة 
والفلسفية وغيرها ما يدل على أمثياء حديثة العپد عند العرب . ودخل علا 
أيضاً ألفاظ استعيرت من صلب الاغة لمعان مستحدثة خلقتها الضارة الجديدة. 

وأما أوزان الشعر وقوافيه فلم تتجدد تجدد] يذ کر . ولكن الشعراء 
عدوا يُعنون بالنظم على الأوزان الرشيقة التي تصلح للغناء. وأكثر ما 
كانوا یصطنعونا في الغزل والمجون والخمريات . 

و يتحامون أو بتحامى أ كثرم ما كان يستهدف له الأقدمون 
من إسْباع ١‏ وخرام" واقواه" وا کفاء* وغير ذلك من عوب الوزن 
والقافة . 

وعلى المملة فإن التجدد الفظي ظبر ظبور] جلیاً في شعر العباسيين » 
ول يكن دونه التجدد العنو ي . 


م 


الاشاع في الوزن : تليغ الحركة حتى يتولد منها حرف لين . 

۲ الحرم : حذف أول الوتد المحموع من أول البيت كحذف فاء فعولن في الطويل فیبقی 
عولن فینقل إلى فعلن . 

۳ الإقواء : اختلاف حر كة الروي » كأن تکون قافية البيت الواحد مكسورة » وقافية 

الآخر مضمومة . 

الإكفاء : اختلاف حرف الروي » بحيث يقترن ما يقاربه ني المخرج كأن يكون روي 

البيت الواحد نوناً وروي الآخر لاما , 


سب 


۳۱ 


التحدد العنوي 

كان من أثر اختلاط العرب بالأعاجم في السكنى والزواج » ان نشأ 
جبل عباسي له ثقافة وتفكير جديد . وله حضارة فارسية قل به عن بداوة 
الأعراب » لذلك أخذ الشعراء يبتعدون عن المواضيع الاهلية إلى معان 
طريفة يستيدوا من روح العصر ومشاهد البيثة . وقد تصرفوا في هذه 
المعاي تصرفاً م يبلغه المتقدمون وأبدعوا في التوليد' والاختراع . 

واتسع علهم باب البال لاتساع سبل اللپو » ووسائل العمراث . فمن 
قصور شواهق » وحدائق نواضر » إلى نجور دوافق » وسفائن مواخر . 
فأصحوا إذا عيدوا إلى التشبه استمدوا أكثره من الساتين واللى والرياش 
والطوب . فذاع علدهم تشه الخد" بالتفام والورد والاسین . والبنان 
بالعئاب. والعيون بالأرجس . والبر بالياقوت والذهب . والكأس باللؤلو . 
وقوس السحاب بأذیال مصغة . والملال بين الغيوم بزورق من فضة عله 
حبولة من عنبر . وخير ذلك من ألوان اطضارة الجديدة . 

على أن هذا اشال كان برافقه العقل » فبا بدعه ينطلق على هواه » كما 
كان ينطلق خبال الشاعر الجاهلي والإسلامي » بل عي بتبذيبه وتتظیمه . 
فنأ عن ذلك انساق في الأفكار » فأصبح الشاعر إذا تغزل وأراد الانتقال 
إل اج لا يثب إلبه وثباً » بل فد جسرآ يعبر عليه » وهذا ما يسو 
حسن التغلس . 

ولا ريب في آن نقل الفلسفة والمنطق كان أثره بلغا فى تثقيف أفكار 
الشعراء وتنسيق خبالانهم . رآئثر فیپم نقل العلوم فاستعملوا الاغراض 
العلبية في شعرهم» ول تكن معروفة من قبل. كقصيدة صفوآن الانصاري 
۱ التوليد : هو ان يولد الشاعر معنى جديداً من معی مبتذل . 


۳۳ 


ال قرو معادں ار راا دشار نك ان من دشار | ٤‏ 
ضغ > 1 5 على ر ۰ 9 e‏ 
وزعم أن الناد خير من الأرض . وحسبك أن تقرأ منها هذين الببتين لتعلم 
مبلغ تأثير العلوم الدخيلة في الشعر العباسي هال : 

وفيها ضروب القار والشّب" والتبى » 

وأصطاف” كبريثت مطاولة” الوآقد١‏ 


دمن انیم حون ٤‏ و كلس ورفضة » 
دمن ويه في معارن ميا 
دلکن هذا التجدد في العظ رالعی لم بشمل أبناء العصر كلهم بل كان 
هناك جماعة المحافظين على القديم » بدافعون عنه دفاع المستبيت» ويناهضون 
الجديد بجميع قراهم . حتى ان الشعراء المحددين کانوا يتكلفوب الأساليب 
القدية بعض الأحبان ارضاء لهؤلاء . 
الدفاع عن القدم 
وغير طبيعي أن يحدث شي جديد مكان ثيء قديم » دون أن يدافع 
هذا القديم عن لفسه . سنة سازع البقاء . ويستوي في ذلك الممالك 
والقبائل والأديان والمعايش والأخلاق والعادات والأزياء والعلم والأدب : 
شعره ونتره . هقد أعار الأدب الجديد على الأدب القديم في العصر العباسي 
الأول فت مدا اوه ما لديه من قوى الدفاع ليرد عنه غائلة غازيه. 
۱ وفيها: الصمير یمود على الارض . ضروب : جمع ضرب وهو النوع. القار : الزفت. 
الشب : ملح معدني يعرف عد العامة بالشبة . النهى : الزجاح وحجر أبيض آرخی من 
الرحام مطاولة الوقد : ماطلة في الاشتعال . 
۲ إنمد جون : سل أسود التوثياه . سجر يكتحل به . 


۳۳ 


ومن العقول أن بكرن للأدب القدم آنصار واتباع » یقاومون دعاة 
الذهب الديد. فإن جماعة العلماء والرواة وذوي السلطان کانوا بستغربون 
هذا الجديد »> ويئعرنه على أصحابه > ورعا ارت الرواة من روایته » 
والاستشباد به » ولو جاء آیة في الابداع . 

وقد أخذ يظبر كره الجديد والدفاع عن القديم في الصدر الثاني للاسلام. 
فإن بعض الرواة كانوا بعدون شعراء بني أمية مولدين» بالإضافة إلى شمر اء 
الجاهلية والصدر الأول » وبرفضون الاحتجاج بأّقوالهم . وأقدم أصحاب 
هذا المذهب أبو عبرو بن العلاء » وكان لا بری خير إلا في الشعر اطاهلي 
والمغضرم . فإذا سئل عن المولدين قال : « ما كان من حسن فقد سبقوا 
اله > وماكان من قبع فهر من عندم .» ورماأعجبه شعر جرير 
والفرزدق سقول 5ع اي هذا اللو لحن حتي همیت ان اتن بيبانا 
بروايته . » ۱ 

فستدل من دلك أن العلماء کانوا لا کر ون اطبال على الشعر الولد» 
ولكن يمتقدون اله مستمد من الشعر القديم »> ویأون الاستشراد به لقلة 
ثقنهم بلغة المولدين من أهل عصرم . 

وفد يستشبد بعتم مكرهاً بشعر مو لد يا فعل سيبويه والأَخقّش » 
فإنهما لم جتحا بشعر بشار إلا يعد أن هددها با هحاء ۲ 

ولأبي نواس مداعبات كثيرة مع أنصار القدم . فقد كان بستهزی» 
منهم وم ينكر ون عليه سذوده عن مذهییم . 

ولطالما تعرض الشعراء المحددون لاضرب والطرد وال ميس » لأن الخلفاء 
a‏ کنوا پژترون سار المانظین علی القدم » لما پتعلی يا القدم 
من تقاليد دينية » وروابط عصبية . ورا اتهم الثاعر المجدد بالزندقة فلا 


۳ 


بنجو من العقاب لذلك كان يعتصم بالتقية بعض الأحيان فیتحدی مذهب 
الأقدمين ولا سما في المدح والرثاء . فيقف على الطلول ويبكي الدمن > 
ویمف ناقته » ويكثر من الغريب » ليرفي مدوحه أو أهل مرليه ». 
ولظیر اسان اد ان خالط التری لمرمان» وآغذ سیم شام 
واصطلاحاتهم حتى استوی لسانه وسلم من العثار . 

فإذا آنت درست شعر هذا العصر » رأيته تلف في نجدده » وعافظته» 
باختلاف فونه وأغراضه. وا کثر ما يظبر لك اطدید من الشعر في الغزل» 
والمحون» والخمر واللپو» ووصف القصور والحدائق » والطبيعة و الریاض. 
لأن الشعراء کانوا يصورون في هذه الفنون عواطفیم وأخلاتهم» ویصورون 
عادات عصرم وأخلاق أبنائه » وما فه من ترف وخلاعة » وما تقع عليه 
عيونهم من جبال مطبوع وجبال مصنوع. وأما في وصفیم القفار والطلول 
والإبل فيصورون عصراً ختلف كثيراً عن عصرم . فیم في تجددهم 
صادقون بنطقون ما برون ومحسون » وم في تقليدهم كاذيون مستّرون ٠‏ 
أغراض الشعر وفتونه 

تعددت أغراض الشعر في هذا العصر وتنوعت بتنوع أسباب الضارة 
ولكنها لم نکن کہا في مستوى واحد . فمتها ما كان قريا فضعلف > 
ومنها ما كان ضعيفاً فقوي . وأهمل بعض الفنون » و بقي بعضها على حاله . 
واستعدئت فنون أخرى ل تكن معروفة في الشعر القديم . ولضعف هذه 
الأغراض وقوتما واهماها واستنباطها أسباب تأقي على ذ كرها : 
١‏ الشعر السيامي 

شاع هذا الفن في الصدر الأول للإسلام بين شعراء الني وسشعراء 
المشركين. ثم ازدهر في الصدر الثاني بوم كانت الأحزاب السياسية تتطاحن» 


هو" 


5 - 
۴ ۶ و ۰ 


وبنو أمية يصطنعون الشعراء للدفاع عن حقوقهم . ولکنه لم يلبث أن آخذ 
يتضاءل بعد قيام الدولة العباسية » واعتادها على السيف في قر أعداما . 
ترسك ع ی تلاق ا وق بطر او یام 
کالعلویین و اخوارج لانقسامهم » و كثرة ما ام من التقتيل 1 

وكان أ کثر الشعراء الناپین من الموالي. وهؤلاء لا عصية لهم في القبائل 
العربية فيتكون لشعرهم السيامي تأثير بلمغ كتأثير شعراء اطاهلية و الاسلام. 
لأن أولئك كان هم منزلة رفيعة في نفوس القبائل التي ينتسيون إليها » 
وفي نفوس القبائل التي تناصبهم العداء . فبنو أمية لم يصطنعوا الأخطل 
ا لان بني تغل كانت تقوم وتقعد لشعره » ولأن 
القبائل العادیة كانت تتضور من هجائه التذع الألم . فپیپات أن يكون 
لشاعر من الموالي مثل هذا التأثير مهما علا قدره في دولة القريض . 

ولولا ملاحيات الشعوبية والعرب» وبقية نضال بين العباسيين والطالبيين' 
لاضمحل” الشعر السيامي . ولكنه على ضعف خطره لم لمخل' من شر 
وافذاع . وخصوصاً ما كان من الشعراء الموالي بعد أن قويث سُوكة 
الشعوبيين > فلم أخذوا يعيرون العرب وينشرون مثالبهم . وفي تبغر أي 
نواس أبلغ شاهد على ذلك.ثم ما كان من شعراء الشبعة»فإن بعضهم أسرف 
في هحاء بني العباس » وأفحش القو ل في خلفاءمم . على حين أن شعراء 
العباسيين كانوا يتورعون من هجاء العلوبين» ذلك بأنهم أبناء بنت الرسول. 
وأسبر سعراء القصر العبامي : مروان بن أبي حفصة » وأبو العتاهية » 
ویو نواس» وی تام . وأسهر سعراء الشيعة: السيد الحئري» ودعبل» 
وديك الجن . 
۱ الطالبيين : الملويين نسبة إلى آبي طالب رالد علي . 


۳۹ 


۲ الفزل والحون 

رآينا في الکتاب الأول كيف نض الفزل في صدر الإسلام بنوعبه 
البدوي العفيف » واطضري التپتك . فآما الأول فلم ببق" له حظ كبير 
في هذا العصر لشبوع الخلاعة والفسق فى جنيع الواضر والأمضان . ولآن 
سعراء البادية کانوا يتهافتون على بغداد متكسبين » فتستهرهم حضادما > 
ورخاء عبثپا » فتطیب لحم السكنى فیپا » فبا يليثون أن يدب فيهم الفساد» 
فبتخلقرا بأخلاق أهلها . 

وأما الشافي فقد ازداد شوعاً وكثر أتباعه » وولدوا منه نوعاً جديداً 
صوروا به مبلغ ما انتبى له الفساد عندم» وهذا النوع هو الذي يسو نه 
غزل المذكر. وكان سبب ظبوره اختلاط العرب بالأعاجم المترفين و كثرة 
الرقيتق من غلمان الترك والديم والروم. ورعا اصطنع الشعراء غزل المذكر 
ف الإناث تلطفاً وتكنية أو عاراة للوزن والقافية . 

وكان للمرأة العجمية البيضاء نصيب من الرق »> وكانت على جانب من 
للم والأدب » تقرض الشعر وتحسن الغناء» ولا تتحرج من مجالسة الرجال 
ومنادمتهم » فتحوال الغزل إليها بعد ان كان عصوراً في المرأة العربية . 
وكثرت مالس اللپو » فكانت تعقد في دور الخلفاء والأمراء کا تعقد في 
الحواندت والمنازل الخاصة . 

وأفرط الشعراء في المحون لاتساع رزقبسم » وفررة أسباب لموم » 
فغلعوا رداء اطاء . وأرادوا التغزل فتعپر وا» و اسرفوا في تعبرهم» فان 
شرم صورة لتلك البيئة المريضة الأخلاق . ۱ ۱ 

وکان الغزل في اطاهلية والإسلام تازجه الأنفة والرصانة ۴ فا كتسى في 
العياسين ثوب العبودية والمذلة . فصار الشاعر لا يطيب له إلا أن يفرش 


۳۷ 


خديه موطاً لقدمي حيديه » والا أن ندعوه مولاه وسيده ومالك رفه . 
والاسراف في اللذة يولد الذل" والعبودية في نفس طالبها » لأن النزول 
باب من الدرج الأعلى إلى الدرك الأسفل يبت الأنفة » ويبعث الخنوع . 
ولا نرى حاجة إلى التبسط في الکلام على الغزل الذي كانوا بوطئون به 
قصاند المدح » فالتكاف ظامر على أكثره » لأن أصحابه كانوا ينظمونه 
ترسماً للأقدمين » لا اندذاعاً مع الشعور الصادق . 


۳ الشعر الخمري 
ولا غرو ان کون للخمرة سهم و افر من هده ایا الأثسية» وهي آلة 
الإثم»فتذيع بين الناس ويذيع معا الشعر الخمر ي»بعد أن كاد بتلاثى في صدر 
۹1 5 ۰ 
ال سلامم. و لولا الا خطل والوليد بن يزيد وبعض‌الشعر اء ا ورين للا كان له سان. 
وزاد الناس" إقبالاً علا إقدام” بعض اطلفاء على شرا » هقد کانوا 
بالكؤوس » فشربون ويلبون ویعبثون . وکانت بغداد وما جاورها من 
القرى حافلة بالحوانت والدسا کر» فكان الشعراء بقصدونا للسكر واللبر» 
فافتدرا في وصف الخيرة و كؤوسها » وتأرها في نفس شارا » ووصف 
السكارى دعر وم » والساق والساقة والقمئة وديم فأبدعر ا نی هذا الفن 
یا إبداع واوا فه آشاء حد بدة و دسیقوا| لمها . ونستطيع القول ان الشعر 
الغ ر ف فر ی ری 


كانت بغداد موردا عذياً لطوائف الشعراء » E‏ 7 
فيضها » فما ينضب معينه ولا يرنوون . فتکار عددهم » واخذوا يتنافسرن 


۳۸ 


في مد اخلفاه والأمراء مستدرين أكفهم » مبالفن في مدحهم > و الز لفی 
ا فاص الفلو ميزة خاصة لهذا النوع من الشعر » لانه جعل آل 
للتكسب . ولان اولي الأمر تددلت أذوافهم بتبدل البيثة » فخرجواعن 
السذاجة الفطرية التي كان يتحلى بها الأوائل » واستهوتهم اببة املك وعزة 
السلطان » وهزتهم الحضارة الفارسية ما فيبا من صور وألوان . فأصبحوا 
وف نفوسهم من الكبر والعتو » ما حیب إليهم مغالاة الشعراء في مدمحبم. 
وصاروا يرتاحون إلى كاذب الأقو ال» يا كان أسلافهم بطمئنون إلى صادقها. 

وم بری! الثعراء بأنفسبم عن الكذب والتملق فماتت أنفتهم » وأراقوا 
ماء وجوههم » و عفر وا جباههم على الاعتاب . وقل من صان نفسه عن 
الزلفى والتذلل . 
٠‏ المحاء 

ظل” المجاء على ما كان عليه في صدر الإسلام من فحش وإقذاع . 
و كثرت مباحاة الشعراء يعضهم لبعض . ولم يتتكبوا عن هجاء الخلفاء فعل" 
بثار ودعبل . سای ولد آلة اكع بهد دون له من عد حو نه » 
إذا أخلفهم غيثه » أو أقل دراه . فعرضوا أنفسبم الحبس والضرب والنفي » 
ورت اعانا 
5 الرثاء 

اكتسب الرثاء العاطفي رقة وسمولة » فزاد تأثيره في اللفوس . افا 
الرثاء المتكلتف فکان کالدم مشحوناً بالغلو والکذب . وما ينبغي ذکره 
أن الشعراء أكثروا من توطلة مرائيهم بالزهد والواعظ » وذم الدنيا 


۳۹ 


۷ الفخر والماسة 

من المعقول أن يضعف هذا النوع بعد أن انصرف الشاعر إلى اللبو 
والمحون والتزلف » وبعد أن فقد عصتته وسادته ونخوته وفروسيته . 
وخصوصاً أن أكثر الشمراء من الموالي » وهم في جملتهم فرسان قصف: لا 
فرسان حروب . 
۸ الزهد 

م عرف الزهد على حقيقته الا في هذا العصر بعد أن ترجمت الحكية 
الفارسسة الحندية » واطلع عليها الكتّاب والشعراء . وكان أبو العتاهية أول 
شاعر تأثر بها فأظبرها في عره . وافتن" في الزهد فأبدع بعد حياة قضاها 
بالعبث والحرن . وجاراه كثير من الشعراء فأجادوا » ولكنهم لم يبلغوا 


غابته . 


٠‏ لمکم 

وال أيضاً كان لها شأن يذ کر» وارتفعت بعد نقل الفلسفة اليونانية » 
فاصطنعها الشعراء ومنہم من أكثر منبا » وطبع بها شعره كألي ام . 

و تختلف الحم في هذا العصر عنپا في الاهلية والإسلام أنها أصبحت 
فا على مذاهپ فلسفية » وأدلة عقلية » وتفكير صحيح » ول تبق محصورة 
في ما توحيه للشعراء تجار الأيام وحوادثها . 

وإليك مطلع قصيدة أنشدها محمد بن عبد الملك في حضرة المأمون » 
يحرضه على قتل ابراهم بن المبدي' حين ظفر به » فتجد الفلسفة اليونانية 
١‏ ابراهيم بن المهدي هو عم الأمون » ادعى اثللافة وخرج على ابن أخيه » فطارده المأمون 

حى ظفر به فعفا عله . 


۳۰ 


ظاهرة کل الظبور : 
الم" تر أن" اليء للثيء علهة"» ‏ يكون' ل کالتار تقد بالزکند 9 
۰ الطردیات 

وعني الشعراء بوصف الصبد والکلاب واطوارم » واتخذوا لز لك محر 
الرجز لسهولته ولنه وحسن مؤاتاته في الرصف. وكان هذا الفن قد ضعف 
في عدن الاسلام لاشتغال. اناس باطرون عن الصید والپو ۰ فلسا قامت 
الدولة العباسية وتوطدت أركانها » واطاًن" اطلفاء إلى ملكهم » ووفرت 
لهم أسباب اللو والترف » آولعوا بالصبد » فصرفوا له وقتاً غير قليل من 
حياتهم الخاصة . وأولع الناس به اقتداء علو كيم فأولع الشعر اه بوصنه . 
فاستعاد هذا الفن سابق عزه في اطاهلية . ولکن الشعراء العباسيين کنوا 
متأثرين بجضارة الفرس وما فپا من جدید فأمعنوا في وصف الکلاب 
و الوارح والديك والفبد تخلاف الشاعر الجاهلي فانه کان يجعل همته في 
وصف حواده الذي ينطلق به في أثر الحمر الوحشة . 


١‏ الفن التعليمي 

لن تمد في هذا الشعر ما بروقك لأنه غث باره » اصطنعه أصحابه لنظم 
أنواع سْتى من العلوم» تسهيلا لفظما بعد أن أصبع الإقبال على العلم عظيماً . 

والناظم في هذا الفن لا يسمو بنفسه إلى الخلق والابداع » فالأفكار 
مائلة أمامه » فما عليه الا أن يجمعها في كلام موزون مقفى » خال من 
الروعة والرونق » ولس في هذا كبير أمر على من حسن النظم . 

وأول من طلب هذا الفن » أبو الفضل سبل بن ثبلت من خدم 
الممصور والهدي » فإنه نظم كتاب كليلة ودمئة . ثم تلاه آبان بن عبد 


۳۱ 


المید اللاحقي شاعر البرامكة » فنظم منوا مختلفة من العلوم » منبا 
کتاب كليلة ودمنة » قدمه لآل پرمك لبحفظوه » فاعطاه حبى بن خالد 
عشرة لاف دینار . وأعطاه الفضل بن محبى خيسة آلاف دینار . وم بعطه 
جعنر شا وقال له : « بکفك أن أحفظه فا کر ن راوينك . » قال في 
مسئهله : 


هذا کناب كذب ومحنه 
۳ . سے +« بع م 


و هو الذى نداعی کلمله د مته 
تس 5 وا ك2 سے م ۰ 
هه دلالات" ريه اوسن 6 و هو "كتان” وضعته الهند” 


فوآصفرا آداب" کل" عالم » حكائة” عن" اسن الها تمر 


فا ملكا بعر فون مَغئل' ۰ والسخفا؛ نشتهون" هزات" 

وعلى اطيلة فقد تعددت آغراض الشعر الولد » وخصت الأفكار 
بالمعافي الطريفة » واتسع باب الوصف وتعددت سبله . فبالغ اشعراء في 
الي ووصف ابرة والصد والاخلاق والخصال والعادات . وهم ؛ 
وان اقتصدوا في وصف القفار والطلول والإيل والوحش » بعامل التطود 
الاجتاعي» لقد استعاضوا عنها وصف القصور ور فیا» والساتین ومياهباء 
والطبيعة ورياضها . 

دماينفي ذكره ان هذا الشعر على تعدد أغراضه لم يجاوز النوع 
الغنائي . ونصرف النظر عن الفن التعليمي لأنه خارج عن صفة الشعر 
الحقيقية » فما نعد نظم كليلة ودمنة وغيرها من النوع القصصي لضعف الميزة 
الأدبية فما » وخلوها من الروعة والطلاوة . ولا نعد الحوادث الصغيرة 
التي پرویا الشاعر بقالب قصصي » لأننا نريد الملاحم الطويلة التامة کال لادة " 


و الا و دسه وسواهيا 1 


۳۲ 


ونری أن خلو الشعر من هذا النوع برجم أولاً إلى جيل العرب للأدب 
اليوناني لأنجم لم ينقلوه کا نقلوا العلوم والقلسفة . ثانياً إلى أن الشعراء لم 
هموا بنظم قصص طويلة » لانصرافهم إلى التكسب من أقرب الطرق 
والملاحم تقتضي وقتاً طویلا» وربا كان كسيها قليلا » لأن الأمراء تعودوا 
ألا يجيزوا الشعراء إلا على المدح . 

وكذلك النوع التمثيلي ظل” مفقود] بتأثير هذين العاملين ثم لأن المجتمع 
الإسلامي في العصر العيامي » على تمتعه محرية الفکر والدين » ما كان يسح 
للمرأة بن مثل مع الرجل في ملا من الناس > والمرأة عضو لا غنى عنه 
لانتغار هذا الفن . أضف إلى ذلك أن التمشيل لا يظبر إلا بعد أن ينضج 
النوع الغنائي » وتتقدم الفلسفة والعلوم » وتوضع النظم الساسية والاحتاعية. 
وهو پنتشر غالبا في الحكومات الديقراطية أكثر ما ينتشر في حكومة 
الفرد ال تسط يدها عليه وتقبده مشبئتها المطلقة » لأنه يتناول العبر 
لتاريضية والمسائل الاجتاعية » وین مغبة الإثم ونتيجة الخير » ما لا يخلو 
من أذاة ذوي السلطان المستبدين بأموال الشعب وأعناقه . ولو قدر له 
الظبرد في بني العباس » لا كان اک الإسلامي المصطبغ بالدين » ليرضى 
عنه » وهو عندهم تزور للأسخاص . 
منزلة الشاعر الولد 

لم تكن للشاعر المولد تلك النزلة التي تبوآها زمیله في الجاهلية وصدر 
الاسلام يوم كان يدافع عن قبيلته» وينشر مخازي أعدامما. أو يخفض ببيت 
من الشعر أن قبيلة تة » ويرفع بببت قدر قبيلة خاملة . أو يؤيد 
حزبه السيامي بالرد على خصومه. وكان السيب في تجرده عن هذه الصا بص 
ضعف العصبية في القبائل لنفوذ الموالي » واختلاط العرب بهم » ونشوء 


۳۳ ۳ 


عب جدید غير صافي العروبة » وتلائي الأحزاب والاها . ثم ان الخلفاء 
العباسيين اعتمدوا في تأييد سلطانهم على السيف دون الشعر . 

على ان الشاعر الولد استبدل من اللزلة السابقة منزلة أخرى » وهي 
انه صار ندم الخليفة على طعامه وشرابه > وسميره في لباله الساهرة » 
ورفيقه في ملاهيه ومتنزهاته . فأصبم الشعر للتفكهة واللذة > برغب فيه 
آولو الاير كفا بالأدن أو متا لپو والست . 

لذلك احعطت منزلة الشعراء عن ذي قبل » وفقدوا سيادتهم وش 
كثيراً من نفوذم وتأثيرم . وأصحوا كأداة البو » قبل عليها التلبي 
مدة » ثم يضجر منها فيلا أو محطیبا . فرب شاعر كان ذا حظوة عند 
الخليفة » ثم أمسى طريد) فوا . أو شاعر بات ليلته يسامر الأمير » فا 
طلع عليه الصباح إلا كان السجن مأواء . 

ولکن بقي للشعراء دالة على الملوك أكثر من غيرم » لما للشعر من 
التأثير في النفوس » ثم لا للمدح خصوصاً من سحر يفتن ألباب الأمراء . 

على ان أجمل شيء كان الشعراء بتمتمون به هو الثروة » فإن اللفاء 
والأمراء بسطوا هم الا کف » وأعطرم بغير حساب » حق لقد تبلغ جائزة 
الشاعر مائة ألف درم > وريا وهبوه الضياع » واطواري » والغلمان » 
وما إلى ذلك من متاع . 

و لدس في هذه الهمات السنة ما محملنا على الشك في صحتبا » لن 
زان المبلكة كانت تفص بأموال الفيء والخراج . ويخبرنا ابن خلدون 
في تاريخه أن جباية اراج السنوية بلغت عبد الأمون ۰ ۵ ۵ نوم 


١‏ أي نحو ثلاثة لاف وثلاث مائة جيه مصري ذهباً ؛ عل تمديل أن الديئار يساوي 
حمسة عشر درهما » أو نصف جنيه مصري من الذهب . 


۳۶ 


درم" » لذلك استطاع الشعراء أن يعيشوا تأعبين مترفين » وجمع بعضهم 
آمو الا طائلة . ذكروا ان سلما الاسر" ترك ثروة مقدادها خمسون الف 
دنار > وملبون وخمس مالة الف درم » ما عدا الضياع . غار عجنب 
ان يكثر عددهم » ما دام الشعر يدر هم هذا الدر الغزير ! 

ونحن نشرع الآن بدرس أسْهرهم مبتدئین با مخضرمين منهم » وم الذين 
آدر کرا الدولتين : الأموية والعباسية . ثم ننتقل إلى من جاه بعدهم . 
ونفتتم الكلام پیشار . 


۱ أي حر ۰۰ ۰ ۰۲۸ ۱۳ جلیه مصري ذهياً . 
۲ شاعر ماجن تلمذ لبشار وروی له » وا خذ عنه . توفي سنة ۱۸۹ ه ( ۸۰۲ م). 


۳۵ 


شام ر سے 
4 4م و5٩‏ - ۱۹۸ هر 


حیائه : بشار في صباه 5 في العصر الأموي . في العصر العباسي , بشار و الهدي 
صفاته و أخلاقه . علومه , آ ثاره . 


ماز ته : الطبع والفن , الهجاء . المدج : مدحه وتهديده . الغزل . الحمر . الفخر 
والحماسة, فلسفته وآراژه. حشوه و تخلیطه ‏ منز لته. صلة بين عصر ین . 


حاته 


هو ياد بن برد بن برجو » فارمي الأصل » يلتبي نسبه" إلى 
دستاسب بن فراسف اللك . وکان برحوخ من طیغار ستتان۱ فساه 
امهب بن أبي صقر" 5 » وجاء به إلى البصرة » وجعله من قن امرأته 
خيرة اشرب فولد عندها ابنه برد . فلما كبر برد » زوجته خيرة » 
دوهبته لامرأة من بني عقيل من قبس عبلان » كانت متصلة بها » فولدت 
له امرأته ی إلى بني عقيل بالو لا+۳ 
وکان نك 1 ار مسعاد ) وبل بالمر عث” لاه كان في أذ وهو 
سید ما ان عبان الثرس » وهي عاد قدية مدع 
١‏ هكذا ضبلها أبن خلکان » وهي ناحية كبيرة مشتملة على بلدان وراء فهر بلخ على جيحون . 
۲ عامل لبي امية حارب عنهم اوادج . ثم تولى خراسان من قبل الحجاج وظل عليها حی 
توفي سنة ۸۳ ه ( ۰۲ م( 
۳ الولاء : اللك ومنه الول أي المملوك . 
4 العاذ : الدعو له بالحفظ من اعاذ الصبي دعا له بالفظ ورقاه . 
0 الرعث : الحل بالرعاث وهي الحل التي تعلق بالآذان . و احدتها رعلة , 


۳۹ 


شاو في صاه 

نشا بشار في بي عقيل نشأة عربية خالصة » فاستوى لسانه على الکلام 
الفصيح» لا تشو به لكنة» ولا 'طلملطث_انية» ولا أيقع أبدى فلم من الخطل . 

وکان برد والده طمّاناً » وولد بشار مكفوفاً » فكان برد بقرل : 
« ما رات مولودا أعظم برک منه . ولقد ولد لي وما عندي درهم » فیا 
حال المو'ل' حتى جمعت مألي درم . » 

وقال بشار الشعر وهو ابن عشر سنين . ونزعت نفسه إلى الهحاء » فلتي 
الناس منه ثر] »> ول حجم عن التعرض لطرير » فاستصغره جرير وم 
ا 

وکان إذا هجا قوماً » جاؤوا إلى آبه فشکوه» فضربه ضرباً شدیداً» 
فكانت أمه تقول : « كم تضرب هذا الصي الضرير » اما ترحمه ! . 
فيقول : « بلى والله إفي لأرحمه » ولكنه يتعرض للناس فيشكونه ی" . » 
فسمعه بشار فطمع فيه » فقال له : « با آبت ان" هذا الذي يشكونه مني 
إليك هو قول الشعر . وافي إن آلمت عليه » أغنينك وسائر أهلي » فإن 
شكوني إليك » فقل هم : اليس الله بقول : ليس على الأعبى حرج . » 
فليا عاودوه شکواه » قال هم برد ما قاله بشار » فانصرفوا وم يقولون : 
« فقه برد أغيّظ' لنا من شعر دشار . » 

.فيقبين لنا من ذلك أن بشاراً طبع على الشعر منذ حداثته » وطبع معه 
عل اء وش وي شکب مار ودن را ان نقد عرف 
بذكائه الفطري أن والده ساذ ج جاهل » فعبث به لينجو من عقابه . و 
يتحوب من العبث بابة القرآن » فأو”ها إلى غير معناها » وجعل الأعمى 
١‏ حال : مضى وتم . الحول : السنة 


۳۷ 


بريئا من الإثم إذا اقترفه . والآبة لا تقصد الا إعفاءه من التكاليف التي لا 
قبل له با کالپاد . 
بثار في العصر الأموي 

أددك يشار بني أمية وبني العباس » فهو من مخضرمي شعراء الدولتين . 
ويقول صاحب الأغاني : « إنه سپر في العصرين» و مدم وهجا » وأخذ سني" 
الموائز . » ولکن لم يصل إلينا من سعره ما يدلا على اتصاله بالطلفاء 
الأمريين» ولو اتصل يهم ومدحهم لذکر ذلك أبو الفرج» وغيره من مؤدخي 
الأدب الأقدمين . ولا تخاهم بغفلون هذا الأمر » وقد 'عنوا بتدوين أتفه 
الأغنان عنه . 

وروي أن الوليد بن بزید كان بطرب لشعر قاله بشار متغزلاً » وبروبه 
وسكي . وهو الذي اول « أما السافان صا شرابي » ولكن بشاراً لم 
يتصل بالوليد پل لبث في البصرة لا يبرحها . 

و لعل" أول رحلة تحشمبها كانت إلى حر“ان » فوفد إلى سليان بن هشام 
ابن عبد اللك » فمدحه بقصيدة بائية . وكان سليان لخبلا » فلم بعطه سین 
ر انم يرم . فاستقلبا » وردها عليه . وخرج من 
ده شيا و هحاه وروا SSE‏ 
أ ان مروان وعده لشيء» وأخلف وعده. فبحاه بأببات لم يصل إلينا منها 


غير پیت واحد يقول فيه : 


لمر'وان مواعد کذبات*» 5 ترق" اطا4 وما استپلا" 


١‏ الحياء : الطر . استهل : أمطر 


۳۸ 


وجملة القول ان يشار لم يحظ عند خلفاء بني أمية » ول يحثم نفسه 
دلج السرى إليهم » وإما لبث في البصرة يمدح الولاة والقواد » ويشيب 
بالنساء . وله فيبن عدة صواحب أشبرهن عبدة أو عبيدة . 

وكان إلى ذلك شديد الاتصال برحال العم والدين . وكانت الصرة 
حافلة بهم في ذلك المپد . فصاحب واصل بن عطاء شيخ المعتزلة » وصالم 
ابن عبد ادوس » وعمرو بن عبد وغيرم من أصحاب الكلام » ولكن 
واصلا لم يلبث أن حافاه وتف" بها لا بلغه من إطاده » وحرض الئاس 
على فتله . فبحاه بقوله : 
ما لي ایم قرالا لها عنثوه ٠‏ کنعنی الو ان ولی وان متا 
عق" الزاراقة ما بای وبال » أتلكتثقرون رجالا كَفْر وا رجلا2!؟ ' 

وجافاه أيضاً عمر و بن عسد » فشاصر واصلا على المتف به والتشنیع 
عليه . وش ازرهما حلة من علماء الدن كالمسن البصري فاضي البصرة 
و كبير فقباما » ومالك بن دينار العالم الزاهد . فبا زالوا حتی نفوه من 
البصرة حوالي سنة ۱۲۷ ه ( ۷4۶ م ) فقصد إلى مدينة حر"ان وافداً على 
سليان بن هشام بن عبد اللك » ولكنه انصرف من عنده مغاضباً کا مر" 
بنا . فاستدعاه أمير العراقين يزيد بن عبر بن هبيرة الفزاري . فأقام في 
١‏ هتف به : فضحه وشهره في المحامع . 
۲ أشايع : أوالي . غزالا : لقب واصل بن عطاه سمي به لكثرة جلوسه في سوق الغزالين . 

النقنق : الظليم وهو ذكر النعام . الدو : الفلاة . وكان واصل طويل العنق . وقوله : 

إن ول وان مثلا : أي ان آدبر أو أقبل . 
۳ ما بالي و بالكم : أي ما شأني وشأنكم واحد . وقوله أتكفرون رجالا : خطاب لواصل 

الذي كان يكفر انفوارج لتكفيرهم علي بن أبي طالب . 


۳۹ 


الکو فة چدحه ؛ ویدم قيس عبلان حتى سقطت الدولة الأمرية» وقتل يزيد 
بواسط سنة ۱۳۲ ه ( ۷۵۰ م ) فرجع إلى البصرة » وقد مات واصل بن 
عطاء . على أن عبرو بن عبيد لم بت رکه بطب في آرضه بل سعى في نفيه 
ثانبة . فظل يتنقل من بلد إلى بلد حتى توفي عمرو بن علبيد سنة 148 ه 
( ۷۹۲ م ) فأفرخ روعه" وأنست به البصرة زمناً . فأقام بها چدح ولاتها 
حتى ارتحل إلى بغداد واتصل بالعباسین . 


بشار في العصر العبامي 

كان دشار مبعداً عن البصرة لا انتقلت اللافة إلى بنى العباس . ومات 
السفاح ول پتصل به شاعرتا» نكن هن ااقردة إل مره مسا اد 
تستخلف آپو جعفر المنصور حتى هب" المزب العلوي من رقدته بطالب 
بالإمامة بعد أن رضي بالصمت على عبد السفام لأن السفاح قرب الطالبيين» 
وأنعم عليهم » وأحسن مصانعتهم. وأما أبر جعفر فكان يخيلا لا بدر" دراه » 
وعاتياً طلاماً يضطهدهم وسيء معاملتهم . فخرج عليه الأخوان عمد 
وابراهيم ابنا عبد الله بن حسن بن المسن بن علي » فثار محمد في المدينة > 
فبايعه أهلها » وأفتى بصحة السَيْعة الإمام مالك بن آنس . وثار ابراهيم 
بالبصرة » وكات شار منفتاً عنما . فأرسل اله من الكوفة بقصدته المة 
الشبيرة » يحرضه با على المنصور » ومدحه ويشير عليه . ولکن الأخوين.م 
يوفقا في ثورتهما » وظفر بهما المنصور وقتلهما . 

وأبى الله أن تصل قصيدة الشاعر الضرير إلى ابراهم» أو أنها وصلت البه 


وضاعت » فلم يروها راوية . لأن المنصور لم بطلع عليها إلا بعد أن قلپا 


۱ الروع : القلب , وأفرخ روعه : ذهب فزعه وسكن جأشه . 
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بشار وجعل التحريض فيها على ألي مسلم الخراسافي» والدح والتصح المنصود . 
ولو رويت لأبي جعفر على حالما الأول لما سلمث عنق بشار . ولعل هذه 
القصيدة بعد تغييرها » كانت السیب في اتصال الشاعر بالمنصور والظوة 
عنده » على آننا لا نعتقد أنه عاش منعماً في کنفه» أو أنه اکثر من مدحه. 
وقد 'عرف هذا الخليفة ببخله وجفاف يده حتى لُقب بالدوانيقي' لاطافه في 
حاسبة العمال والصناع على المبة والدانق . 


شار والمهدي 

ولا ولي المبدي؛ اللافة اتصل به بثاد اتصالاً وثيقاً » وأخذ يفد اله 
وبأخذ جوائزه . وكان سّعره قد طار وتناقله الناس . وكان الهدي شدید 
الب للنساء » غيورا علیین" » فبلفته أبيات لبشار فيها يحون وتعبر . فلما 
قدم عليه استنشده الشعر » فأنشده باه . فغضب الليفة وقال : « ويلك 
آتخض الناس عل الفحور » وتقذف المشصصتات الضات | والله لن قلت 
بعد هذا ببتأ واحداً في نسيب لآتبن على دوحك . » 

فلما ألم على بشار في ترك الغزل » شرع عدحه ويقول انه قد ترك 
الغزل » وودع الفواني » ثم يأخذ في فص حوادثه الماضمة » فيتأسف علا 
ويصف النساء اللواني صاحبهن فلا مخلو كلامه من الغزل . ولم يكن خبثه 
في هذا الاسلوب لبخفى على الپدي » فأظهر له جفوة » وحيس عنه عطاياه . 
فکان عدحه فلا حظى منه بشيء » ولو جعل مدحه بغير تشبيب . 

وحاول أن يتقرب من وزيره يعقوب بن داود فلم يحفل به ولا أذن 
له ولا أعطاه . فرحل إلى البصرة غاضباً وأخذ يجو الپدي ووزيره » 
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دبرجع فیپیا » فکان طول لسانه مبباً في هلاكه » لأن الخليفة سخط عليه 
وأراد أذته . فاتفق أن رآه مر فى فى البصرة :يؤذن وهو سكر ان في غير 
ESS‏ یهافر فضرب سعن سوط] عمق 
مات . ولا نعي إلى آهل البصرة » تباشروا وتصدقوا لا کانوا منوا به من 
لسانه . وجاء في معاهد التتصص أنه دفن مع حباد عرد الشاعر الليع . 
نکن الأقدار شاءت أن تجمع هذين الشاعرین في قبر واحد » بعد أن 
تنافرا شطر]ً من حياتهيا وتقارضا أقذع الححاء١‏ 
صفاته و خلاقه 

فال الأصبعي : « کان بشار ضغب عظم اخلق والوجه محدورآ» طویلا 
جاحظ التلتین » قد تفشاهما لمم آحبر . فکان أقبم الناس عبى وأفظعه 
منظراً . وکان إذا آراد أن پنشد صفق يديه » وتنسنح وبصق عن ينه 


۱ دوى آبو الفرج : « ان بشارا مات سئة مان وستين ومائة وقد بلغ نیفاً وسبعين سنة 0 
وذكر في معساهد التنصيص ووفيات الأعيان انه نيف على التسعين . وحن تر جح رواية 
صاحب الأغاني مستندين إلى ما رواه أبر عبيدة من أن بشاراً هجا جريراً وهو حدث 
فاستصغره جرير » ول يحبه . و ليس هناك رواية تدلنا على اله ادرك جريراً وهو كبير . 
ولو آخذذا برواية ابن شلكان » وصاحب معاهد التتصیص ۰ لأصبح مولد بشار حوالي 
السنة السادسة والسبعين الهجرة » ولكان برسعه ان يعاصر جريراً وهو يناهز الآر بعين 
من عمره . ولا كان لحرير ان يستصغره » ویستخف به فلا يجيبه على هجائه . وكان 
بشار يقول: « هجوت جریرا فأعرض عني و استصفرني» ولو اجابي لكنت اشعر الناس.» 
ثم إذا تقصینا ما وصل الینا من اخبار بشار واشعاره لا نرى له خبرا او شعراً آیمد من 
خلافة الوليد بن يزيد أي من سنة ۱۲۵ - ۱۲۲ هو ۸۷۸۳-۷۸۲ , وهلا ما يرجح ان 
ولادته م تتقدم خلافة سليمان بن عبد الملك اي قبل وفاة .جرير بنحو ماني عشرة سنة . 
و خلافة سلیمان من سنة ٩‏ - ۹۹ ۶ و ۷۱6 - ۷۱۷ م . 
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وشاله . وکان آشد الناس تبرماً بالناس . وکان بقول : اليد لله الذي 
ذهب بصري ثلا آری من آبفض . » اه 

وكان فاسقاً شدید التعبر » سای متا رة »يتين اللذة 
ود في طليا » ديري الا لأا لش ال وهر ل ياء . و 
مخلص في حبه لامرأة لأن عاطفته اطبوانية كانت تحمله على الاسراف في 
الاستمتاع » وطلب اطدید منه » فستخدم سعره في افساد النساء» وحضين 
على الفحش » ليتاح له التنقل من صاحبة إلى صاحبة . 

وكان متكيراً كثير الاعتداد بنفسه » لا بری فوقه ساعر] ولا عالما . 
وتکره حمله سُديد الافتخار بنسه حى لا حتذ له معادلا غير قر دش 
و کسری » وععله لشب مال صورته على ما فما من دمامة وقبح 
فقو ل : 

دای لأغني مقام" الى » وأمني القنمّاة” » فبا تتم" 


وره على أبي دلامة الشاعر عندما عبره القبم» فيقول في وصف نفسه: 
« اني لطويل القامة » عظم امامة » تام الألواح » آسحح اجقدين" . » 

وهذا الكبر ولد فيه احتقارا للناس » كا ولد فيه العبى كرهاً لمم . 
فكان سدید النقمة علیپم لتستعهم بالنظر دونه وهو يرى أنه خيرهم » وکل 
ذي عاهة چبار . وبغضه للناس واحتقاره لحم جعلاه كثير التهكم بهم » قليل 


. آغي مقام الفی : أي اقوم مقامه وافعل فعله . الفی : السخي الكريم . أصبي : افتن‎ ١ 
. سجح اللد : لان وسهل‎ ۲ 
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والسخرية صفة لازمة ليشار » فانه يستبزىء بکل ثيء ویسخر من 
کل ثيء. وتكيه جارح مزم وقد يبلغ به حد القحة فا بستحي أن يتنادر 
على خال الخليفة » وهو في حضرته . قال أبو الفرج : دخل يزيد بن 
منصور الحميري على المبدي » وبشار بين يديه بنشده قصيدة امتدحه با . 
فلما فرغ منها أقبل عليه يزيد بن منصور المميري ؛ وكانت فبه غفلة » فقال 
له : يا سیخ ما صناعتك ؟ » خقال: « أثقب اللؤلوٌ . » فضحك المبدي ثم 
قال ليشار : « اعز'ب ويلك ! أتتنادر على خالي ! » فقال له : « وما أصنع 
به » يرى سخا أعمى نشد الحليفة شعرا » ويسأله عن صناعته ۱ » 

فهذا لته وان يكن مضحکاً فېو حاد جارح لا فيه من لوم ولكاية » 
ولا يخلو من وقاحة لصدوره عن شاعر جاء يمدح الخليفة متكسباً فشرع 
زا خاله في حضرته . 

وكات إعجابه بنفسه يدفعه إلى أن يرب بها عن مباجاة سفلة الناس ثلا 
بجمل منزته في منزلتهم » و کئیرا ما أعرض عن جواب لثم تحرش به . 
وكان يقطع لدان أي البق الشاعر مائتي درم في كل سنة عخافة أن 
ييجوه. وهو لا يستطيع الرد عليه لأئه ثاعر سخيف يروي شعره الصبيان . 

وکان ها متلافاً یکسب كرا وینفق كارا شد الفخر بکرمه 
فبا بأنف أن يشكو ضق ذات بده لكثرة الانفاق . وإذا شکا وسال 
أل" في المسألة » ولكن على كبر وعتو وتهديد . 

وهو على بغضه الناس يحب أبناءه واف بهم . وقد مات له ولد فجزع 
عليه جزعاً سُديد]ً . وحب إخوته ويعطف عليهم. وكان له آخوان قصابان» 
آحدهما يقال له بشتر والاخر شیر . فكانا يستعيران شابه فبوسخانها » 
وینتنان رما . فأراد منعهما فلم متنعا» فإذا أعياء الأمر خرج إلى الاس في 
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تلك الثياب على نتنها ووسخها فيقال له : « ما هذا یا آبا معاذ 7 » فقول : 
دهده ثرة صلة الرحم . » 
وبحب أصدقاءء الحلماء ويرم » وحفظ هم الرداد بعد موتهم فيرثيهم » 
ویتلبف عليهم . ولعله لم تخلص في حبه إلا لأبنائه وإخوته وندمائه . 
وكات إلى ذلك حا الذهن » شدید الذكاء» نير البصيرة» سريع التنبه » 
دفيق اس » ذر ب اللسان » حاضر البديية . 
كان بثار شعوبيّاً متعصباً للفرس » نكر الولاء ويتبرأ منه » و تحط 
الموالي على رفضه . ولكنه كان مع ذلك يفتخر ببني عقيل وبتبس عبلان 
ويدافع عنهم وجو أعداءم . فإذا اتتسب إلى الفرس جمل أسرته فى 
۱ 3 . 
مستوی آمره كسرى : 
وداب" ذي تاج کرم ار" کال کسری أو کال برد 
وإذا انتسب إلى عقيل جعل أصله في الرأس منم : 
اي من" بي 3 بن مت موضم ا 3 ر من طللى الأعناق ١‏ 
وسأله البدي يوماً : « فيمن تعتد* با نشار 7 » فقال : «أما السان 
و اازي" فعربيان » وأما الأصل فعجمي . » وأنشد : 
آلا آنبا السائلي جاهیدا» ليعرقي» آا آنتف الکرتم۲ 
۱ الطل : اصول الاعناق و احدئها طلية او طلاة . يقول : أن اصله ثابت فیهم » وقائم 


منهم موصم الرأس من الحسد . 
۲ جاهدا : اي جاداً محتهداً , 


fa 


نت في الکرام بي عابر فروعي»واصلي قر يش لمجم" 


علو مه 

كان بثار عاماً فقيباً متکلماً» ولو لا زندقته لعد من کار أَمّة الدن . 
وعرف بطول باعه في معرفة الفریب والوقوف على أساليب العرب الصرحاء. 
وبتقد الشعر وقیز صحبحه من منحوله > وصدق ظنه في تقدير جواژه . 


فقد كان بزنه معبار تأثيره في نفس الممدوح > وموفعه من ساسته وهواه . 


كثاره 
قل : إن أكثر الناس مرآ في الجاهلية والإسلام ثلاثة : بشار وأبو 
المتاهة والسيد الحثيري . وتعدث بشار عن نفسه فقال : « إن لي اثنى 
عثر ألف قصدة . » ولکن ل يبق لنا من هذا القدر الكبير إلا نزد سیر 
متفرق ف کنب الادب , 

وظل“ شعر شار متداولاً إلى عبد ابن خلکان > فقد جاء في كتابه 
وفبات الأعبان في الكلام على بثار: « وشعر بشار کنیر سار فنقتصر منه 
على هذا القدر . » وأورد بعض متطعات مله . 

على ان هذا الشعر قد ضاع أ كثره » وم خلص إلا إلا أقله » ولولا 
ماحب الأغاني » وما دون من أسْعار بشار وآخباره لما وصل إلينا منها 
ما يستحق الذ کر . 

وفي سنة ۱۹۳4 عثر محبد بدر الديئ العلري أحد معلبي اللغة العربية 
في الجامعة الإسلامية بيايكر” في اند على عخطوط قديم في الک 
الآ صفبة محدر اباد من كتاب « المختار من سُعر دشار » للخالديين ساعري 
١‏ يقول ان اسرته اشرف اسر الفرس وكان لا اللك دو نهم فهي عثابة قريش في العرب . 
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مسف الدولة وخازفي دار کته » وشرحه لاسباعيل بن أحيد التجبي من 
أدباه القرن اخامس للبحرة 5. فعني بنسخه وتصحيحه » وطبعه .على أن هذا الختار 
لا يشتيل على كثير من شعر بشار لا فيه من القارنات بين كلامه وکلام 
القدماء والمحدثين » وافا فيه بات للشاء ر لا توجد في غيره من الكتب . 

ونشر محمد الطاهر ان عاشول سمخ جامع الزیتونة الاعظم في تونس 
جزئين من سعر بشاد عن مخطوطة في خزانة کنبه مرتبة أبياتها على الحر وف. 
وينتبي اطزء الأول بقافية « الباء » والثافي بقافية ‏ الدال ».وطیم الرآن 
في مر سنة ۰ و۱۹۵4 وينتظر أن بظبر الزء الما لت TT‏ 
تشتمل على نصف الديوان كما بقول الناشر > وفپا معظم قافية « الراء » . 
وجمع ما وجده في كتب الأدب ما نسب إلى بشار ما يقارب ألف بيت . 
5 امات المخطوطة فستة آلاف وستالة وثانة وعشرون ۳ 
باعتبار أبيات الرجز مشطورة . 
عيرته 

أتبح لبثاد أن يلك الشعر من ناحيتيه العبقربة والفن” . فهو من حيث 
الأول شاع قوي الطبع متوقد النفس يدعو القوافي فتستكين إليه سلسة 
القياد. . ومن حيث الثانبة ساعر مرهف الاحساس بالجمال الفني يتصرف في 
الا لفاظ والتعابير فأنی ما طريفة دفقة المدلول مزدانة منتقاة . 

وسنعاول أن ندرس في هذا البحث خصائصه في ختلف الأنواع الشعر رة 
على قدر ما تبيح لنا آثاره الماقية . 


4¥ 


المحاء 

م يكن في أخلاق بشار وصفاته ما يحبب الناس إليه » فيصون لسانه 
عن لبم وتشيرم . ولا بد لثله أن يكون بغيضاً مقيتاً » وأن يكثر 
آعداژه فيتناولوه بألسنتهم » وان يقوم فيهم شعراء يقارضونه الحجاء . 

وغير عجمب أن يكون هذا الححاء فاحشاً مقذعاً » فإن أخلاق يشار لا 
تستنكره» وأخلاق عصره لا تتأباه . وقد ترك جرير والفرزدق من قذاعهما 
إرثاً عظماً ان جاء بعدهما من الشعراء فانفقوا منه عن سعة . 

وكان بشار شديد الاعجاب بجرير فلا بّدع أن يتعبر مثله في المجاء » 
ويزيد عليه تفنناً في استنباط المعافي الفاحشة » يستمدها من الحضارة الجديدة 
وتبدل المكان والزمان . 

على أن غابة جرب من الحجاء تختلف عن غاية بشار . فجرير كان بصطنعه 
ليرد على خصومه الشعراء . وأما دشار فإنه مال إليه بطبعه الفاستى الفاجر » 
ثم بكرهه للناس واحتقاره إياهم » ثم حبه التكسب فعل الحطيئة قبله . 

وهو في هحوه صادق لا يتكلفه تكلفاً » وان تاجر به وتكسب » 
فعاطفة البغض مسيطرة عليه في كل حال . وقد سثل : « انك لكثير 
المجاء | » فقال : « الي وجدت الحجاء المؤلم آذ بضَبع' الشاعر من المديح 
الرائع . ومن أراد من الشعراء أن بکرم في دهر اللثام على المديم 
فلیستعد" للفقر » وإلا فليبالع في المجاء لياف فسعطی . » 

وكان يصب هحاءه على کرام الناس الذين یضنون بأعراضهم ان تخرق» 
فنشترونها منه بالال » فبسكت عنهم أو يمدحهم إذا أجزلوا له العطاء . 


الضبع : المضد . 
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وکان أَسْد الحجاء لذعاً بينه وین حباد عحرد . وب تاحپما ان 
حیاد] كان ندياً لنافع بن عُقبة الأزدي والي البصرة . فسأله يشار تنجيز 
وأخبر نافماً فينع صلاته عن بشار . فلحم المجاء ينها نحواً من خمس 
عشرة سنة حتى مات حباد . 
على أن حماد]ً لم ستطع أن سقط بثار بشعره » ولكنه هتكه 
بالزندقة . وأما بشار فقد أسقط حباد] ببلاغته وففحه » ول يُقصّر في دمه 
بالثتوية' والكفر . قبل : اجمع علماء البصرة انه لس في هجاء حباد عجرد 
ليشار إلا أربعون بت معدودة » ولدشار فيه من المحاء أكثر من الف 
بيت . ولکن ‏ يصل إلينا من تهاجيهما إلا شيء قليل لا بعند به . 
وهذا الححاء على نزارته يبين لنا سْيئاً من أسلوب الشاعر في هذا الفن » 
وما فيه من كبرياء ومضاضة وايلام . فنشار إذا هما رمى خصیه بالكفر 
والزندقة» مع أنه كان في طليعة الزناديق . فقد كفّر حماد عجره والمبدي 
وواصل بن عطاء وسواهم» وهو إلى ذلك لا بعف" عن الاعراض بل يشتمها 
2 و 1 
سلما قبيحا ۰ وربما استخدم شعره للتتكسب الاأدبي > فإن سلو به عاب 
قوله في وصف السفيئة : « تلاعب نينان البعار . » وانکر جمع نون على 
نینان۲. ففضب بثار » وهجا سيبويه» فتوقاه سببويه بعد ذلك » وصار إذا 
١‏ الثنوية : مذهب الانوية نسبة إلى مؤسسه ماني وهو مذهب فارسي اتی مصدقا لما بين يديه 
من المذهب الزرادشي متفقاً معه على ان في الكون إلمين ائنین احدهما له النور والخير وهو 
النهار و الثاني إله الظلام و الشر وهو الیل . 
۲ ورد هذا الجمع في کتب اللغة » فقد جاء في لسان العرب و القاموس وغبر هما 2 الثو ن : 
الحوت و المع آنوان ونینان. وسیبویه نفسه ذكر في کتابه ان ألنون يجمع عل نینان.فلعله 


يوم انتقد بشارا كان شا کا في جمع النون على نيئانءثم عثر عليه في أقوال العر ب قصحح 
خطأه وذكره في كتابه.وقد غير بشار البیت بعد أن عابه سيبويه فقال : تلاعب تیار البحار. 


1۹ 1 


سئل عن شيء فأجاب عنه » ووحد له ساهداً من سعر دشار احتج" به 
استكفافاً لشر"ه . 

و كذلك الأخفش الأوسط' عاب عليه جمع النون على نینان» واستعمال 
الوجلى والفرلى موضع ال و جل والغزل » فهدده بالهجاء فجزع وصار محتج 
بشعره في كتبه . 

وهجاء بشار يجري بين المزالة والسبولة > وأفضمه ما جاء في الأمراء 
والتائل . وفيه من وضوح الألفاظ والتعابير ما يجعله سیر بين الناس هين 
اطفظ » فيتم للشاعر ما يريد من تشبير المبجو وترك اسمه مضْغة في 
انوا . 
الماح 

كان بشار يتخذ المدح 2/7 للتتكسب > لا شففاً عناقب الممدوح أو كلفاً 
به . فا تكن مناقب الناس » مبيا حسنت » لتبلك عاطفته أو لتبز 
فؤاده وهو یفض الناس ويرى نفسه فوقهم جميعاً . لذلك لم مخلص في 
مدحه لأحد » ولفا كان يترقب غيث مدوحه » فإذا اخلف أو ابطأ 
استمطره بالمجاء . فقد مدم سليان بن هشام » فلما استقل” عطاءه هجاه . 
ومدح المبدي » فليا أعرض عنه لم يحجم عن هجوه والقول فيه : « کذاپ 
أملي لاني کذبت في قولي . » فبو يعترف بأنه مدحه كاذباً . 
وتظاهر بالتشيع لعلو بين أن أبناء الفرس » فلما ثار ابراهيم بن الحسن 
على المنصور أرسل إلبه قصيدة مدحه بها وهده اطليفة . فليا علم ان ابراهيم 
قتل لم ینف من إنكار تشيعه فغيّر القصيدة » وجعلها في مدح المنصور 
١‏ الأخفش الأوسط : أحد أئمة اللغة . أخذ النحو عن سيبويه مع انه كان آکبر منه . وهو 

الذي زاد في لمروض بحر انلیب . 


وهدید ألي مس . 

وله أسلوب في المدح بطلعنا على حقيقة نفسه الطماعة التمحرفة » فهو 
بمدح الشخص وبهدده الم بحسن صلته . وقد يتوسل بالوعظ والارساد . 
ولا خلو مدحه من قحة في السؤال على تذمر لقلة العطاء فعض مدوحه على 
الود والسخاء . 

ومدح بشار عقبة بن سم أمير البصرة فأحسن عطاءه فزاده مدحاً 
حتى قبل إن مداتحه فيه فوق کل مداتحه . وحدث أن و كيل عقبة آخر 
الجائزة عن بشار ثلاثة أيام » فأبر بشار غلامه بأن يكتب على باب عقئة 
اسان نبا بقول : « إن لم تر د حمدي فراقب ذمي . ٠‏ فشاف عقبة 
وضاعف اللائزة وععل بارساها له . 

٠‏ ففي هذا كله ما يدلنا على کذب نشار وعدم اٍخلاصه لمدوحبه»و لکنه 
کان يحبد المدح کا يجيد المجاء » فهو شاعر مبدع صادق الشعور الفني وإن 
لم يكن صادق العاطفة. وأسلوبه في المدح عليه مسحة البداوة في استهلالاته 
وتعابيره » ولكنه يحليه بالمعافي الدفيقة الطريفة » وبرصعه بالاستعارات 
السائغة اللطيفة فبخرج به عن خشونة البدو إلى نعومة المضر . فإذا هو بين 
يديه وعليه جدة ريّقة زاهية . 
الغزل 

لم يعرف بشار للحب معنى صحيحاً » ولا اختلج فؤاده لمرأى ابال 
وهو لا بړاه. واا كان في نفسه حس دقيق ضاعف العمى قوته» فإذا به سديد 
الولوع باللذة »> بسعى إليها ويتطليها باطاف . وکا ارت نفسه لحديث 


١‏ وكائن : وكم 


۱ 


سبعه » أو کف لسا » أو طيب استنشقه . فهو فاسق القلب » شهواني 
الب » لا بفهم منه غير اللذة الميوانية » ولا غرو أن مخرج شعره شور 
لفسه الفاحرة فظپر حافلا بالفعش والتعپر . 
وقد أجاد بشار الفزل کا آجاد غيره من الفنون . و كأنه عر بعنعزه 
عن تصي النساء بجباله وحسن 'رواله» فاتخذ من براعة فنه وسيلة لاغراین» 
فنظم فیپن الغزل الرقيق الناعم فأقبلن عليه يزرنه في منزله » ویجالسنه في 
اردان أو الرقيق' ليستيعن إلى شعره . حتى لم تبق” غزلة في البصرة إلا 
كانت له رأوية . 
وغزل بثار شدید الخطر على العفاف » لأن صاحبه تعمد فبه إغراء 
لنساه » وحضین على الفجور » فكان ذلك سببا لحمل الهدي على منعه من 
التشيب . وقد جمل الحْبيث غزله بلغة سهلة ليئة » وأوزان خفيفة رشيقة» 
لسوت حفظه وفبمه على النساء» ولا سما الجواري العجميات وا کنره فيهن» 
فلا يستصعين روايته . واعنمد على الصراحة » فروى حوادثه معبن بقالب 
قصمي . وقد يعنى بتذليل الصعاب المرأة الني تتجنب الفضيحة وتخثاها . 
وهو إلى ذلك بصنم مثليا بصنم الشعراء الشموت » فيكثر من الأنين 
ا I‏ 
آفر" به الب حتى أدنفه . مع أنه لم يقف قلبه على امرأة واحدة لیتأم 
وسقم إذا ابتعد عنپا . وثری أنه لم يصدق في وصف حبه إلا من تلك 
الناحية التي ذكر بها اللذة وتهالكه على طلبها » وان آثر عيّدة وأحبها 
أكثر من غيرها . 
١‏ الردان والرقيق : حجرتان يي منزل بشار . وكان البر دان مجلس الصباح » والرقيق 
مجلس العشاء , 
o۲‏ 


وقد أكثر شاعرنا من وصف وله على ضخامة جثته حتى آغذ الناس 
یضحکون منه » ویعابئونه نكابة له . قيل مر" به بعض آهل الكوفة» وهو 
منبطع في دهلیزه كأنه جاموس . فقال : « يا أبا معاذ من القائل ۶ » : 
في حلتتي چنم" قنتى ناجل لا هلت الیم" بر طاحا 
ا e‏ 
ان لو بعث الله الرياح التي آهلکت الأمم الخالية ما حر" كتك من موضعك!» 
وسنحت لبشار معان ر يرجع الفضل با إلى عماه كقوله : 
با فوم 0 عاسقة” » 
والاذن* : تعشق" قبل" العسين اانا 
وكان إذا غنته القيان.في جلس لحوه » وصف علسه وتغز”ل وضمّن 
الأبنات الي غنته القبان پا . وقد ساعت هذه الطريقة مين شعراء عصرء 
لكثرة مالس الهو والطرپ . 
امير 
لم ببق لنا من خمربات يشار الا نزر سير لبس فيه غناء . ولا رب 
ان الشاعر وصف اكير في أوقات لهوه » وأكثر من وصفها » ولكن لم 
تشبر با ما شر أبو نواس بعده» ولا تفن في معانيها تفننه . وان ما وصل 
إلينا من سشعره الخمري بكاد لا يخرج عن الدائرة التي طوف فیها الأعثى 
0 رايت لاطي في نموت لي نما با امه والأوساف 
۱ حلي : ثوبي . طاح : ذهب وهلك . 


or 


ومهما يكن من شيء فإن بشار] تغزل بالخمرة؛ وأحسن التشييب با . 
ولكنه لم بطم أوصافها بطایعه الخاص » وإنما جاء مقلدا لسواه . على أنه 
لو وصل إلينا من خمربانه شيء يذكر لكان بوسعنا أن نحم عليه حك 
آمع اغى 
النضر والماسة 

عرفنا أن ولاه بشاد في بي عقيل » وعقيل من عامر » وعامر من قبس 
عبلان بن مضر » فکان بشار پتعصّب لبني عقيل خاصة » وللقدسية أو 
الضربة عامة . وکان يفتخر بهم کا يفتخر بالفرس آحداده الاول » وقد 
استعق لقب اعر قبس في دفاعه عنهم » ومباجاته خصویم . 

وله قصيدة قالها في ابن سيرة عامل العر اق عند مسيره إلى محارية 
اطرارج » فأثار بها الحماسة في صدور الرجال . وقد استپلبا بالغزل على 
الطريقة القدية » وأخرجها جزل الألفاظ قوية التعبير على تصوير بليغ ازحف 
ا ميش» و وفع السيوف» وانکسار العدو. وحسبك منها تشينه السوف تحت 
الغبار بالشبب الساقطة في الظلام . ثم ذلك التقسيم البديع في تصوير اليش 
لثپزم » فقد جمع فيه ما يلقاه المغلوب من نتائج اطرب» ووم مغباتها: 
«فريق في الاسار » ومثله قتيل » ومثل” لاذ بالبحر هاربه . » ويحمل بنا 
أن لا نغفل عن حسن الصنعة في استعارته العتاب لقتال في قوله : « مشينا 
إلبه بالسيوف نعاتبه . » وكان بوسعه أن يقول نضاربه أو نحاريه . ولكن 
الاستعارة هنا أبلغ وأوقع في النفس » وفيها من دقة المن » وبراعة المدلول 
شيء كثير . واي عتاب آشد" من عتاب تنتفی فيه الصوارم: بدلا س 
الألسنة 9 


4 


الرثاء 

| بصل البنا من رثاء بشار إلا شيء قليل . ونحسب أن الشاعر لم يحفل 
بهذا الفن لقلة الانتفاع به. فبو إنا كان يعنى بإرضاء مدوحه حيمًا ليكتسب 
منه ٠‏ دل يكن ممه أن يدحه متا الم بتوقع خير من بعد ذلك . 

و كأن بغضه لاشاس أمات فه عاطفة الزن واللوعة » فما كان يزع 
على فقيد حتى برشه رثاء صادقاً » نفس بشار أصلب من آن رن كغالب 
الناس . وقد دثى عبر بن حالص العندي" وكان محسئاً إلله » فو فی 

بعض التوفق ا فحزع لموته » ولكن نفسه بت عليه 
جع والاران » قم يستطع ره بأحسن ما ری به التي . 

دكان له عصبة من الأصدقاء اللعماء يصاحبونه في مجالس لوه » فلا 
تزلت بهم صروف الدهر » شعر بفراغ حوله » فشجاه فراقهم » فرام 
بتصيدة يقول فيا : 
كيلف یصفو لي الع وأحيداً» والأخلاة في الاير هسام" 
آراؤه وعتائده 

كانت لدشار آزاء وعقائد أورثه ایاها أصله الفارسي » وعصره الذي تفشت 
يه الذ اهب والبدع » بعد آن خرج العرب من جمودم العقلي » وأخلدوا 
إلى التأمل والتفكير . 

ولعل اليرة اظبر شيء في آزاء دشار » فتراه على سعويدته » و کر هه 


. قائد شجاع قاتل انحوارج من قبل المنصور في القبروان فقتلوه سنة ۶ ۰ (۱۷۰ م)‎ ١ 
هام : : أمرات » يقال : أصبح فلان هامة أي مات » وهذا هامة الیوم أو غد أي مشف‎ ۲ 


عل الوت . 


606 


للعرب » لا ستنکف من الافتخار عضریته . وعلی تفقه بالدین » وتضلعه 
من عم الكلام»لا يصلي ولا بأبه لفروض والانفال. وقد يدين بابرا 
تا ی ی 
ورما حن إلى أصله التجومی" ففضل النار على جمیع العناصر» وفضتل 
ای وبلبه : 
الأراض” منُظلمة*» والتار" مشر ةة“ والتاد معنبودة" مذ كانت الا 
وکان مية الظن بالشاس لا برٍ کن إلى صداقتهم » وا برام جميعاً 
خادعین غبابين » على أنه بومي بداراة الصديق والتفافي عن هفواته » 
والاقتصاد في معائنته . 


وبشار على حلالته م مخل” سعره ١‏ من او والتخليط » فروي له شيء 
غث” لا يلبق بشاعريته . وهذا ما جعل اسحق المواصلى" لا بعتد" به » 
ويفضل عليه مر وان بن أي حتفئصة . وكان يقول فيه : « هو كثير التخلبط 
في شمره » وأشعاره مختلفة لا بشه سضپا بعضاً . أليس هر القائل : 
نا عظم" نع ود کر كدت ال ۱ 
وإذا آدتست" منها بصلا 0 عت السك على رح البصل 
و قال كل شيء جيّد ثم اضيف إلى هذا له . » 


١‏ الحبرية : مذهب طائفة تقول بأن الائسان مسير غير بر مجبر على كل ما يفعله بقوة 
شفية ماهرة فلا یسح عقابه . 

۲ الجرسي : نسبة إلى الجوسية وهي عبادة الثار وبا كان يدين الفرس قبل اسلامهم . 

۳ حبي : حبيبي . 


1 


على أنه مهما يكن من تخليط بشار فإن اسحق الموصلي قد جار بحکه 
عليه . فقد يسف* الشاعر الفحل » ويروى له الفث الباره » ولكن ذلك لا 
مط من قدره » ولا يضير ساعريته » ولا يضيع ما له من المسنات . وبشار 
نفسه كان بعتذر من هذا التخلط بقوله : « هذه آشاء كنا تعیث پا 
فى الحداثة . » 
١‏ وقد خلط بشار متعيداً لطاجة في اللفس » او مر اعاة لقتضی الحال > 
فسف* غير حافل بالتعبير » کا في قوله طاریته ربابة : 
ا ا NE‏ 
ها عللر* د جاجاتر» وديك“ سن ارات 
وقد سئل عن ذلك فقال : « لكل وجه" وموضم" . وهذا فلته في 
ربابة جلديتي » وأا لا 1 کل البيض من السوق » وربابة لها عشر دجاجات 
وديك» فبي تجمع لي البيض . وهذا عندها أحسن من دقفا تسك » عندك.» 
ومن عبث دشار قوله على لسان حمار له مات» وزعم أنه رآه في النوم 
فقال له : « ۸ مت » أل أكن أحسن إليك ۶ » ققال المحبار : 


سدق دق افا عند يات ااصان ۱۶ 


تیتني يتان ۰ ويدل" قد با " 


مك ا فضاء ف اسان >" 


۰ 


. خذ بي : أي طالب بدمي . الأتان : ائثی الحمار‎ ١ 
. يمتني : استبدتي حبها . البنان : الأصابع مفردها بثانة . الدل : اجار ام وتيه بننج‎ ۲ 
. شجاني : أحزني‎ 
. م الثنايا : أريم آسنان في مقدم الفم ثنتان من فوق » وثنتان من نحت » واحدتها الثنية‎ 
بع في معدم‎ 


۷ 


E‏ ودلال »> سل" جسمي ویرانی 
طا ليد ايل مز شید دران 
فلذا مته ولو عش تت اذا طال هواني 
قال له أحدم : « ما الشفران ۶ » قال : « وما يدريني | هذا من 
غريب المار » فإذا لفته فاسأله . » 
منزلته 
اجبع الرواة » أو کادوا» على أن بشارا زعم الشعراء اللعدئین  .‏ و کان 
الأصبعي شدید الاعجاب به » فإذا سل عنه قال : و يشار خاقة الشعراء » 
والله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم . » وقد فهم بشار عقلية 
النقاد في عصره فقال : « ازرى بشعري الأذان . » 
وقال ابن شرف القيروافي : « شعره يلق عند ریات المجال" » 
وعند فحول الرجال » فهو يلين حتى يستعطف > ويقوى حتى يستتكف؛.» 
وسثل بشار : « م فقت أهل دهرك » وسبقت رجال عصرك 29 
فقال : « لأفي لم أقبل كل ما تورده علي“ قريحتي » ويناجيني به طبعي .- 
ولکنه على عنايته بتنخل شعره لم يخرج به عن طبعه » ولا أضاف إليه 
براعة الفن فصقله وهذ”به وتصرف فيه تصرف الالك في ملكه . فیمد" 


. سل جسمي : أي انتزع صحي . برالي : اهزلي‎ ١ 

۲ أسيل : لين طويل . 

۲ الحجال : جیع حجلة وهي موضم كالقبة يزين العروس بالثياب والاسرة و الستور . 
وربات الحجال كناية عن النساء . 

كت ۱ 


ممه 


وهزل » ورصن وخف » فإذا هو على حالتیه دقيق العاني يحسن تولیدها » 
طلي الا لفاظ یجید انتقاءها . وکان لأصله الفارسي أثر في شاعریته فعشت له 
أغراض ل تخطر لشعراه العرب الخلتص ي ٠‏ 

ولعماه تأثير عظم في اذكاء قرمحته » وتقوية حسه » 2 اش 
صوره وألوانه فكان يت وكأ بها على غيره متفنناً في تأليفبا وإخراجها 
کتو له : 
کان مثار القع فوق رأؤوسنا وأسافنا تنل" باوی کواکبه" 

وجبلة القول ان دشار ثاعر ساحر » لعوب بالعاني والألفاظ » يحسن 
البديع والاستعارة والتثبيه > وبتفن في جميع أبواب الشعر . وهو إلى 
ذلك شاعر مطبوع » غزير المادة » لا يتكلف النظم تکفاً . ویعد خير صلة 
بي العصرين الأموي والعبامي . فقد خلع الفن على شعره روعة القديم 
وجلاله »> ورقة اطدید وجماله . وغير عحيب أن يتوأ كرسي الرئاسة 
ويستقر عليه سعبدا إلى أن يخليه بعد موته لأبي نواس . ۱ 
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توبته وموته . صفائه و آخلاقه . تلوله في سبه . آساتلته و علومه . 
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میز ته : ينفرد باممر و الجون . مجاري غيره في الدح و امجو و الطر د و الژ هد. 
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غصر ۵ , 


حاته 
لس فى ما جاءنا عن نسب أل نواس ما يصح الاقتناع به والاطمثنان 

إليه » فالأقوال فيه متضاربة » والاختلاف غير قليل . على ان الشهور عنه 
انه المسّن بن هانىء بن عبد الأول بن الصبّاح ؛ وان جده كان مولى 
اراح بن عبد الله الكّمى' والى خر اسان » فنسب اله ؛ وان أباه كان 
من حند مروان بن شید » وهر من أهل الشام ؛ وان أمه فارسية من 
الاهوان واا خا 

. الحكمي : نسبة إلى حكم وهي قبيلة كبيرة في اليمن‎ ١ 

۲ جلبان : كلمة فارسية , ذ در ابن منظور في آخبار-آبي نواس ان معناها وردة على أذن . 
ر جاء في هاش الكتاب بقلم المصحح : « لعلها وردة على غصن . » وقد راجمتا بعس 
المصادر الفارسية فوجدنا ان الکلمة مركبة من جل وهو الورد » وبان وهو البستان 
الصغير ٠‏ فیکون معناها وردة البستان . 


0 


دکان یکنی في أول أمرء أبا علي“ ثم تکنی بابي ثواس" لذاوایتن! 
كانتا تنوسان على عاتقه وهو صي . وقيل إن أستاذه خلفاً الأحبر كان له 
دلاء في اليمن » فقال له بوماً : « أنت من اليمن فتکن" باسم ملك من 
ملو کہم الأذواء؟ , » فاختار ذا نواس > فكناه أا نواس محذف صدره » 
فغلبت عليه . 

وکانت ولادته في الأهراز من فادس > ذلك ان أباه هانثاً انتقل الها 
مع ابش لارباط » فتزوج فا جللبان » فولدت له علد آولاد منهم 
الحسن . ومات أبوه وهو طفل » فانتقلت به أمه إلى البصرة وله من العير 
سنتان . فنشاً هناك » ولا شب أسلمته إلى عطار يبري عود البخور . 


ابو نواس في صاه 

ولكن نفسه ما كانت لترضى هذه الصنعة» وا نزوع شدید إلى الأدب» 
فكان لا يفتر عن مخالطة أهل المسجد » والأدباء امان » وأخذ يتردد على 
باب ألي عمرو بن العلاء . وكان الرواة والشعراء يحتمعون عنده 6 فاتصل 
بهم» وهو في العقد الأول من عبره» فاكتسب منهم أدياً وعلياً » ولكنهم 
أضروا بأخلاقه » فتبتك صبيّاً . 

ولم يكن له من سطة العنش ما يقنه الماجة فصون ماء وحبه . فكان 
أصحاب المجون إذا آرادوا اروج إلى نزهة » استأجروه بدیناد » فبحمل 
لهم أدواتهم ويبقى معهم حتى يعودوا . 

المعروف بذي لواس . 2 
۲ الأؤابة : الضفيرة من الشعر اذا كانت غير ملوية . واذا التوت فهي عقيصة . 


۳ ملوك حمير يعرفون بالاذواء » لانهم يلقبون بذي يزن وذي نواس وهلم جرا . 
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وكأن الأقدار أبت الا أن تذیقه كأس الادناس حتى الثالة » فأرسلت 
البه والبة بن اباب الأسدي الشاعر الكو في الخليع > فلقيه عند العطار 
يري العود » فافتان په > وأعحبه ذکاژه وأدبه » فحبله إلى الكرفة » 
في الشعر » فده بأدبه » وخلقه بأخلاقه » وعرافه بأصحابه 
. فاصم لا يطيب له إلا الاجتاع بهم » وفيهم آمثال مطیع بن 
الما ب عر ح سید 
ول بش أبو نواس أن فف ا قل أن الط دلدرت امن 
ويأخذ عنهم الغريب » ويستوي لسانه على الكلام الفصيح » أن كل ساعر 
بويد أن يننه في ذاك العصر . فال أستاذه والبة أن يسح له باروج إلى 
البادية مع وفد بني أسد » فأخرجه مع قوم منهم . فأقام في البادية سنة » 
ثم قدم الكوفة » فلبث فيا مدة قليلة » ثم فارق والبة ورجع إلى البصرة» 
فاختلف إلى كبار نها » فأخذ عنهم شتا كثير] ثم شخص إلى بغداد . 
في بغداد 
قدم اپو نواس بغداد وسته أربت على الثلاثين ؛ ومقالد الخلافة فى 
يدي هارون الرسید . فاتیم له أ 0 
علمه . وتغاضی عن فسقه وسکره واستبزائه باحکام الدين . وعفا عنه مراراً 
وأطلقه من سجنه » على أنه لم بخصه بذاته » فلقد كان الرشيد شدید الوص 
على وقار اطلافة » سُديد الفاظ على تقاليد الدين » ولا سها أمام الرعة » 
فلم ب من الحكمة أن يجعل الشاعر الليع مختمتاً بقصرء. لذلك لم حظ أبو 
نواس الحظوة التي كان يأملها عند الرشيد » فتفرغ لمصاحبة المحان » فكانوا 
يجتمعون على الصّراة' أو في سوق الکر خ أو في روضة أو في منزل » 
١‏ نهر في العراق . 
۲ 


فتذا کرون الشعر وشربون اطمر » وستتعون بأنواع اللذات التي ألفتها 
آذواقيم » فيا بت ر کون محرمأً الا اتفقوا على اتبانه غير متورعین ولا 
مستصی . وأَسْبر أصدقائه الحلعاء في بغداه : داود بن زین الواسطي » 
والشین بن الضمّاك الأشقر اطلیع » والفضل الر“قائي » وعبرو الور“اق» 
واطسن اخاط » وعنان جارية الناطفي" > و اسماعیل الفر اطبسي » ورزین 
الكاتب أخو دعبل . وما تولی حدم دعوة رفاقه » فيبيء هم جلساً في 
بته » أو فى غير ببته » فیکونون في ضافته . وفد تکون هذه الدعوات 
NA aE RI‏ 
واللذات » فمن افتن" فپا أكثر من غيره قيلوا دعوته وصاروا إليه . فپذه 
الياة الاجنة السرفة كانت تدقع ساعرنا إلى التبذير في نفقاته وهو مشهود 
بسخاله » فلم تکفه عطایا لرسید علی جز ات , فكان يشكو ویتدیر حى 
اضطر" إلى آن يقصد مسر ويح الخصيب أميرها » ولولا حاحته اترك 
بغداد وما فپا من أصحاب وملام وحانات . 
في مصر 

انتجع الشاعر مصر صفر البدين متألمأً من كساد سوقه» وني ذلك يقول: 
إن لاملل يا میب" على برك اتسار خير الداهیر 
وكذاك نعم السّوق' أنت لمن كدت عليه تجارة” الشعرر 


ومدح الخصيب بعد قصائد جاد » فأحسن ا حصب اه و نفد آپو 
نواس ينادمه على الشراب ويلهو وإياه » ویعیثان معا حتى أصبحت للشاعر 
دالة عليه » وسرت حاله بعد عسر» فتفرغ للبو والحرن فعله في بغداد . 
على أن عطايا الخصيب ل تكن لتغني آبا نواس أو تنسيه ملاهي بغداد 


۳ 


وقصر اخلفة العباسي . فتوابغ الشعراء لم يكن لهم غير دار السلام حاضرة 
تستثير قراتحهم » وتذ كي عبقريتهم » وتشيع مطامعهم . ولعل الخصيب 
ضاق ذرعاً برغات الشاعر » فإن بعض الرواة يتحدثون بأنه بعد أن أعطاء 
ثلاث جوائز كل جائزة بالف دينار قال له : « ارتحل فما لك مقام عندنا.» 
ويؤيد هذه الرواية ما نعلمه من أن أبا نواس ترك الخصيب غير راض عنه 
وعن عطاياه » فكان إذا سثل : « م وهب لك الخصيب مع مداتحك فيه» 
وقصدك من العراق اله ؟ » قال : « لا والله » لم يهب لي إلا مائة دينار » 
والناس يُكثرون في ذلك . » وقد هجاه بعد مفارقته إياه ورماه بالتقتير 
على يليه . 

ولكنه لم برفق في الرجوع إلى بغداد » فإنه شرع جو القبائل النزادية 
لا اسشتدات صولة الشعويبين » ول يعف” عن فريش وفيها اطلافة وقبلا 
النبو“ة » فس وطال حسه حتى مات الرشيد واستخلف الأمين . 


اتصاله بالأمين 
عرف أبو نواس أولاد الخلفاء منذ قدومه بغداد وهو شاب . فنادم 
۳ در » فلم یلق " مع أحد من الناس غيرم . ثم نادم 
ارخ و ث أن فارقه » وتقرب من آخبه الأمين » 
۳ يك هيا دون اعد واللغة على الكسائي . وزاده اتصالاً وی 
العپد ان الرشد أمر الكسائي أن حضر أبا نواس لبنشد الأمين الشعر النادر» 
ویعلیه الغريب . فازمه ساعرنا ولم بفارقه» ورافت الأمين صحبة أي نواس؛ 
فاتخذه ندیاً » وشاطره الهو والمجون » فاحطت أخلاقه في صباه » وكان 
انغماسه في العبث والفسوق من الأسباب التي أضاعت ملكه . 
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ولا بويع بالخلافة بعد أبيه » جمل الشاعر في بطانته » فکان لزم له من 
ظله . ولا ريب ان خلافة الأمبن كانت أسعد آیام أي نواس » وان لم يطل 
عهدها أكثر من خمس سنوات. وخمس سنوات شي« بذ کر في عبر الشاعر 
المتنعم . على نها تخل' بعض الأحيان من تتغیص إذ كان اغليفة بضطر إلى 
حبسه على أعين الناس حين يتهم لديه بالكفر والفجور والمجاهرة بشرب الخير. 

وألف عليه بالتثديد يوم اعصوصب الشر بينه وبين آخبه المأمون . 
وكان ذو الرئاستين' في خراسان مخطب بساوی؛ الأمين » وقد آعد" رجلا 
يحفظ سر أبي نواس » فإذا انعقد المحلس قام فذ کر الأمين وقال : « ومن 
جلساه رجل ماجن » كافر مستپزیه » متبكم يقول كذا وكذا . » 
وينشد من قبائح شعره . ويذكر أهل العراق فيقرل : « أهل فسق 
وفجور » وشمور وماخور . » ويلعنهم من حضر من أهل خراسان . 

كان للأمين عيون في خراسان » فتكتبوا إليه مخبرونه بالأمر . فجزع 
له وتوعد أبا نواس » وحرم عليه شرب الخمر » وذكرها في شعره . فكان 
صاحبنا تالم لهذا المنع » فيطيع مكرهاً »> لا خوفاً من غضب الأمين 
ورطشه » وإما حا له وحفاظا على سيعته . وريمامرات به ساعات فما 
يستطيع عن اطبر صبراً »> فيشرا غير مبالٍ » ويسب؛ الأمين ويزأ به » 
والأمين یتغاضی عنه » ولا يطبق أن يؤذيه . ودمي مرة بالثنوية و سهد عليه 
عدة تفر » فأسر به الأمين إلى السجن » فتذمر أبو ثواس وشکا واستنیعد 
بالأمون إذ بقول : 
أا الأمين' فلت آرجو دفنعه ‏ عتي فتن لي الوم بالأمون ] 
۱ ذو الراستین : هو الفضل بن سهل وزير الأمون ني خراسان . و لقب بدي الرئاستين لأنه 

تقلد الوزارة و السیف . 


و اة یود" أن بری عنده ما ای ان فلا بلغه 
استنحاده به قال : « وا لش طقته لأغنيته غنى لا يؤمله . » على ان الشاعر 
م با أن يترك الأمين مع ما لقي منه في آخر عبده . وکان من حقه أن 
ينامر المأمون لو جارى نزعته الشعوبية » وميله إلى الفرس . والشعوبية 
والفرس منهم » يظاهر ون الملأمون . ولكنه آثر البقاء مع الأمين لأسباب 
منپا انه كان حبه وتان" له معاشرته ومنادمته » فلا طاقة له بالابتعاد عنه . 
ومنبا ان له من الدالة عليه ما لا يأمل أن ينال مثله عند الأمون . ومنها 
ان هل خراسان شعبون شددون في أمر الغفران كا صحاب الاعتزال » 
وکان أبو نواس عظم الاتكال على عنو الله > قل علب أل ال لیم 
لا يحظرون العفو على مسلم ارتكب الكبيرة » إذا خرج من الدنيا على غير 
وية » بل لون چیه ندال »نم أن يفقر له برحته 4 وا أن 
شنم به الني | إذ قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ؛ وإما أن يعذيه 
مقد ار حر مه ثم بدخله اطنة برحمته » ولا حوز أن يخلد في النار مع 
الکثار . 

فده الأسات كانت تدفع الشاعر إلى ابثار الأمين على أخبه » مع ما 
رأى فيه من ضعف وخمول وتقلب آزاء . 
توبنه وموته 

ولا قتل الأمين وظفر الأمون بالحلافة » أصاب أبا نواس ثي* من 
المزع والقنوط » وتنكر له الدهر فتبرم بالحياة وستم ملاد"ها وغرورها » 
وی أن بتقرب من الأمون أو بمدحه . وكان المأمون قد حمل مقر الخلافة 
في خراسان » ولبث هناك نحواً من ست سنوات حتي استتب" له الأمر في 
نداد فاتتقل إليها . ۱ 
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و کان بوسع الشاعر أن بتصل به و ستمله بالمديح » و لکن اليأس الذي 
ساورء' بعد مقتل الأمين » جعله پزهد في الباة الدنيا . وتراءى له شح 
ا موت فراعه » وأحس ان قواه تحطمت من كثرة فسوقه واست‌تاره » 
ففزع إلى ربه بستغفره» واقلع عن الحون وشرب الخمر وتنسك حتى هلك 
وهو على أسْد ما یکون من الندم . وكانت وفاته في بغداد وله من العبر 
نحو من أربع وحْمسين سنة » ودفن في مقابر الشونيزي . 
صفاته و آخلاقه 

وصفه ابن منظور فقال : « كان حسن الوحه » رقق اللون » حلو 
الشمائل" » ناعم الجسم » عظم الرأس . سعره منسدل على وجه وقفاه 
دما وکان ألثغ بالراء بعلا غيداً.وكان نحیفاً وفي حلقه بلحة لا تفارقه.»ام 

وکان إلى ذلك رقيق الطبع » ظریف اللكتة » خفف الظل" » دید 
السخر والاستهزاه » ماجناً لا يبالي ما يقول وما یفعل . وقد يتزيًا بزی" 
ازهاد ليتوصل إلى فاحشة يرتكبهاء أو معصة يقترفها. وکان يؤر المحاهرة 
پفحوره وسكره » ویکره التسار والمتسترين > وصراحته حعلته لا محفل 
بأقوال الناس فيه ولا خجل من التحدث بتعپره . 

وکان كرعاً متلافاً لا يذخر للغد ما يكسبه في يرمه : 

واثرب وجد بالذي تحوي يداك لها » 
لا تذاخر الوم شا خرف فقر غد" 

وكان محتقر الأغنياء الذين يستعبدون الناس بأموالهم» فإذا ضمه وايام 
١‏ الشمائل : جمع الشمال وهو الهلق والطبع . 

۲ لطا : أي الخمرة . 


۷ 


مجلس تکار علييم و یکره الااح في المسالة » ويرعى عبد أصحابه 
فما بغتاهم » وبريد منم أن ففرا س 

ل اله ل سم ی من اما ¢ واليأس من صدق مودتهم . 
ويبدو ذلك ننه عند ضيقه في حبسه أو افلاسه . و كثيراً ما لازم الافلاس 
شاعرنا لعظم سخائه » فتراه متشائًاً » شاكياً متبرماً يقول : 

سك الاس من لاس » إن" الغنى وحك في الناس 

فبذا الشاعر السمح الطروب » السادر في فتکه وغلواه » لم مخل" عيشه 
من ساعات سود تجده فبا عابساً قنوطاً . 
تلونه في نسبه 

سال الحصيب في مصر عن نسبه فأجاب : « أغنافي أدبي عن نسي . » 
وقل انه كان مخجل به فبخفيه » وتخفي اسم امه لثلا" 'ييجى . وقيل أيضاً 
اه كان يحبله . فلذلك كثر تلونه فيه » وتنقله في القبائل . فزعم في أول 
دعوته انه من ولد عد الله بن زياد بن ظيّيان من تم اللات من بكر 
وائل . فقيل له : «ان الرجل الذي تدعي إليه لا عقب ل» لأنه فلج ومات 
ولا ولد له» فلو آنك قلت من ولد أبان بن زياد أشي عبيد الله قلنا معك.» 
فاستها أبو نواس وهرب من تسم اللات » وادعی انه قيمي من ولد 
الفرزدق » وتکن باي فراس وهي كنة الفرزدق . وأخذ يتعصب 
aS‏ اطع بن فتبر الليبي ملاحاة 

فبجاه اطع ودفعه عن كيم > وغيره لسه وذ کر بريه العود » فافتضم أبو 
نواس» فانقلب على النزارية وادعى البيئية » و انلسب إلى قبيلتي حاء وحكم. 
فزحره بزيد بن منصور المميري خال الپدي » وقال له : « أنت خوزي! 
١‏ خوزي : نسبة إلى خوزستان وهي الأهواز . 


1A 


فبا لك و لا» وحك . » فقال : « آنا مولى هم ۰۰ فتر کته الهانية » وقال 
بعضهم لبعض : « انه لظریف اللسان » غزير العلوم فدعوه » وبيذا الولاء 
يتعصب لنا » وبكايد عنا و. بيبحو النزارية . » فكان يا قالوا » فانقلت إلى 
لین » ومدل عن کته يان قراس © واکتن باق نواس . ورغ 
هجاء این » وکان قد هجا معا هاشم بن حد یج الکندي » فاعتذر له 
ومدح البمن . 

فيتبين من ذلك ان ساعرنا لم ر يكن ذا عصبية عربية » وإغا انتسب إلى 
نزار لمعتز بها . . فلما دفعته نزار» وهجاه أحد أبنائم) > لا إلى ايبن . ومع 
أن اليمن رضت به موی فا » فقد كان يؤثر التعاح م » ويفضل الفرس على 
العرب » ويشايع الشعوبية » وقد أفضى به تعاجمه إلى السجن » کا مر با . 


أساتذته و علو مد 


رغب أبو نواس في العام والأدب منذ صباه » فقرأ القران على يعقوب 
اطضرمي » حى حذقه . فقال له يعقوب : « اذهب فانت أقرأ آهل 
البصرة . » وجلس إلى الناشىء الراوية فقرأ عليه شعر ذي الرمة . 

واختلف إلى كثير من العلماء والادباء » وكان والبة بن الحباب 
أكثر أستاذيه تخريحاً له . وجلس في البصرة بعد تبدتیه إلى أبي علبيدة يأخذ 
عنه أخبار العرب وأيامها . وإلى خلف الأحير يسأله عن الشعر ومعانه . 
وال ألي زيد الانصاري یکتب عنه الغريب من الألفاظ . ثم نظر في نحو 
ببويه . ثم طلب الحديث » فأخذه عن عبد الواحد بن زياد المبّدي » 
ويحبى القطتان » وأزهر الستان وغيرم من كبار دفي البصرة . ول 
يتخلف عن أحد منهم حتى برع في كل عم طلبه . فٍذا هو راوية للشعر 


۹۹ 


واسع الرواية» حفظ الأحاديث بالاسناد» عدي القول ؛ عالم باللغة لا يخطى:» 
مطلع على الحكمة الهندية واليونانية » حتى قال فه بعش من شاهدوه : 
« كان أقل ما في ألي نواس قول الشعر . » بربدون بذلك تفوقه في علوم 
فر« . 

قال اسماعيل بن ثوبخت : «ما رأيث أوسع علما من ألي نواس ولا 
أحفظ منه مع قلة كتبه . ولقد فنشنا منزله بعد موته فبا وجدنا له إلا 
فبطتر]" فيه كتاب مشتمل على نحو وغريب لا غير . » 
نظمه ال 

ظبرت النجابة على ألي نواس » وهو صغير السن طري العود » ل بطر“ 
شاربه بعد . فنظم الشعر » وعرف بفصاحة اللسان , وأَسْهر عر في صاء 
قو له : 

حامل" ای تعب” کر ات فا 

وقسل له : و كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر ٩‏ » قال : 
قوت حى إذا كنت أطبب ما أكون نفساً بين الصاحي والسکر ان » 
صنعت الشعر وقد داخلنى النشاط » وهزتتني الأريحية" . 0 

وقال آیضاً : « لا أكاد أقول شعرآً جبداً حتى تكون نفي طبية » 
وا قوت ق بستان موق 6 وعلی حال ارتضیتها من صلة اومن ا 
أو وعد بصلة . وقد قلت وأا على غير هذه الال أشعاو] لا آرضاها . > 

۱ القمطر : ما يصان فيه الكتاب » يذكر ويؤنث . 


۲ الأرحية : الار تباح المعروف . 


۳ موثق : معجب ' 


وكان يعمل القصيدة ثم بتر كما أياماً » ثم يعرضها على نفسه » فسقط 
کٹیرآ منبا» وبترك صافيها » ولا پسر"ه كل ما يقذف به خاطره . ولكن 
هذا التنخل لم يتناول جميع شعره فروي له شيء من الساقط المرذول . 
وكان همه الشعر في الخمر » فلا يعمله إلا في وقت نشاطه . ول يكن في 
النظم بالبطيء ولا بالسريع » بل كان في المنزلة الوسطى . 
آثاره 

ديوان سُعر مختلف لاختلاف جامعبه » فإنه عني بجبعه رهط من الأدياء 
منهم أو بكر الصولي » وعلي بن حمزة الأصبهافي . وطبع غير مرة في فا 
ومصر وبيروت . وفي صدر الطبعة الصرية فصل لامعه الأصبماني في منزلة 
شعر اهار . وهذه الحموعة تتضین أ كل من ثلالة عشر الك 
بدت » رتبت على اثني عشر باباً : فالأول في نقائضه مع الشعراء» وأخباره 
معهم ومع القبان . والشاني في الدیح . والثالث في المراني . والرابع في 
العتاب . والمامس في المجاء . والسادس في الزهد . والسايع في الطرد . 
والثامن في الخمر . والتاسع في ما جاء بين الخمر والمجون . والعاشر في 
غزل المؤنث . والادي عشر في غزل المذكر . والثاني عشر في المجون . 
وقد أهمل الناشر' الباب الأخير » فلم يثبته في الطبعة لأنه رأى فيه ما بصم 
الآداب » وحسناً فعل . ولكننا لا ندري بي عين نظر إلى الباب التاسع 
فإن فيه من التعبر ما لا يقل عما ورد في الباب الثاني عشر . 

وجمع ان منظور صاحب لسان العرپ تاريخ ی نواس ونوادره 
وسعره وعونه في کتاب سباه آخبار أي نواس . وقد طبع الزء الأول 


۱ مصطفی الباي الحلبي . 
۷۱ 


منه في مصر سنة ۱۹۲4 مضوطاً بالشکل > مشروحاً بعض الشرح » 
ولکن الحكومة المصرية ملعت متابعة نشره لما فيه من فحش مضر 
بالأخلاق . 

وكتب الأدب حافلة بأخبار أي نواس وأشعاره لشدة اهام الناس 
بروابة سعره » فم کانوا یتفکپون به > ويؤثروله على آسعار القدماء » 
فسار على الأفواه کل مسبر» فروي له في مصر آشعار ‏ يعرفها أهل العراق» 
وضاعت له قصائد لم يبق منها شيء » أو بقي ببت أو ببتان. وتحل شعراً 

بر لم نحل مثله أحد » ذلك انه سلك طريقاً جديد] في الشعر » فإن 

أكثر أشعاره في اللبو والتشيب والمجون . وكان في عصره طائفة من 
اللجان يذهبون مذهبه » وليس لهم حظ" من الشاعرية والشهرة مثله > 
فصع الناس بلحقون به كل شعر في اطبر والمجون لم يعرف صاحبه » ول 
من الرواة بشعره : 

وأضف إلله من النوادر والأخبار کا اضف إله من الأسْمار » فقد 
وضع عليه ابن الداية » وکان مشهوداً ب بته » روايات لا صحة ها . وفي 
أخبار أبي نواس لابن منظور الصري نوادر أشبه يحكابات ألف ليلة وليلة > 
ما يدل على ان أهل مصر شغفوا بالشاعر كأهل العراق » فراحوا یتفننون 
في اصطناع الأخبار الغريبة عنه» فحملوه أحمالاً ثقبلة زادت سمعته تشوياً. 
ون » وان كنا لا خامرنا ریب في خلاعته وحوادثه الحونة » لا لسمنا 
إلا أن نشك في بعض نوادره التي يظبر عليبا التفان وحب" التفكبة 
والافراب . وسنمتید في درس شرء عل الشهور منه الذي لا بشك في 
نسيته إلله . 


- 


۷۲ 


ما ترك أبو نواس غرضاً من الشمر إلا خاض فيه » ونال قسطاً منه » 
فقد أوني شاعرية جوادة يفيض بها الطبع السمع الطرب > ويثقفها الفن 
الدفيق البازع . فإذا هي تنطق بشعر كالماء سلاسة وعذوية وكالرياض قطعاً 
وألواناً » تختلف باختلاف آشکاها وأنواعها . فمنها ما ينقره به صاحينا فا 
يحاريه متقدم ولا متأخر » وذلك في الخمر والست والحون . ومنبا ما 
ده ولا قصر به » وذلك في المد وهجو والطتر د والزهد. ومنلا ما 
بقصر به ولا يحيده » وذلك في الرثاء و العر زل البريء » ولا سما المؤنث منه. 

فشعر أبي نواس م يظهر لنا » على ثلاثة أقسا ام : قسم يطبعة بطابعه 
الاس » ومحتكره احتكاراً لا بنازعه فيه اف و قسم سا و فه غيره 
من الشعراء. وسم يجري به وراء المجلتين هما بشق لهم عبار . وستحاول 
غلبيل هذه الأقام الثلائة لنظبر میزتهبا واضحة سبدو ما لشاعرنا من 
خصائص حملته مثالا صادقا اعصره من احبتى اعد" والعسث ٠‏ وبوأته منزلة 
ا رعا ر ۱ 

و تشر ع اولا في درس شردته وما يسعهيا من لحو وحوت واآزاء 
وعقائد . ثم ندرس غزله » فیدحه »2 ورثاءه » فېحوه » فطر ده » فز هده » 
حتى امن داتیته ومنزلته » وما کان له من أثر بلي في عصره . 
انلمر والمحون 

ادا أردت أن تغوص في أعماق نفس أبى نواس » وتتمين حققته فيا 
تستطیع ذلك نف شعره ابلدي » واغاتستطیعه نف عبثه وود » ی راد 

نه . فهي مرآة صافية تنعكس عليها ذاتة الشاعر الماجن . 

وأبو نواس يششرب الخدر ويتعبد فا » فإذا ذكرها افت" في وصنبا » 


۲۳ 


وسيب بها تشبيبه بآحب الناس له . وقد سنحت له معان في وصنبا ۸ 
يفتضها سواه » فعرف پا » وعرفت به » وجعلته في هذا الفن نسج وحده . 

اذا وصف البرة عو رها آحسن الصور » وأخاطينا با لطف التشابه 
والاستعارات . ووصف ممما الکژوس والندیم والساقي واخشار وملس 
لموه . وقص آخاره الفاحشة لا متكتماً ولا مستا . فهو صريح يؤثر 
المحاهرة » ويكره التستر » وبود لو ستوعب اللذة من جميع نواحيها » 
لثلا فوته طرف ملبا » فتسيعه يقول : 

ألا فاسقني شرا وقثل' لي هي ابر 
5 5-5 ع سر اذا نکن اطهرا 

فکانه آراد أن بلتد" سیعه بذ کرها » يا التذكت العين برؤيتها » والبد 
بلسها » والقم بذوقهاء والأنف بشما . أو لعله أراد المجاهرة بذ كرهاء 
فأمر الساقى أن ينادي بأسمها . 

فاشعاره تطلعنا على صراحته » فنراه عاهر ا تسده للخبر » وسكره 
الثر اصل » مجاهراً بفتکه ومونه . وقد بستوقفنا قوله : 
ثعش الفی فى سکره بعد سکلرة فان" طال هذا عنده قصر الدهر' 

نکانه بريد أن يقصر ایام حاته پالسکرات التو اصلة لا يعقيها صحو . 
وهذا ان رحل لا مخلو عدشه من سقاه ويأس و حب انتحار . وأبو نواس 
م يكن بنحوة من برارة العش » فقد ذاق طعم اطاجة » وحبس وقبر 
برار) وانتقص من قدره أحاناً . وكانت علته ترافقه وهو في مبعة شبابه . 
فلا غرو ان يبدو عليه ثيء من التطير والقنوط » فيؤثر ساعة السكر على 
ساعة الصحو لكي لا بشعر شقاء نفسه . 


۷ 


وقد يظل في شرب متواصل حتى يفلس هيرهن ثیابه أو بیعپا لشرب 
ها: 
فیعت ف قميصاً ا وجبة" وبعت إزار] مغلم الطلرتن ' 

ويؤثر اصطباحها عند صياح الديك ولذلك کنر اسراژه ليلا إلى بيرت 
الخيارين . وسعره أوعب معحم لاسیاء اطانات والملاهي فى بغداد وغير 
بغداد » فلا يترك موضعاً تنسب الله الخمر الطبة إلا ذکره ووصف شمرته. 

فإذا تم له خبرة يصطبحها في أحد هذه المواضع » فتلك لذة العيش 
عنده . كيف لا واطمرة سقىقة نفسه » يتعيد لها ويؤثرها على الصلاة » 
و سسا آحسن الأسماء ¢ وبصفها كلك الأرمناك ¢ وسکي علمها لن 
القرآن حر"مپا وهو بريد تحلیلها . ولکنه يشريها وان حرامت : 
ولکتي أبعي على ارام آنپا حرام علنا في الکتاب النتزال 
سأر بهاصر فاً» و إن هي حر" مت » ققد طالا واقَعْت” غير عثل " 

ولذلك يؤثرها مطبوخة بالشمس لا بالنار ثثلا تصبر نسذ] محللا : 

قاطیخ ارام بشس» فکفی الشيس ثرا 

وما ينتبي من التشبيب با الا ليصف مالس موه »:ويتحدث ها يأفي 
من الأعمال اا مقن ا نونکا تشه وان راو 
وتبدو أخلاقه ما فيها من مرض وفساد . وأحسن المجالس عنده في الرياض 
١‏ السابري: ثوب رقيق منسوب إلى ساپور » وهي كورة في فارس» ونسبته شاذة . الازار: 


ما يستثر به . معلم : موثی بالذهب . 
؟ واقعت : خالطت . 


۷۵ 


والساتن»ین الأزهار والرياحين وعلى الأخص إذا جاء فصل الریسع. ویطیب 
له الشراب على آلات الطرب وأصوات المغنين » محف؛ به الساقي والندم . 
وتراه سُديد الاهتام پما » يصفهما وصفاً دقيقاً » وقد بفضلپیا على الخيرة 
الى يتعبد ها . وا کثر ما يكون ساقبه من الغلمان » فإذا وصفه شه 
بأبناء اللفاء والملوك من عباسین وغساسنة . ورها دارت عليه بالكأس 
جارية » و لکنها تككون غالا غلاممة مطمومة الشعر' . 

وإذا وصف الندم لمست في سعره عاطفة الاعظام له » والعطف عليه » 
والعنابة عصاحعته ومداراته . فطلعنا على آدبه معه » ثم على خير الندامى 
عنده » وعلى آداپ النادمة عموماً» فیضع لأصحاب الهو والشراب قوانين 
لسيروا عليها . وعنايته باختيار النديم ثم اعظامه للخبر حعلاه حرم شرا 
على اللثام » وعلى الذين لسوا با كفائما . 

ولا يغفل عن وصف الكؤوس » فيقف إزاءها موفف مصور بارع » 
فيرسم ما عليها من التصاوير واخطوط . فيعطينا فوائد جليلة في حسن 
صناعتها عند الثعوب الى خالطت العرب» وفيما كان بنقش علمها من الصور 
التارضة . ۱ 


ور ته على القدم 


وخمرباته تطلعنا على تحدده وثورته على القدیم . فو ک) عرفنا » سعوبي 
النزعة يؤثر الفرس على العرب » وينفر خصوصاً من الساة البدوية » ولا 
بأنس بأساليب الأعراب ؛ من وقوف على الاطلال وبكاء على الدمن . ولا 
پلذ له وصف الثوق والشاه » والرحش والقفار . وإما يطيب له أن بصف 


. مطبومة الشعر : مقصوصته 3* ها بالعلمان‎ ١ 


۷۹ 


ملاهيه ومجالس لذته . فکان مزا بالشعر اء الذين يقفون على الديار » ویبکون 
الاطلال البالية » وستنطقون آثارها » وساًلونها عن لبلى وهند وسواهبا 
من عرالس الشعر » ويدعوهم إلى اتباع مذهيه : 
لا تنك يلى ولا تطترب ال هند 
واشرب' على الوآراد من حبراء كالوداد 
آراؤه وعقائده 
م يكن لشاعرنا مذهب يعتمده إلا اللزة » فعليها وحدها بنى آزاءه 
وعقائده . وفي خيرياته ويحونه يُظهر لنا مذهيه هذا » مسخراً له احكام 
الدين وشرائعه » قانعاً من دنياه بكأس وحبيب : 
غیت مین انیا یلیر وشلونر » 
وإذا لامه في ذلك لام صاح به : 
ا 
صر في الجنان ودعني آسککن الثارا 
وأبو نواس مر بومن بلله وبالرسول » ولکنه مستپزی» فاتك » 
و عرضت له تناوها من أية ناحة بدت » ولو خالف 
شرائع الاسلام . وإذا طلب إليه أن حج » ويتوب إلى ريه قال : 
وقائل : هل ترید الحم ? فلت له 
نعم إذا كسم ۳ بعذاذ ١‏ 


. بغذاذ : لغة في بغداد‎ ١ 


۷۷ 


وحم" لا ححت صاحبته جنان ولولاها ا حح . وکان یضن بوفته أن 

بضعه في الصلاة وهو على شرابه » فإذا سمع نداء المؤذن قال لساقيه : 
عاطی کاس سلوة عن أذان المُوذ*ن 

ويصوم رمضان مكرهاً » فيا يفنأ يتذمر عليه . فإذا ضاق به ذرعاً 
هحاه وأ وشرب وتعهبر . وكان سدید الاتكال على عفر الله » وله في 
ذلك نظر ه فلسفي : 

لى النثثرانة الا الاشرئوق الثائن شاط" 

وريد اله لولا الخطيئة لا كان الغفران » والغفرات بلا خطيئة لا معنى 

له . وقد بلتدس العفو بطريقة عونية ظريفة » فيقول : 0 


رضم الاق" جانا ۲ ومع" ازى" ۳ ¢ 
واحس من ذانلانه» وانئل من ذالك أحر'فا" 
UNE. O‏ تام 


e ۾‎ 


تلقد فاز من سحا ذا بذاعته" واکتنی 
واتكاله على عفر الله جعله ینکر على النظتام شيخ المعتزلة تشدده في أمر 
الغنر ان » ور مبه بالكفر » والازراء بالدين . فيقرل ١‏ 
فل لمن يداعي في العلم فلسفة" : 
حفظنت شا وغايت عك أ 


۳۹۳۹ 


وجملة ما يقال في أبي نواس والخمر انه أحبها حتى العبادة » فافتت" فى 


. خلق : أي آخلق , حذف أداة الاستفهام‎ ١ 
5 امس : اشرب . ثلاثة: ثلاثة أرطال أو آقداح‎ ۲ 


YA 


وصنبا افتناناً لم يجاره أحد فيه » حتى قيل : وف اوراس ان 
وصفاً لو سیعه الستان! فاجرا اله » ولعكفا عليه . » وحتى ان أصحابه 
سجدوا لشعره عندما آنشدم : لا تباث ليلى » ولا تتطتراب' إلى هند. 

و خر باته مد صورة لنفسه الخالعة الرسن » و لار وم البغدادية الماجنة 
في عصره . 
غزله 

لأني نراس غزل کثیر» فيه من المجون والصراحة ما يصور حقيقة هذا 
الشاعر المنبتك > وکان أصدق عاطفة في غزل المذكر منه في غزل المؤنك 
لقلة اعتداده بالنساء . وقد حاول بعض أهله أن بزوجوه ليردوه عن غوابته 
فا > وقیل أنه تزوج جارية من اهل ببته » ولكنه ما أمسى حتى طلقها . 
ومن كانت هذه حاله » فلا بدع أن تضعف فيه عاطفة الغزل في النساء . 

ولکنه عاشر بعض الاماء » ویب ین لا لانه آحه واحدة” منپن 
0 رو ی 
على الشراب . و كن إلى ذلك يصلحن للمنادمة » لبراعتین في الشعر 
والروابة والغناء. فأبو نواس لم يعرف من الب" غير اشاع شبواته » 
فصدب عن اطرار التعصنات » وفع منین , بالشذلات . وکان بو 
الغلاميات على غيرهن » وهن“ الو اري الو ان كن" يتزيّين بزي" الغلمان ؛ 
و كثيراً ما ذ کرهن" في سعره » ووصف أشكاهن وازباءهن , 

وقيل انه أحب جنان جادية آل عبد الوها هاب الثقفي” ٠‏ و کانت حملة 
النظر » أديبة ظريفة » تعرف الأخبار » ونروي الاسعار . ولا ححت حج 


. الحسئان : الحسن البصري وابن سيرين‎ ١ 


۷۹ 


معپا ليجمعه وإياها السیر . واستپر سُعره ها » فعرفت مولاتما فبعثت إليه: 
و إن آردت وهیتبا لك , » فأخبوت جنان بذلك » فرضیت » ولكنبا 
ارت اف یقلع عن فجوده وق ر فأب ولم يضبن فا هذا 
الشرط . فحرم میتبا كا حرم محبة عنان جارية الناطفي" وغیرهما من 
ظرائف الإماء . وهذا يدلنا على ان حبه نان لم يككن صادفاً وفوياً يم 
تصوره بعض الرواة » وافا كان بؤثرها على غيرها من الولائد » حتى إذا 
هجرنه لم یله هجرها. ورجت منه مرة أن ينقطع عن زيارتما لتکف ألسنة 
الناس عنپا » فعمد إلى نكابتها وتشبيرها فقال : 
بامعشر الثاس فاستعوه وعوا: ‏ إن" جناناً صدبقة” اطسن 

وروی صاحب الأغافي ان آپا نواس رآها مرة في ديار لتقيف فجببته با 
کره فعضب وهحرها مدة» فأرسلت البه رسولاً تصاطه فرده ولم يصالبا. 
فلو صدق حبه ها لما تَأَبّى مصالتها وأعرض عنبا . 

ورووا أنه رآها مرة في مأتم تندب وتلطم فتال : 

لازال موتا دآب آصعایه» وذاك أن أيْصرت” دابيا 

فلو كان يحبها حقبقة لما تنى تتابع الوفيات في آهلپا واصحایما » ليراها 
ید سافرة لاطمة نادبة . فهذا حب وحشي مجمل صاحبه يتلذذ بأل محبوبه 
ولم يكن أبو نواس كذلك مع من حب . 

ون الأغاني رواية عن بعض آل ثقيف يكب فيها حب أي نواس 
نان فیقول : و ان ذلك لم يكن الا عبثاً خوج منه . » وهذا ما نعتقده» 
فان الشاعر لم خلص في حبه لمارية ثقيف »> لأن نفسه الفاسقة صرفته عن 
١‏ الداب : العادة والشأن » وهو مسهل الدأب . 


A 


الب الصحيح . ول يصاحب الإماء واطواري إلا للپو والست » فلم حظ 
عندهن” لملمین" بأمره . وقد تفزال بهن“ کثیر]» فكان هذا الفزل ضعيف 
العاطفة متكفاً في أكثره » ولا سيما العقيف منه . 

والغزل العفيف قليل في شعر أبي نواس » وبعضه جميل لبراعة فنه > 
وبعضه الآخر ضعيف ظاهر التكلف . 
مد سوه 

لأبي نواس في المدح لفة غير الفة التي يتحدث با إلى الغلماث والاماء فى 
7 والمحون والغزل . فإذا رأيت الطبع والسهولة والرقة في تلك » 

فستلقى الرصانة وتخير الألفاظ » وتكلف الغريب في هذه . فو في عيثه 

حادث الطبتة العامة على الأخص » CECE‏ 
فهمه » فبحفظه الناس » ويتغنى به القنان والغنون . وأما في مدحه فيتحدث 
إلى طبقة خاصة تتألف من الفاء والامراء وهو لاء يؤزون اللغة الشر يفة 
لظا الرصين » واسلوما القديم . فكان سشاغرنا يجاري اهواءهم > ويغتنم 
من ذلك فرصة ليري أصحاب اللغة براعته في معرفة الغريب » واطلاعه على 
مذاهب العرب العرباه . فإذا هو کالشاعر الجاهلي » يقف على الديار » 
ويذكر الأحبة » ويصف اقته حتى يتخلص إلى بمدوحه فیسیغ عليه حلل 
الثناء , 

فإذا أنت قرأت هذا الشعر ‏ ورأيت ما فيه من جزالة وشدة أسر » 
آنکرت" أن يكون أو نواس صاحبه بعد أن عرفت الرفة والسهولة في 
خمرياته وغز له . فأبو نواس في مدحه محافظ أكثر منه ددا » متکلف 
مقلد على کره منه » مفالٍ أحياناً حى يبلغ حد" الاحالة . وتکاد شخصته 
لا تبين في بعض مداتحه لولا خاطرات منئورة يلمحها الناقد البصير . 


A۸١ 5 


ولمنل" شخصته تذوب فى أكثرها عندما هدس الرشد والبرامكة لأن 
الرشيد كان مبباً » فترصن في مدحه أكثر مما یترصن في مدع غبره من 
الأمراء الذين تقر“ب الیپم ونادمیم فأصبح له دالة علييم. وهکذا كان أنه 
في مدح البرامكة لأن هؤلاء لم يقر”بوه كثيراً » فتوسل اليهم بالمديح خشية 
منهم » وطمعا في نواهم . 

وكان في مدح الأمبن أصدق عاطفة منه في مدح غيره . ولا غرو فإنه 
أحب” الأمين » وكان له خلا“ وندعاً . وأكثر ما ينعته بالشاب والجمال» 
وشرف الأْخلاق » وسخاء الكف » وحسن التدین » وغير ذلك من النعرت 
الحسنة . وله قصيدة قالها في العباس بن عبيد الله بن أي جعفر المنصور هي 
من أطبب شعره وأروعه » ثل أبلغ تثيل لفة الشاعر وأسلوبه في الدح . 
وقد استبلبا مخطاب صاحب له » خانه في مودته » ومال إلى غيره » فتخلی 
أو نواس منه » وطرده عنه » وافتخر عليه بأصحابه ووفائه لهم » وبسعة 
صدره وطول أناته في مداراة الان » وان كانوا ينطوون على حقد 
0 : 

ثم ينتقل انتقالاً بديعاً إلى وصف بعيره الذي قطع به القفار إلى مدوحه 
فيتخلص بذلك إلى المدح . 

فبذه القصيدة من أبلغ سعره الجدي وأشرفه لفظأ ومعنى » وأوقعه رنة 
ونفاً . ققد ارتفع با الشاعر ارتفاعاً أدهش الرواة وعلماء اللغة » ففضّلها 
أو عبيدة على قصيدة امرىء القس التي أولها : راب دام من بني لعل : 

ولا سیعپا ابن الاعرابي قال : و احسن والله » لو تقدم هذا الشعر في 
صدر الاسلام » لكان في صدر الأمثال السائرة . » وکان آبو نواس بقول: 
« إذا آردت ال قلت مثل قولي : أيا النتاب عن عفره . » 


AY 


رئاژه 
لیس في ده ألي نواس كبير غناء » فكأن نفه ‏ تطليها السرور » 
ونفورها من من الأبان » أبت عليه أن يعرف المزن اصعیع فيجيد اه 
دل یکن له أسرة یمه أمرها فيحزن إذا أصيب: أحدها مکروه . 
وروي له ببتان فى رثاء ابن له» ولا ندري كيف جاءه هذا الولد» لأن 
دداة أخبادء بز کدون انه أعرض عن عرسه وطلتها يوم زواجه بها فر 
تبت أيلة عنده » ومنیم من يزعم انه لم يتزوجها . وهبه رزق ولداً منها أو 
من غيرها » فلس في رثاله لهذا الولد شىء من اللو الأبوي . وإلك ما 
يقول فيه : ۱ ١‏ 
لعسر لك ما أنقى لتا ارات باق 
ا EE‏ 
ان ووت الموات” ابن فاد > 
على حين” حاتت" کر و مشب"؟ 
وكان كثير الأصدفاء » وأكثرم من اجان » ولكن لس له في رثاء 
أحدم ثيء يعتد به . فقد کان يريدم للپو للبو والعبث لا للحزن والسکاء . ور 
أستاذه والبة » فحاء راژه ضعيف العاطفة » مع ما كان بينهما من مودة 
فدية > ولا عجب فالودات لا يطول لما عبر بل تخف وتزول بالانتراق 
والتباعد » و كرور الأيام والسنين . ومات الرشيد فلم يجزع عليه لأنه لم 
۱ ووب : ترجع أي ارجم إلى بيتنا أو إلى اسرتنا . 


۲ وارت آي اصبته بوثر اي ثأر أي قلت حميماً له . افاده : آخذه . يقول : كأن قتلت 
الموت ابا فأخذ ثأره وقتل ابي . 


AY 


يمك سمه عن حب و اخلاص » و بستطع رثاءه با كثر من بسن حافن باددن , 
ولمل نفسه لم تشعر بفراغ حوها إلا يوم مصرع الأمين فقد استولى على 
اي نوا س بأس وقتوط > وآلمه فقد خلبله » و مورده العذب » وا 
الكسارة اطسمة التي لا تعرص »؛ شکی صد نقه و راه» و کان صادق المكاء» 
عاطفي الرثاء » ومع ذلك فقد ضاقت ذراعه عن رثاله بأكثر من بضع 
مقطعات لا تزيد واحدتما على أربعة أببات منپا قوله : 
لوی الو" ت ما یوبن مسد » ولس" لما تطوي المنية' اشر“ 
فلا وَل إلا عر:* تنتدینها ‏ أحاديث نفس »ما ها اللاهر ذا کر 
وكثت'علئه آحذر الوت وده فلم بق شعن عادر 


۳ و ام ماما و نه ىم عم ,مامه دمل. 14 ۳ 
لشن عمرت داور" من لاأودث» لقد عمر ت“ من" أحب امار" 


وكان صاحنا بشعر بعجزه في هذا الفن » فإذا رثى أحداً وتعيد 
الاطالة » ستو عجزء پرمف الطيوو والوحوش » فيذكر مناعتها في بو 
والا كام والمال » ثم ستفيض في اظباد قرها ونشاطها وسّدة فتکپا » 
لستخلص من جميع ذلك حكية ساذجة وهي ان هذه السباع المنيمة لا 
تنجو من الموت » ولو نجا حي من الموت لكانت أولى من غيرها بالنجاة . 
ثم ينتقل | إلى مرئيه فيزوده ببضعة أبيات ليس فيها ما محزنك أو يرضيك . 

وفي هذا النوع يكثر تكلفه وغریبه يحسث تشعر أنه يتعمد الاغراب 
تعيداً ستر ضعفه وقصر بده . ولا في دثاله ات ات الاين أصدق 


۱ عبرة : دمعة . يقول : م يبق لي بعد موته إلا البكاء تديمه ذكريات نفسي للایام الماضية » 
ولکتها تبقى مکتومة في سري فليس ها ذا کر ابد الاهر . 
۲ عمرت : سکلت و آهلت . 
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شاهد على ذلك » فقد جاء به وحشي الألفاظ غليظاً » بشفل القسم الا کبر 
فد کر اطوارح والوحوش . 
مجوه 

المجو في شعر أبي نواس على ثلاثة آقسام: سيامي سمو لي قبلي » وتكسبي» 
وشخصي ومنه العبي . فالسيامي ما ظبرت به شعوبیته في هجو القبائل 
العربية ولا سا النزارية بعد انتسابه إلى البمن » وان تكن حياته الماجنة ۸ 
تجعل منه سُعوبياً جديّاً. وكان هجاژه شدید الوطأة فاحشاً مؤلاًء فلم يدع 
قبيلة الا مزق أعراضها » حتى انه لم يعف" عن قريش بل تپک بها » وعيرها 
التجارة . ولكنه كان أرفق با من غيرها لأن النبوكة واخلافة فيها . 

وكان شديد الاعجاب بجرير » ویبارته في الحجاء > فلذلاک محذو حذوه 
في اللذع والتعبير » ثم في رصانة العبارة » وجزالة اللفظ . فكأنه. آراد أن 
يحمل هجاءه لقبائل الاعراب صورة عن المجو الذي تعودوه من شراء 
صدر الاسلام فخاطبهم باللفة التي يألفون . ويبدو لنا في.هذا القسم من 
' المجاء اطلاع الشاعر على أحوال العرب وعاداتهم واخبارم » ومثالبهم 
وأليم . " ۱ 
واما هجاژه التكسي فلم يكن يصطنعه لالاح في السؤال » أو لتهدید 
الممدوح ان لم يحسن صلته فسل" بشار . فأبو نواس لم يكن على شيء من 
هذه الغلاظة » واما كان معصاً يشاعريته » عارفاً قدر نفسه » شدید الحرص 
على منزلته الأدبية » فإذا بخسه أحد حقه نقم عليه وهجاه . وكان إلى ذلك 
سُديد التبذير لا يغشه القليل من العطاء » فإذا قشر عليه المدوح أو ظبرت 
له منه جفوة» رحل عنه وهجاه. فقد حقد على البرامكة وهحاهم آخیث هحاه 
لأنم استهانوا بمكانته » وقدموا عليه ان بن عبد امید اللاحقي » وما كان 


Ae 


أبان لستحق هذه التقدمة . وهجا اصیب بعذ أن مدحه » لأنه لم يلق منه 
ما كان يتوقمه » أو لأن الخصبب ضاق ذرعاً بتبذيره » فطلب منه أن 
برحل عنه . وهجا اليثم بن عدي" لأن ميث لم يقرب مجلسه لا دخل عليه» 
وكان لا يعرفه . وهجا أبان بن عبد الحميد لأن أباناً حسده فلم يضعه في 
المرتبة التي يستحقها لا عمد إليه البرامكة في تفريق الجوائز على الشعراء . 

وأما هحاؤه الشخصي العبثي فكان یتناول به العلماء والشعراء » والبخلاء 
والثقلاء وسواهم . فمنه ما يقصد به الى المنافسة » ومنه ما يقصد به إلى 
الاعان » وأ كثره خال من الضغيئة والکره » ولكنه حافل بالفعش 
والرذيلة كبحائه النظام وأا عبيدة وعنان والرقاثي وغيرم . 

وما ينبغي ذكره أن لفته في هحوه السياسي أجزل وأحكم من لفته 
في سائر هحائه » ولاسيا ما كان منه دعابا" فإنه لا مخلو من لين واسفاف 
وتكلف الصنعة . 
طرده 

بكاد أبو نواس یی بطردياته عنايته يخمرباته » فإن الصيد كان من 
أسباب ملاهيه » وملاهي الأمراء الذين نادمهم » فوصفه وصفاً دقيقاً » وأجاد 
في بعضه كل الاجادة » وأ كثر طردياته أراجيز » هقد ذكر الرواة انه لم يقل 
في الطرد إلا تسعاً وعشرين. أرجوزة » وأربع قصائد » فبا كان زائدا على 
ذلك فبو منحول . 

وأراجيزه تعتمد على قافية واحدة . ولفته في وصف الصد سُديدة 
الأسر كثيرة الغريب كلغته في مداه . فپذا الفن وان يكن من ملاهي 
الشاعر » فان صاحبنا حباه من قوة الاحکام بشيء كثير . ولا مخفی ان 
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الغريب من ميزات الأراجيز » فلم يشأ أبو نواس أن يجاوز هذا التقليد 


كم 


الوروث » فسار على خطة أرؤبة بن المجاج وأبيه' . و لکنه 0 
بالصناعة المبيلة وحلاه با معاني الحضرية الديدة . 

وأكثر طردياته في وصف الكلاب » وأقلها في الفبد والبازي والصقر 
والفرس والديك المندي وسواها . وإذا نعت الكلب وصف لونه وأذنه 
وقوائه » وأظافره وذنبه وقده. ووصف حركاته و نشاطه » ووثاته عندما 
بقوده الکلاب . ثم انطلافه وراه الصبد وغبر ذلك حى بصو"ره تصویر] 

ويسدأ ارجوزته على الغالب بقوله : « انعت كلا » ... انعت ديكا.» 
أو يستهلها ذا کر] هبوبه في الصباح وايقاظه الکاب للصيد . 
زهده 

يق أو تواسش زنديقا ملحد ] > وإما کان. مستبز یا ا ی 
اخلاعة والمحون » شديد الاتكال على عنو الله . فغير عحيب أن بتزهد فى 
سجاه انيه ان شم قسن امنا هو هو 
فإذا أنت قرأت زهدياته لست فما ندامة صادقة » واعاناً بلله كبيراً. وقد 
قال بعضها في شابه يوم كان راکنا رأسه » مرخياً لعنان شهواته . فکانه 
كانت تر" به ساعات خوف وندم » فتخرج من صدره. أحر” التأوهات 
و الزفر ات . ۱ 
ما أدرك عله 

روي لأبي نواس شعر سافط لا يلبق بحلالة قدره في دولة القريض » 
ولمل ذلك ما نحلوه إياه » أو با قاله في حال سکره . فإنه كان يكثر 

١‏ العجاج پابنه رؤبة راجزان شهيران في صدر الاسلام » وأدرك رؤبة بي العباس . و كانا 
يكثر ان من غريب الالفاظ ووحشيها . 


AY 


الارتجال والتعابث حين بسکر » فيجواز ما لا يجوز » ول يكن لیرضاه في 
صحره . وربا عبث باللغة نكاية بالعلياء التشددین » فيش عن القو اعد 
اللغوية غير مبال . وهذا ما يقع له غالباً في شعره المجوفي » وإذا وفع له 
في شعره المي دافع عنه وأخرجه على وجه يرضاه العلماء » کا آخرج 
قوله : « ككيون النار في حجره . » وما بژخذ عليه قوله : 
ریا نتواصين” القمان” ه14 تق تدان ا 
فقد حمل فاعلن لفعل واحد وهذا مکر وه » وقال سا والصواب 
نفا . وفوله : 
رأنْت' كل" من کان اأ 0 م ۳۹ ۲ 
فى ذا الز“مان صار المقدام الواجيها » 
با داب" تدالر وضيع, توهته تنویا» 
مر" کنا آنیده ترا" 
نواس با و جه السان والبديع فحد في طلبها حی أفرط أحماناً وتبخكض کقوله: 
لا بدا تعلب الصّدوه نا » أر'سلت” کلب الو صال فى طبه" 
فقبيم أن تدخل الثعالب والکلاب في غزل بشکو به الحب" هجر 
صله . 


۱ رشأ : ولد الظبية , وهو هنا مستعار , القيان : المغئيات . الشئف : القرط الاعل وهو 
حلي يعلق في شحمة الأذن . 


۲ نوهته : رفعت ذكره ومدحته . يقول : اله مبجوه في مدحه ليزيده تشويهاً . 


AA 


وأدرك عليه سرقات ت وکا فيبا على معان سيق إليها ولكنه کساها 
حللا جميلة » فسارت بين الناس وعرفت له . وأكثر ما عمسب عليه تصرفه 
في فراعد الصرف والنحو والعتروض » وجنوحه إلى الغلو حتى الاحالة كقوله 
ومع ارت 
حت الذي في الحم ليك صور:» لفواده من" خرفه شقان 

ذا غال لأن ما لا صورة له لا وجود له » فکیف بشعر ارق من 
لا وجود له » و کف یکون له فؤاد ٩‏ 
منزلته 

قال أبو عبيدة: « أَبو نواس في الحدئن مثل امری» القس في التقدمن . 
فتح ممم هذه الفطن » ودهم على المعافي » وآرشدم إلى طریق الأدب » 
والتصرف في فئونه ٠‏ » دقال ابن عائثة : « من طلب الأدب فل برو شمر 
آي نواس » فليس پتام الأدب .» وقال أبو حاتم : « كانت العافي مدفوئة 

حتى أثارها أبو نواس . » وقال أبو عبر الشسباني : « لولا ما اغذ فيه أبو 
ا لا حتیحنا بشعره » لأنه كان يحم القول ولا خلطه .» 

فيتضح من هذه الأقوال على تبان نزعاتها ما كان لشاعرنا من المنزلة 
السامية عند الأدباء الأقدمين . وكان أشدم عافظة على القديم كاين الأعر الي 
وألي عبيدة والأصيعي يقبلون على روابة شعره » ولاسما اشري مع ما 
فه من غون وأرفاث وخروج على القديم . وما ذلك إلا لا نهم کنوا 
يشعر وت بلزة هذا الجديد » وما فيه من لطف وظرف » وان ۳ يقدسون 
القدیم و ینزهو نه . 

۱ الأرفاث : أي بذيء القول ودلسه . 
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وقد أوني أبو نواس من سيرورة الشعر ما جعله يغير على معافي غيره > 
فبأخذها وحسنها فتروى له ولا تروى لأصحابا . وأقبل الناس على رواية 
شعره لسپولته وجدة معانسه وألفاظه . ثم لام رأوا فنه صورة صادقة 
لعصرهم » وراقهم ما به من ظرف وون فأحبوه وحفظوه . 

وأبو نواس في تصويره عصره يتناول ناحيتي اد والعبث» فیجمع لشعره 
ما في عصره من خلاعة وفنك وبحون » وها فيه من ثقافة وعل وفلوت . 
فشعره حمل لغة اطواري والغلمان پتخنتها وظرفها؛ ولغة الخمارين واللجان 
وأخبارم ومعابثاتهم ؛ و كثيراً من الألفاظ الولدة التي لم یعرفپا المتقدمون» 
کاستممال باس معنى قبل » ونعت الحبيب بالمولى والسيد . ويصور مشاهد 
الحضارة الجديدة بصناعتها وفئونها » وحدائقها وملاهیپا » ومواخيرها 
وحوانيتها » وأزيائا وأشكاها . وفيه نتعرّف الزي" الغلاي" الذي شاع في 
مدر ادل الماع » ا بلوادي یتمص کرو لشي تام 
الرومي أو التركي أو الديلمي » فأطلق أبو نراس وعصبته لفظة الغلامية على 
كل جارية مقصوصة الشعر . وهذه اللفظة تناسب لفظة ( عممهبءهو ها ) الي 
يطلقها الفرنجة اليوم على الفتيات المتشبهات بالفلءان . 

وأبو نواس يطلعنا في شعره على مبلغ ما وصل إليه مجتمعه من استهتار 
بالعاصي » واستهزاء من الدين يسبب انتشار البدع . وفي اعتاده على الله ' 
يطلعنا على اختلاف آزاء السثّة والمعتزلة في سان الغفران . وفي هحائه 
العرب وتفضله اللضارة الفارسة » عثل إلى حد ما تلك الماءة الشعوسة 
الي كانت تکره العرب وتناو يم و عله وجونه پرفع لراة التجدید 
والمحددين » وی جده ورصانته بصور طقة الحافظن خير تصوير . 

ويرينا من علوم عصره و اختلاط الثقافات فيه >" لغة العرپ ومذاهب 


4۰ 


الكلام عندم » وحضارة الفرس وأوصافهم» ومنطق المونان ودقة معانيهم » 
واصطلاحات أصحاب الكلام في ادلام “قبن آی ناحمة أتنته تجده ساعر 
الشخصية وشاعر رن يتما + 

وكان أثره بلغا في الاداب لأنه بث" ددح التحدد في الشعراء » وفتح 
قم کنوز العاني اليكل فاقتفروا معاله » وتحداه بعضهم في اثكار القديم 
واستكراه 5 الأعراب . وحضهم مجو نه وصراحته على الاسترسال 
فى العسث والتبتك فاسترسلوا وراءه » وعبثوا وتمتكوا » وفتحوا باب 
a EE‏ 


ار : 
بو حام 
۷۸۸ - ۸4۵5 م و ۱۷۲ - ۲۳۱ م )2( 


حياته : لسبته . ائماله بالامراء . موته . صفاته و آخلاقه . آثاره . 
ميزته : مدحه . رثاؤه . عتابه . وصفه , غزله . فخره . الوعظ و الزهد . 
هجوه . حکمه وآراژه . ما أدرك علیه. منزلته . انقسام الناس فيه . 
جمل الشعر صنعة . نظمه الحكمة . تعقد شعره . توحش ألفاظه . 
اشتهار جيده . أول شاعر موق لف . 
ا 
هو حبيب بن أو'س الطائي » منسوب إلى طيء القبيلة العربية المشبورة» 
و کنیته أبو تام وا عرف . ومنهم من يدفع نسبته إلى طيء » ويزعم 
ان والده نصرافي من هل جامم' يقال له تد"وس" العطار فلا اسلم غير 
اسه فصار أوسا . 
ولد أبو شام في القرية المذكورة » فحبله والده إلى مصر وهو طفل > 
فنشاً فيها حتى إذا ترعرع أخذ بقي الاء في الجامع . وقيل بل كان مخدم 
حائكاً » ويعيل عنده . 
ثم اختلف إلى مجالس الأدباء وأهل العلم » فأخذ عنهم . وكان ذكياً 
فطناً يحب الشعر » فا بزل یصانبه حتى برع فيه ونبه ذكره » فاتصل 
بالأمراء ؛ ومدحهم فأحازوه ورنعوا قدره . 
١‏ جاسم : قرية من قرى الحيدور وهو اقلم من دمشق . 


۲ تلوس : أي تيودوس , 


۹۲ 


ويتبين من شعره انه وقد على المأمون في خلافته فمدحه » ولکنه | 
بتصل به کا اتصل بأخيه المعتصم من بعده . فإن المعتصم أعجب بشغره » 
وقدمه على سُعراء زمانه . فبعنّد صيته » واتسعت ذات بده . وكان لعا 
بالأسفار » فطفق يتنقل في الولايات وبدح أمراءها » وهؤلاء بسفون عله 
نعمهم . ولما مات المعتصم واستخلف بعده ابنه الوائق » مدحه و قام 
ولكنه لم بتصل به اتصاله بأببه » لذلك قلست مداه فيه . 

وكان اطسن بن وهب قد ولاه بريد الَو"صل» فأقام أقل من سنتين 
وهات بها. فبنى عليه أبو نشل بن حنسند الطلوسي" قبة خادج باب 
المبدان على حافة المندق » وأراد بذلك أن يبالغ في اكرامه بعد وفاته ما 
له من المرائي البليغة في آبه" . 


١‏ اختلف في تاريخ وفاته » فجعلها بعضهم راوح بين سنة ۲۳۰ وسنة ۷۲۵۰ ه. وهذه 
مسافة طويلة لا ينبغي لنا المرور بها دون أن نحاول تقصيرها . فرأينا أن رجح سنة ۸۲۳۱ 
أي أواخر خلافة الواثق » لأن أكثر الورخین خصوها بالتقدمة على سواها . ثم لأن 
الشاعر لم مدح خليفة بعد الواثق » ولو أدرك المتوكل لما توان عن مدحه » والواثق مات 
سنة ۲۳۲ 2 . 
وذکر ابن خلکان وغيره ان الوزیر ابن الزيات وديك ابن شاعر الشيعة رثيا آبا تمام , 
وابن الزیات قتله التوکل سنة ۲۳۳ ه» وديك ان لم تمتد حياته إلى أبعد من سنة ه۷۳) 
فبوسعنا إذاً أن نحد وفاة الشاعر بين سنة ۲۳۰ وسنة ۲۳۲ « والاهاب إلى أبعد من ذلك 
ليس له من مسوغ 
وم يكن الحلاف على وفاته بأكثر من انملاف على مولده . فقد جعله بعضهم سنة ۱۷۲« 
وجعله غيرهم سئة ۱۸۸ » وجعله آخرون سنة ۱۹۲ ۰ عل أن اكثر الم رخين ر جسوا 
سنة ۱۹۰ » وقالوا انه ولد في اواخر خلافة الرشيد » ولكن لم نطمئن إلى هذا ار جيح 
لأن في ديوان الشاعر قصيدتين ,عدح ہما الحسن بن سهل » ويذكر في احداهما انه كان 
في السادسة والعشرين من عمره . قال : 

ست وعشرون تدعوني » تأتبعه . إلى المشيب » و تظلم » و تحب هي 


۹۳ 


صفاته وأخلاقه 

كان مديد] » أسير اللون » يتمتم إذا تكلم لبسة في لسانه » ولا جسن 
الانغاد . فکان غلامه الفتح بنشد شعره عنه . وکان قري احافظة . قبل 
انه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد . 

وما بروى عنه انه كان برماً في جلس أي سعيد الطائي'. فدخل البحتري 
وهو فى وامتدح آبا سعد بقصيدة . فحفظ أبو تام أكثرها وادعاها وقال 
ان اليعتري انتعلپا . فصدق أو سعيد كلامه لکانته في الشعر » ووي 
الحتري لمدحه اباه بشعر مسروق > فخجل البحتري . فلما رأى أبو قسام 
ذلك قال : : « الشعر لك يا بني" » والله ما قلتئه قط » ولا سمعت به إلا 

منك. ولكنني ظننت انك تهاونت بموضعي» فأقدمت على الانشاد حضرنی» 
لو مق ند زد و ا ل 
نسك » وموضعك » ولوددت” أن لا تلد طاث gre‏ لام 

وهذه الرواية لا تقتصر على إظباد قوة الحافظة ف ا تظبر 


ناذا كان مدح الحسن وهو وزير عند المأمون في خراسان » أي من سنة ۲۰۲ إلى سنة 
۳ ۸ فان ميلاده يقع حوالي سنة ۱۷۹ » هذا على اعتبار أنه كان في السادسة و العشرين 
يوم ماح امن . ولكن ليس ي القصيدتين اللتين مدحه بهما ما يدل على أنه قاطما فيه وهو 
وزر . لذلك رجح أنه اتصل به ومدحه قبل أن يتولى الوزارة وهذا ما يجعلنا رجح 
رواية من جملوا ولادته سنة ۱۷۲ ه. ولا مجال للظن أنه مدحه بعد أن ترك الوزارة 
لأن الحسن م مخلم عنها إلا وقد غلبت عليه السوداء » و تغير عقله» فشد في اطدید» و حبس 
في بيت سی مات . 

هو محمد بن يوسف الثنري الطائي من مشاهير قواد العتصم توني في شلافة التوکل سنة 
۸ ۸۰ 

۲ لأن البحتري طائي . 


ص 


۹ 


آیضاً عصلته في بني طيء » واعتداده بشاعريته . وهذا الاعنداد حمله 
۰ يتحامى الدنابا » ويأبى التذلل إذا مدح . ومحدثنا صاحب الأغاني ان أب 
هام E‏ بن طاهر وهو على خراسان فنثر عليه ألف دينار > فلم 
ا پیده ترفعاً عنها » فالتقطیا الما , 

وکان فطناً حاضر البدهة » كريم الأخلاق كثير الروهة . ولطالا 
استخدم نفوده وشعره لباعدة من يلوذ به > ويعتمد عليه . 

وعاش في بيئة رفيعة > فلم يصحب غير الخلفاء والأمراء . لذلك تر“ 
تبذله واستتر في معاصيه » و معن في شرب الخيرة . عل اله تسری 
باو ادي والغلمان كغيره من أهل عصره » وسبب بهم » ولکنه ل يتعبر 
ارا ل ل سا 

اق دلگ عسن الامام ؛ قوي عاطفة الدين » ون لم حافظ جد 
المحافظة على شر العه و احکامه . 
آثاره 

م بجمع عر أبي قام حتى جاء الصولي فرتبه على اطروف . . ثم دتبه علي 
ان حبزة الاصبهاني على الا نواع. . وشرحه الصولي وغيره» ولكنهم لم يتوسعوا 
في شرحه» فبقي اكثره غامضاً »فقل" الاقبال عليه. وطبع دیوانه في بيروت 
سنة ۱۸۸۹ مشتملا على 477 صفحة قطعها متوسط » مرتباً على ثانية أبواب 
أولما في المدح » ويستغرق ثلث الديوان . والثاني في الراء . والثالث في 
المعاتبات . والرابع في الأوصاف . والخامس في الفزل . والسادس في 
الفخر . والسابع في الوعظ والزهد . والثامن في المجاء . 

و ساعر عني بالتألیف » فاستهر باختياراته » منپا تار 


4 ۵ 


کات اطناسة وهو أشن ختاراته » وقد وصل إلينا ویعرف حماسة ألي 
قام قبيزاً له عن حماسة البحتري. وفيه طائفة من الشعراء القكن» والشعراء 
المغمورين غير المشبورين . بوبه عشرة أبواب : الأول في الحماسة » وهو 
أطول الأبواب » لذلك سمي الكتاب به من باب تسمية الكل باسم المزء. 
والثاني في المرائي . والثالث في الأدب . والرابع في النسيب . والخامس 
ف المحاء . والسادس في الا ضاف والمديج : والسابع في الصفات . والثامن 
في الستر وتا والتاسع ف املح . والعاشر في مذمة النساء . وقد 
شرحه كثيرون وطبع غير مرة . ومنها نقائض جرير والأخطل » صدرها 
بكلمة في حرب قبس وتغلب . ونشرت في بيروت » نشرها الأب صاافي 
ال 


میزته 

: لم يترك أبو تام باباً من الشعر الا وله » وکان له حظ فيه . ولكن 
شبرته قامت على مدحه وراه » فرأينا ان نخصهما بالدرس والتحليل لنتبين 
فيهما ميزته . على ان نلم بعد ذلك بسائر الأبواب إلاماً فنحيط بشعره من 
جميع أطرافه » ونستجلي خصائص هذا الشاعر الذي شغل الناس في عصره» 
وبعد عصره » زمناً طويلا . 
مد سوه 

وقف أو تام معظم شعره على الدح » فلم يدع خليفة ولا أميراً عاصره 
إلا رحل السه ومدحه وتکسب منه واتصل به . ولکنه قلما تدلل فى 
استحداثه بل تغلب عليه الأنفة واارصانة » وا کثر مداحه فضية حللة . 
منها في الخلفاء كالمأمون والمعتصم والواثق » ومنها في الأمراء » والقواد 


1 


و الوزراء » كنسببه أي سعيد الطائي » وأبي لف العكلى من قواد 
لآمون والعتصم » وماللك بن اكوا التفلي صاحب اطريرة » وارد این 
الزيات » وآل و هب من وزراء الدولة » والقاضي آحمد ‏ ألي دژاد 
ال يادي وسواهم . 

ومدائح أبي نام على ثلائة آنواع من حيث الاستهلال» فمنها ما يتحدى 
به الأقدمين » فبتدىه بوصف الديار الحالة » وذكر الأحبّة » والشاق 
والقفار » ثم بنتقل إلى المدح ورعا كان انتقاله اقتضاباً فعل الشاعر الاهلي. 
ومنها ما يبتدىء فيه بالك > أو بوصف الطبيعة » أو بوصف الخمر » وفيه 
يكثر حسن تخلصه لأنه يبتعد به عن الأسلوب القديم . ومنها ما يتناول به 
الفرض ابتدا؟ دون توطتة واستطراد . 

وعتاز مدحه بفرة فوائده التارخة » فإنه حمل البنا فيه أخبار الحروب 
التي جرت بين السلمین وأعدائم» وعلى الاخص بینیم وبين الروم»آو بینهم 
وبين اغرمة . ويصف انتصارات العرب » وهزاتٌ العداة » وخراب 
دارم . ويد کر أسماء القواد والفرسان » وأسیاء الأماكن التي جرت فیها 
الحروب » وقد يطلعنا على عادات أهل العصر » وأخلاقيم واعتقادانهم . 
وتغير العاطفة الدينية مداه وخصوصاً ما كان منها في العتصم» فإنه محستن 
كل عمل يأتيه » ويجعله من الله » ولو نتج عن هذا العمل خراب يلد 
پاسره . 

ومن ميزاته الغلو » وهو ميزة عصره . ولکنه قليل الافراط فيه » 
وإذا آفرط حمل الشرط مانعاً مثل قوله : 
لو" أن“ طول قتناته بوام الوغی ميل” إذا نظم او ادس ملا 

نظم الفوارس : أي جسسهم بي قناته كما يجمع الزلق في السلك ٠‏ 


۹۷ ۷ 


وعتاز أيضاً ما في مدحه من منطق واتساق أفكار » وحک وأمثال 
سائرة » مبثوثة في تضاعیف أبياته ؛ وها فيه من عصبية عربية تحمله على 
الاسراف في ذ كر مناقب العرب » وتؤبين الحساة البدوية » ومسا كن 
الأعراب » وقبائلهم وشعرانم . 

وكان أصدق لحجة في مدح انسبائه منه في غيرهم . ولعل مدحه للخلفاء 
أضعف عاطفة من غبره إلا ما كان منه في ذكر حر وب الروم والخارجين 
على الخلافة » وبطش السلمین بهم . ويعود ذلك على ان الشاعر كان يتشيع 
للعلويين مع تقر به من العباسيين . وأكثر الناس في ذاك العبد كانوا يعطفون 
على أبناء علي » ومحبونيم ويثرونهم على سوام » ويرون فيهم ضحایا بريئة 
على مذابح السياسة . ولکن فيهم فئة معتدلة لم تر" الخروج على السلطان > 
ول تستدكر الأمر في العباسین » لأنهم هاشميون هم الق" في الخلافة 
كالطالبيين . ومن. هذه الفئة كان ساعرنا » فانه لم ستتکف من مدح 
العباسین وموالاتهم 1 والدفاع عن حقوقبم في اخلافة غير انه لم ستطع 
كتان حبه لأيناء فاطمة فیدحپم منده من ناوأهم واضطبدهم» ونکل بهم : 
فتتلتم بابناه التي" در‌هطه » أفاعيل أدناها اخيانة" والشدار" 

ثم پقول : 

جعت هراي الناطبیّن" زالفة" 


۶ هو 


إلى خالقي » ما دمت" » أو دام لي عر 

وهذا التندید يتناول العباسین والأمویین على السواء » ولکنه لم حمل 

خلفاء بني العباس على اقصاء الشاعر والانتقام منه » لأنه خصهم بأحسن 
١‏ آدناها : أي آقلها وأحقرها 


۹۸ 


مداتحه » ودافع عن حقبم في الخلافة خير دفاع . 
وينيفي ان نعل ان أا ام لم مدح العلويين إلا يوم كان فتى دون السابعة 
عشرة من عمره » يدل على ذلك قوله فى الرائة نفسها : 
وان" الذي أحذافي الس لتدي 
واوا E‏ 
وكان يومد في مصر كا ستفاد من قصمد ته هده. فلما اتصل بالعناسيين 
أفاض عليهم مداه » واعتصم باللقية » فسكت عن مد ح العلويين » فم 
حقد عله بو العباس . 
وأو قام شدید الاعجاب بشعره » فإذا تم” له ما أراد من اطراء 
مدوحه » وذ کر مآثره» ووصف غاراته وانتصاراته » استطرد على الغالب 
فخم قصيدته باهدائها إلى بمدوحه م تبدی العروس إلى خاطيها » قيصف 
فضائلها » وما فيها من جدة وحسن لا تبلا الأيام » ويغلب استطراده 
يقرله : خذها » أو ما آشه ذلك : 
خذ‌ها ابتة الفكثر امنب في الااجی » 
واللبل” اسر اوقلت اللاب" 


۱ أسذاني : أعطاني . امطاب لامرأة تلومه على مفامرته سمیاً للمل و الال . یقول : ان الذي 
رأيت في من مساع و منالبات لحوادث الدهر هو الذي اعطائي الشیب و آنا دون السابعة عشر ة 


من عمري . 
1 الحلباب : الثوب الواسم . يقول : انه سهر على قصيدته هذه الليالي المظلمة الطويلة حى 
أحسن نظمها و تهذیبها . 


۹ 


بكرا تورث" في ایا وتنتي في السلم » و هني كثيرة*الأسلاب ۱ 


٠ 
ت‎ 


ویزید ها م الاسای جد » وتقادام' ایام 4 سان ساب ۲ 


0 ۳ ۰ ۱ و 1 
ومن أروع.شعره بائيته الي مدح بها العتصم بعد فتحه عسور یه" 
سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) وكان الشاعر في صحبته » وشهد الواقعة بنفسه > 
فوصفها أبدع وصف . وقد استهلبا بتكذيب المنجمين الذين زعموا أن 
الزمان غير موافق للفتح » فند د هم وب بكتهم وفي ذلك بقول : 
الف آمدق" نبا من الکلتلب » 
یه اد بت" اد دایب ؛ 
رثاؤه 
موس كاسفة » ونجوم غائرة » وظلام بطق الآفاق . 
عبون ذارفة » ونفرس حاثرة » وغصص آنغذة بالحناق . 
خطلب بنتظم العا بشجنه » وعالم متفجع بطوله وعرضه . 
الفضل للف في كفنه » والبأس عيب في أرضه . 
تلك آظبر خصائص الطائي في الرثاء ٠‏ متلبف كثير التفجع » جياش 
١‏ بكرأ : بدل من اپنة » شبه قصيدته بابنة بكر زوجها عمدوحه » وهذه البكر تستحق أن 
يورثها زوجها في حیاته لما هي عليه من المال الساحر . وإذا كانت الأسلاب لا تواخذ إلا 
في الحروبءفهذه البكر تعرد في السلم ويدها ملوءة بالأسلاب . ويريد بالارث والأسلاب 
۲ الحدة : سمالة الشي« الحديد . 
۳ عمورية : مدينة من أعظم بلاد الروم في آسیا السفری . 
1 أنباء : اخباراً . الکتب ؛: أي كتب السحر و المرافة . حده: أي حد السیف و هو مقطمه . 
الحد : الحاجز بين الشیئین . الحد : ضد امزل . وقد ذهب الصدر مغلا . 


۱۰۰ 


العاطفة صادق اللبجة ولا سيا رثژه لانسباثه ؛ فإنة فيه الشعور القوي 
بالمسارة » والباهاة بالست » والغالاة في ذکر صفاته . هو رثاء مد وفخر 
وتعظم وإكبار لطب الشامل » لا رثاه ضعف عاطني » وبكاء ألم . 
ولیس له رثاء تظهر فيه نفسه متألة حزينة ضعيفة إلا ما قاله في آخبه وابنه. 
وعلى اطبلة فان أحسن مراثيه ما جاء في أهله وأقربائه > فحمل له منزلة 
تعادل منزلته في مدحه على قلة مرائيه » وفرة مداتحه . 

ومع اتصاله بالعباسبين لم يحسن رثاء واحد منهم » فقد مدح الأمون 
دل بيثه . وبال في مدع امعم يوم كان متصلا به * فلا مات اممتصم لم 
رن رار وتيت بعاد رکه لاقي 
صفة الدم» لأن الشاعر ۸ يقصد يقصد إلى الرثاء إلا على سبيل تعزية الابن بأبيه» 
أو ليأخذ بنوع طریف من البديع وهو الافتنان » آي آن بو فتّن 
متضادين في قصيدة واحدة » كالتهنئة والتعزية » او كالمدح والمجاء . 

ومن ذلك نفهم أن الشاعر ‏ يكن سُديد الاخلاص ليني العباس » ولا 
وسل اليهم مداه ليفيد منهم » ولا ينبغي أن ننسى تشيعه » وان كان في 
تشعه معتدلاً حكيماً . 

وا کر ما بستبل مراثیه بنمي البت إلى آحیاء العرب > او دشکوی 
الدهر » او بدعوة الناس إلى العویل . وإذا جاشت عاطفته » واندفعت في 
حماستها تضاءل عندها العقل فيا تجد منه واعظاً أو حکیباً » بل ملتاعاً 
متفحعاً » وقد رسل سل الثل السائر » ولکنه مثل عاطفي أ كثر ما هو عقلي 
کقوله في نسيبه محمد بن سيد الطومي الطائي' : 

١‏ ولي محمد بن ميد الموصل في عهد المأمون » فلما ظهر بابك الحرمي واستفحل أمره قصده 


محمد مجیش » فخرجت عليهم الكمائن ني الحبل » فانهزم ر جال محمد »و ثبت محمد و يعض أنصاره» 
حى [ذا ‏ يبق ممه الا ر جل و احد آر اد النجاة فأد رکه بابك وقتله سنة ۲۱ ۸ (۸۲۹ م). 


۱ 


هنات » لا يأني الزمان له إن الزمان ممثله لتخيل”' 

فسل العقل في رثاء ألي تام وسط » وما العمل الأكبر إلا للاندفاع 
العاطفي . وأحسن مراثيه في محمد بن مد هذا ثم في خالد بن يزيد الشيبانيا , 
عتابه 

كان ابو ام يضن* بشعره أن يذهب ضاعاً فبا ينال به جائزة . فكان 
إذا ايطأ عليه مدوحه » عامه متلطفاً » وذکره القصاند الق مدحه پا » 
ولكنه لا لعف في عتابه ولا یدد بل يؤنب مدوحه تأنساً لطفاً » 
ويظبر له منزلة شعره في شيء من الترفع والإباء . ويطعن في سعر غيره 
فبجعله تسا مرذولاً . 
وصفه 

الرصف في شعر الطافي : منه مستقل” يقصائد وأراجيز ومقطعات » 
ومنه مبثوث في مداه وسواها من الاغراش. وقد وصف ساعرنا المرب 
واشل والإبل والنساء و العلمان ¢ والشب 4 واحتضار المت 4 والطسعة 
والشراب » فأفاض في ذکرها جمعاً . ولکن وصفه يبدو عليه أحباناً 
شيء من اطمود والانقباض » فما تدفعك صوره إلى الانحذاب معها في 
الخيال الفسيح . ویعود ذلك على أن الشاعر يفوص فى عباب معقوله کثر 
ما بطير في سماوات عيلته . ويسرف على الغالب في استعمال الغريب 
وأوجه البديع » حتى تیف" صوره وتجفر » وتفقد كل حر كة وحياة . 

١‏ تول خالد بن يزيد الموصل وديار ربيعة كلها من قبل المأمون » ولا انتقض أمر أرمينية ني 


أيام الواثق جهز إليها خالد بن يزيد المذكور في جيش عظم » فاعتل في الطريق و مات سنة 
۰ ۸ (4ئ؛وم). 


۱۰ 


غز له 

قد يطول تعبك » ویعز طلبك إذا حاولت أن تلتيس العاطفة الصادقة 
في الفزل الذي كان أو تام بوطیء به مداه وتهانيه . فپذا الغزل لم أت 
به الشاعر تلبية لممسات فؤاده» وا جاه به إرضاه لنؤعات تفه إلى ای" 
فإذا هو يقف على الطلول » ويسم على الديار » ويبكي على الرسوم » 

وستنطق الآثار » ویذ کر عرائ نس الشعر اللاي سنب بين المتقدمون . 

وهذا الغزل حاف" في أكثره » جاف في معانيه . وإذا عثرت فيه على 
تثبیب حسن يرضيك » فما تعثر على شعور رقيق يؤثر فيك. وقد تلفي فه 
الصنعة على غرابة لفظه وبداوة معانيه » ولكنك لا تتبین نفسية صاحبه في 
قوافيه . فهو غزل كاذب لا يصوار عاطفة العاسّق المحب » بل يثل كاف 
الشاعر بتقليد المتقدمين » وإعجابه بمذاهب أهل الخيام » وعرائس الشعر 

. على أن لألي تام غزلاً غير هذا يصور عاطفته أصدق تصوير » وهر 

الذي مجده في ديرانه مقطعات صغيرة » منها ببتان ومنها أربعة > وقلا 
زادت كبراها على ستة. ذبذه القطعات إن هي إلا زفرات مشتعلة تنقد بها 
نفس الشاعر الستهام 6 فتری منه محا شدید الغيرة على بوبه » تلظی 
غیظاً إذا زاحمه فيه مزاحم . 

دفي هذا النوع من الشعر ترق آلفاظه » وتلطف معانبه » ويقل تکافه 
لاقتصاده في طلب الصنعة . 

دم يتعهر في هذا الغزل إلا قليلا. ذلك بان خلاق الطائي تأبى المجاهرة 
بالخلاعة وتؤثر الترصن والوقاد. غير انه لم يشذ عن خطة معاصريه في التذلل 
للحبوب » وإظهار العبودية له . 


۱۳ 


وأضيفت إليه أبيات دویت لألي نواس » ومن الصعب تحقيق نسيتها 
إلى أحدهما . على أن في بعضها من النكتة والظرف ما يدفعنا إلى أن نرده 


فخره 

كان أبو نام عربيّاً في نزعته ينمي إلى طيء بالولاء على الأرجم »> 
فافتخر دعر وبته » و افتحر بقرمه. وذ کر أجو ادم وفر سانم » وفيهم أمثال 
حاتم وید اشل . وكان سدرد الإعجاب لشعره > فافتخر به و فاحر 
الشعراء . ونزل المشبب برأسه » وهو في السابعة عشرة من عبره » فجعل 
منه موضوعاً لفخره . كيف لا والشيب عنده عنوات الکمال ! 
الوعظ والزهد 

م يننسك أبو تام » كا تنسك غيره من الشعراء > ولا عرف الزهد إلى 
نفسه سبلا» بل ظل يحنى من اللياة أحلى ثارها» وستنشق آطب أزهارها. 
لا يتورع من ام يرتكبه » وعرم لا يجتنبه . فقد كان من طلاب اللذة 
ولكنه آثرها مستارة . 

وكان ككل خاطىء ابتیي بالمعاصي > عر به ساعات خوف وندم » 
فتثمثل له الآخرة وعذابا » فتطير نفسه شعاعاً » فيفزع إلى ربه مستغفراً 
متندماً » ويقف من نفسه موقف الواعظ الحكم » فيؤنبما على استبتارها 
وغفلتبا » ویذ كثرها الموت والفناء والعذاب . 

ولس له شعر كثير في الزهد » لأن هذا النوع لم يكن من طلباته » 
وا کان يعرض له على كره منه » فينظيه خاضعاً لتأثير نفساني طارىء 
لا يليث أن يزول . ويبدو هذا التأثير عظيماً عندما تسمعه يتمنى أن يصب 


۱ 


بعد موته رفاتاً حضاً » لا نفس له خالدة في نعم او جم : 
فا لت من بعد موق وممَغ»ه أكون رافاتاً لا علي ولا لا 
و لکنه حسن الاعان باله » سُديد الاتکال عليه . فإذا اخوف والرجاء 
بعتلحان في صدره : 
آغاف امي ‏ آرجو نوات" > تكن خواني فاهر" لرجائیا 
وقول اقا : 
وا حدر" أن اغات وقي » ؤإن كنت” لأ شر لك" بذي‌العمرش ثانا 
وهذا المت بظپر لنا الشاعر كبير الذنب » ولکنه صادق في عقيدته » 
حلص لاسلامه . 
مجو 
لم یعن" أبو ام بالمجو السياسي » لأنه كان علوي النزعة » مقرباً من 
الساسین » نم يتأت له أن يجو الشيمة ولا بني العباس . وكان عظم 
الحظوة عند الأمراء وأكثرهم من الموالي» فأقصر عن هجاء الشعوبية» والرد 
على شعر ابا الذين افحشوا في تعبير العرب. واقتصر على هجاء الشعراء الذين 
پم شرا عيضا ایا شوه ورو وال ال نو ام ايض 
على هجاء طائفة من الفتبان الذين صحبوه ثم ملآوا صحبته » فنداد يهم ونشر 
ازجم وجاء هجوه لهم مفعباً بالفيرة الخائقة »> وحب الاستثثار . وهجاؤه 
فى جملته غير بريء من التعبر وانتباك اطرمات » وهو إلى ذلك سهل 
الألفاظ » قليل التكلف » عاطفي بحري مع الطبع . 


. نواله : عطاءه‎ ١ 


حکبه وآراژه 
ليس لأبي تام شعر خاص پاخكية » وإفا كان ببث حککه في 
قصائده على اختلاف أغراضها. وکانت كتب الفلسفة والمنطق قد نقلت عن 
اليونانية » . واطلع عليها الناس فشغفوا بها »> فسيق أبو قام الشعراء إلى 
الاستفادة منها . فغاص على معانيها الدقيقة» واستخرجها من أبعد أغوارها. 
وجعل المنطق له إماماً » فأكثر من الأخذ بالأدلة العقلية » وأرسلها حكاً 
امک »نزوي ل ا ارو عل ان ی 
الحكمة في شعر أَبي ام لا تقتصر على اختباراته لوادت الأيام 
رتجارها سأن الشاعر اطاهلي بل تتعداها إلى التفكير الصحیح » لأنه کان 
پتطلیها باطاف » ويتعمدها أكثر ما يأقي با عفواً . 
و الطائي في جملتها قاتمة على الواعظ الأدبة »> والنظر في أخلاق 
اس » وتعظم العقل.» وذم الزمان لأنه يشقى به العاقل وينعم الجاهل . 
وإذا شت أن تستخلص اشاعرنا رأياً خاصضاً بالمماة » فبوسعك أن 
تحصره فى دائرة صغيرة ألا وهي الصبر » ومصائعة الأيام اورا 
والاغتراب طلياً لارزق » وعارية للفقر . فمن ذلك قول : 
ما یسم" الل » والدانئيا تساس" به » 
ما يسم الصر" في الأحئدات واللوب 
لیر" کاس وبطن" الکف" عارتة*» 
دلمتل عار اذا يكس باللئت ١‏ 
١‏ النشب : الال . يقول : الصبر یکسو الره إذا كان فقيراً صفر الکف » و العقل تظهر 
عورته إذا | يكس پالال . 


۱۳۹ 


وهذان الیتان بظهران اعتاد اشاعر على الصبر في مصانعة الأيام » 
ويظبر ان حبه للمال وتعظیبه له . فإنه على شدة اجلاله للعقل براه عارياً 
ضائعاً الم یکسه الال وحفظه من الضياع . وحب" الال جعل الشاعر 
يؤثر الاغتراب في طلبه . فتنقل بين الولایات » وتکسب من مدح 
الأمرا 
ما أدرك عليه 

أف ظا ۳ ام فى استعيال البديع ¢ فحر ه تغل ان والطاق 

والارصاد إلى ی ۳ عنما . فمن ذلك فوله : 
فاسلم سلنت من الافات ما سلمت" 
سلامٌ سللمتی » :وميا أو راق | لسلم" 

فبذا على لغة الامدي من کلام البرسمین" 

وأفرط في استعمال الاستعارات » فلم يسلم من العثار . ورويت له 
استعارات مضيمکة لا تلمق بشاعريته كقوله : 
في كما تكسوان تسج ج السلرفي 'وتعداو بهم کلاب" سلوق " 

فقد أراد التحنس والارصاد بين السلوقي وسلوق فجعل خبول الفرسان 


۱ السلام : الحجارة » و احدتها سلمة . سلمی : اسم جبل . السلم : : شجر يدبغ بورقه . 
۲ المبرسمين : المصابين بالبرسام وهو التهاب بين الكبد و القلب » و برید بکلام المبرسمين 


۳ الكماة : الشجمان . السلوي : نسبة إلى سلوق وهي قرية في اليمن أو بطرف أرمينية 
تنسب إليها الدروع والكلاب . أو نسبة إلى سلقية على غير قياس > وهي مدينة في بلاد 
الروم . وقوله نسج السلوتي : أي الدروع . 


۱۷ 


کلاباً . واسرافه في طلب هذه الأشياء وراطه في مضادات جبة لأصول 
الفصاحة » وجعل في شعره غيوضاً لا تلل رموزه إلا بشق اللفی . 
وزاده إماماً ایثار الألفاظ المحوشة بل الوحشة . مثال ذلك قوله : 
آفتس" آنتی" تماد إل هتم یقرت الأمد ن آریبا انر 

فالأهيس والأليس والليس ثقيلة على السماع » ثم استلشنعت لاجتاعها 
في بيت واحد . وقد فصل الشاعر بين النعت وال منعرت بغريب في فوله : 
يشر“ق الاد في آذیها اللنسا. وأشبع حر كة الياء في آهس وألس تشها 
بالمتقدمين مع أن المولدين أخذوا يتحامون أمثال هذا الزحاف بعد وضع 
العروض . والزحاف في سعر ألي تام جد كثير » قليا خلت منه قصيدة > 
ورا تواطات عدة زحافات على بيت واحد فحطته تحطيما . 

ول يقنصر على الامراف في البديع » والروج على قواعد العروض » 
بل اسنباح قواعد النحو فلم برع لما ذمة . وأدركت عليه سرقات كثيرة 
جره إليها حمعه لأسعار النقدمن »> وسعة روابته . فكان سل" المعاني 
الان ویدغلیا في سعره . ولكن خصومه بالغوا في تسریقه » فزعم دعبل 
ان أبا قام آغاد على قصدة اكتف بن أبي سلمی من ولد زهير بن أبي 
سلبی فسرق أكثرها » وأدخله في قصيدته و كذا فليحل” الخطب » . 
دروی صاحب الأغاني أبباتاً منپا جاء في أواشرها : 


کان“ بي القعقاع يرام" ممابه ‏ نلحوم" سسماء خر" من" يثنا البدار' 
١‏ الأهيس : الشجاع . الأليس : البطل الغاية في الشجاعة . لام : فمال من لأ . آذها : 
موجها » والشسير یمود على الممم . اليس : جمع أليس » وهي نمت للأسد . يقول : 
أن مدو حه صاحب همم عظيمة کالبحار تغرق الأسد ني أمواجها مع ما ني الأمد من همم 
مالية مشهور ة . 


۱۰۸ 


تلوافليت الامال يوام وفاته > وأصبم في شغلل عن‌الستر السشره 

وهذان الببتان تجدهما في رائية أبي قام مع بعض التغبير . على اننا 
نشك في صحة ما زعم دعبل لأن الأببات التي ذ کرها بيّنة التوليد لا تشه 
أشعار المتقدمين . والأرجم أن دعبلا نظمها وغلپا ابن أي سلمى بغة 
إسقاط أبي تام . 

وأورد الآمدي في موازنته بين الطائيين' طائفة كبيرة من سرقات أي 
قام » وذكر ممما الموارد التي استقى الشاعر منها . قأصاب في بعضما » 
وأخطاً في بعضها الآخر لأنه لم ييرأ من التحامل على أبي مام والمل إلى 
البحتري . فقد روى له أيياتاً » وزعم انها مسروقة » مع أن السرقة فا 
ضعيفة غير ظاهرة . وعاب عليه أبياتاً أخر دون أن براعي معانها الشائعة 
المشتركة التي لا ينفرد ا ساعر عن ساعر . 
منز لته 

شغل أبو قام الناس بشعره » فانقسیوا حزبين : حزباً يفرط في التعصب 
له ويقدمه على كل سالف وعحدث ؛ وتحزباً يفرط في التعصب عليه » ويتعمد 
الرديء من سعره » فينشره ويطوي ماسنه . 

وغير عجيب أن يشتد اللاف في هذا الشاعر » فقد حمل إلى الشعر 
أَسْياء غير مألوفة » فلم تتفق جميع الأذواق على استياغها » والارتياح إلا 
فإنه جعل الشعر صنعة” » وبعد" به عن الطبع السمح » لإسرافه في طلب 


النجنيس والطباق والاستعارات . قال الآمدي : « حتى صار كثير ما أنى 


. كتاب الموازنة بين أبي تام والبحتري لأبي القامم الحسن بن بشر الآمدي‎ ١ 


۱۹ 


به من المعافي لا يعرف ولا يُعلم غرضه إلا مع الکد والفکر» وطول 
التأمل . ومنه ما لا عرف معناه إل بالظن والمداس . » ام 

وافرط فى اقضاذ الأدلة العقلية بعد اطلاعه على كتب بونان » فازداد 
شعره اماما وتعقداً » وأصبح لا ميل إليه إلا من آثر الصنعة والمعافي 
الغامضة الي تنستخرج بالغوص والفکرة . وكان اختاراته التي جمع فما 
أشعار العرب المتقدمين اليد الطولى في تضليعه من غريب اللفظ ووحشيه » 
فشغف به وافرط في استعباله » حتى تابد أكثر شعره واخشوئن » وسمج 
وقعه في الآذان » فضاعت فيه معانيه اسان فما تعثر على واحد منها إلا 
ما تمثر على لولژة وضاءة في أكوام من الفحم . فأعرض سواد الرواة عن 
حفظه » وكان ابن الاعرابي بقول : « إن كان هذا سعر] » فكلام المرب 
باطل . » وابن الاعر الي من أولثك العلساء الذين وقفوا على لغات العرب 
ومذاهیهم » وآثروا الأسلوب القديم والغريب من الفظ » على الأسلوب 
الجديد والفظ الرقيق . ولكنه أنكر على أبي تام تأبده وغموضه» وتعسقه 
في طلب البديع والأدلة العقلية وبعده عن الطبع. مع أن أبا قام كان يحب 
الغريب مثله »> ويترسم البدو في أساليبهم » غير انه افسد شعره بكثرة 
التصنع والاام . 

وکان إذا قل له : د ۸ تقول ما لا یفپم ؟ » قال: « لم لا تفهمون 
ما قال ؟» وفي هذا الجواب من المكابرة ما يدل على اعتداد الشاعر بنفسه 
وارتضائه بیع ما تفيض به قريحته » حتى انه ليبخل ببدت ظاهر عسه فما 
سقطه من قصدته » وكان برد على لائه بقوله : « أنا والله اعلم منه مثلما 
نعم > ولکن" مَثَل شعر الرجل عنده مَل أولاده » فم اليل 
والقبيح والرشيد والساقط وكلهم حلو في نفسه » فو وان أحب الفاضل ۸ 


ولا 


يبعْض الناقص » وان هوي بقاء التقدم ‏ بو" موت التأخر . » 

و سراف أبي تام في الصنعة والغريب » وخله بشعره » من الاسباب 
الني كان فا الأولية في الا کثاد من ردیثه » فاشتبر جده لقلته . واطد 
وح وحصي sel Cage‏ 1یا آنة في الابداع . لذلك 
كان البحتري يقول : « جيده أحسن من جيدي ووسطي ورديئي شیر من 
وسطه وردیثه . » 

ولو وفق أبو تام لتجميل دیباجته کا وفق في تصّد المعالي لا بلغ سأوه 
بالغ . لأنه أوقي من جودة القريحة » وسعة الخيال » وتنبه الذهن ما يجمل 
منه اعرا لا بجارى . ولو عمل بوصيته للبحتري إذ قال له : « وتقاض" 
العاني » واحذر المحول منها » وإياك أن تشن شعرك بالألفاظ الزريّة » 
وكن كأنك خياط بقطع الثياب على مقادير الأجسام . » لوقى شعره 
مقطات كثيرة . ولكن جعل هته في الفوص على المعاني وا من" بتقويم 
آلفاظه . فكان إذا لام له المعنى أخرجه بأي لفظ اتفق له من ضعيف أو 
قوي » لا بعنه مته إلا أن بدخل فيه طباقا أو حتاساً » أو استمارة أو 
ارصاد] . فنتج عن ذلك أن سقط معظم معائيه فحاء بعده من أَحْذها عله » 
وأفرغها في قالب حسن فنسبت إليه . 

وعلى الجملة فإن أبا تام شاعر عبقري يجاري أحياناً الطبقة الأولى من 
الشعراء المولدين » ولكنه ساعر ضل طريقه فما يلسث أن يتقبقر فتنحط 
منزلته عن منزلة المبرزين منېم » ولولا تعسفه وصنعته لا فضله مولد . و 
أول شاعر اتكشفت له الحكمة اليونائية فاغترف من يحرها » وميد السبيل 
من بعده للمتني وأضرابه . وأول شاعر عبد إلى التأليف » فسخر له 
اختباره لأمْعار المتقدمين من المعاني ما لم يسر لسواه. وعتاز شعره بطول 


111 


التفّس » وفغامة الانتداء » وعد مرامي التفكير » على اندفاع عاطفي 1 
وله المكانة الصالة في الرثاء ثم في الدم » وید من الجددین في عصره 
فوشك الام انیم > ونظم الأدلة المنطقبة » والآراء الفلسفية . وقد 
أغنى اللغة بعان لم تعرف قبله » ك أغناها بأنواع الاستعارة والتجنیس 
والطباق . 


۱۱۲ 


دعل 


فكلا ۸۰۰ م و ۱4۸ - ۲4۲ ھ : 


حياته : تشطره . اتصاله بالرشید . موته , صفاته وأخلاقه . آثاره . 
ميزته : هجوه وتکسبه , عصبیته القحطانية . تشيعه الملویین . ماز لته . رشاقة 
شعره . طلاوته . هجاء مسافه . شاعر قومي . محام حزبي . 
صاته 
هو دعیل" بن علي بن كزين اختزاعي ينتهي نسبه إلى قحطان . و کننته 
أبو على » وقیل ان دعبلا لقب له » وان اسيه الحسن أو عبد الرحمن أو 
محمد » وكنيته أبو جعفر . وذکر ابن غلکان ان عده وزيئاً كان مولى 
عبد الله بن شلف اطزاعي » ول يذكر ذلك غيره بل اتفقرا على صحة 
عر وبته » ونسبته في خزاعة 5 
وكانت ولادته فى الكوفة » وما نشاً . فاا ترعرع جعله مس بن 
الولید" في کنفه» فتخرج عليه في الشعر . ول بأذن له باظهار شعره إلا بعد 
آن استوسقت ملکته وسمع مله قوله : « أن الشاب" واه لک ,ع 
وكان دعبل في صاه تلقب كاسن لتخنثه وسوء سيرته . ولا استدتث 


. الدعبل : البعير المسن والشيء القدم‎ ١ 

۲ سلم بن الوليد ينتمي إل الأنصار بالولاء ويلقب بصريع الغواني » مولده ومنشرّه الكوفة» 
شاعر محسن ماجن » وهو أول من تكلف البدیم بعد بشار »> ولكنه كان متصرفاً في شعره 
لا يحري فيه على مذهب واحد بحلاف أبي تمام الذي ازم البديع التزاما فأصبح له مذمباً . 


۱1۳ ۸ 


قراء أخذ يصحب الشطار' والصعاليك » فحبس وضرب وهو غلام طناية 
جناها ولكنه لم برتدع بل ظل بصلت" على الناس في الیل حتى خرج مرة 
هو ورجل من آشمع" فا بين العشاء والعنّمة » فجلسا على طريق رجل من 
الصارفة » وكان بروح كل ليلة یکسبه إلى منزله . فلما طلع مقبلا عليماء 
وشا إلبه فحرحاه » وأخذا ما في كمه » فإذا هي ثلاث رمانات في خرقة > 
ول يكن كيسه للتئد معه. . ومات الرحل مکانه » واستتر دعبل وصاحيه. 
وحد أولياء الرجل في طلبهما » وجد" السلطان في ذلك . فطال على دعبل 
الاستتار » فاضطر” إلى المرب من الكوفة » ول برجم إليبا إلا بعد أن عل 
انه | يبق من أولياء اارجل آحد . 

واتصل الشاعر بالرشد وهو شاب لم ینبه ذ کره بعد . وسبب اتصاله به 
ان بعض المفنين غنى في قوله : « لا تعحي يا سل من رجل جل . » فعنى به 
بين بدي الرشد » فطرب له » وسأل عن قائله “فل ٩‏ : « دعبل بن 
علي » وهو غلام نأ من خزاعة . » فأمر بإحضاره » وخلع عليه وأجازء» 
ار ا اک( 
و استهر أ 

ا الرشد بغيره من اللفاء » لأنه كان متمصاً 
لعلويين » بريد الامامة فيهم » ویژله ما ناهم من التقتيل . فنقم على بني 
العباس > ۳ وأقذع فيهم القرل . فبقي دهره کله ا 
هارياً متوارياً . وكات بقول ل : «أنا آحیل خشبتي على كتفي منذ 


. الشطار : جع شاطر وهو العيار الذي أعيا أهله خبثاً‎ ١ 
وق ساب م د‎ ۰ 


۱۹4 


أربعين سنة' ولست آجد آحد] بصلبني عليها . » 

وظل" بتتقل من بلد إلى آتغر مستخفياً عن آعن اطلفاء حتى مات . 
وکان السراة" والصعاليك یلقونه فلا يؤذونه » ويؤاكلونه » ویشاریونه 
وبر‌ونه . وكان إذا لقبهم وضع طعامه وثرابه » ودعاهم له » ودعا 
غلامبه فف وسَعّف » وكانا مغندين » فأقعدهما يغنيات > وسقاهم 
وشرب معپم » وأنشدم . 
مو ته 

عدئنا الرواة أن دعبلا قصد مالك بن طواق آم بر المزيرة » ومدحه 
فلم برض" واپه » فخرج عنه غاضباً ‏ وهعاه فأفحش فه القول . فطلبه 
مالك فپرب فاأق البصرة » وعليها اسحق بن العباس بن محمد العبامي > 
وکان قد بلغه هحاء دعبل للنزارية تعصاً للقحطانة . فقیض عليه » ودعا 
بالتطئع والسیف ليضرب عنقه . فحلف بالأعان المحرتجة انه لم يقلها > وان 
عدوا له قالحا ونسها إلبه لغري بدمه . وجعل يتضرع إليه » ويقبّل 
الأرض ويبى بين يديه . فرق له وقال : « آما إذا أعفيتك من القتل » 
فلا بد" من أن أشكرك ۰ » ۸ دعا له بالعضي” » فضربه حى سم . وأمر 
به فألتي على قفاه » وفتح فمه فرد" سلحه فيه » والقارع) تأخذ رجلیه » 
فبا ذفعت عنه حتى بلع سلحه كله . ثم خلآه فرب إلى الأهواز . 

وبعث مالك بن طوق رجلا حصفاً مقداماً » وأعطاه سنأ وأمره أن 
یفتاله كيف اء » وأعطاه عشرة آلاف درم . فلم بزل يطلبه حتى وجده 
في قرية من نواحي السوس فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة» 
١‏ أي منذ هجاء الرشيد وذلك سنة ۵۲۰۳ يوم مات علي الرضا » ودفن في طوس عند قبر الرشيد. 


۲ الشراة : اوارج . 


۱۱۵ 


فضرب ظپر قدمه بی‌کاز لماز" مسموم . فيات من الفد » ودفن 
بتلك القرية » وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها . وكانت وفاته في 
أواخر خلانة التوکل" . 

صفاته وأخلاقه 

كان في صباه على شيء من الملاحة والهيف فلتب باس کا مر" بنا. 
وامله آمیب الت بعد آن تلدمت اميم اطروشاً . وکان نی فاد" 
سلعة" وقيل بل في علفقته" رما حباه بها تشطره و لصوصیته . 

و يكن على شيء من کرم الخلق » فقد عرف باللؤم » وخبث 
اللسان > واطسد والغدر واللصوصة والدناءة » وغيط اللمية » و کره 
الناس . وسیعه بعضیم يقول : « ما كانت لأحد قط عندي مثة” إلا تنيت 
موته. » وله رأي في مصاحبة الناس وخالقتبم » لا يختلف في شيء عن رأي 
بثار . 'فإنه كان يقول لمن يلومه على كثرة هسائه للخلفاء والأمراء : 
« وحك ‏ افي تأملت ما تقول » فوجدت أكثر الناس لا يلتتفع بهم إلا 
على الرهبة » ولا يبالى الشاعر » وان كان مدا » إذا لم مخف شرثه . 
دلمن يتقيك على عرضه أ كثر من برغب إليك في تشريفه . وعيوب الناس 
أكثر من محاسنهم » ولیس كل من شرافته شرف » ولا كل من وصفته 
الود والجد والشجاعة » ول يكن ذلك فيه » انتفع بقولك . فإذا رال 


۱ الزج : الحديدة الي في أسفل المکاز . 

۲ شلافة التوکل من سنة ۷ - ATI‏ و ۲۳۲ - ۲۷ ۸ . 
۳ قفاه : موآخر رأسه , 

4 سلعة : شجة .0 

ه العتفقة : ما نبت عل الشفة السفل من الشعر . 


۱۹۹ 


آوجمت عرض غيره» وفضعته اتقاك وخاف من مثل ما جری على الانخر . 
وحك ! ان المجاء المقذع آذ بضنْم" الشاعر من المديح الضرع" . > 
فدعيل كيشار يكره الاس » وب التكسب » ويؤثر أن بطلیه 
بالهجاء بدلا من المديح . وهو كبشار ميء الظن في أبناء عصره » فعيو ب 
الناس عنده أكثر من عاسنهم . غير انه ختلف عن بشار في اله صاحب 


اعصبة عربية» ومختلف عله آیضاً في انه كان دونه انفة و كبرا. فقد ضر ب 
بشار حتى مات » ول تذل" نفه » ول يتضرع . وهدد دعبل بالوت > 
فبکی وتذلل » ثم ضرب فسلح وبلع سلحه . 
ول يبر“ احدا إلا أبناء على » فقد كان صادق النشبع هم > برجو يهم 
الشفاعة في الآلخرة . ولکن تشعه لا يعني انه كان حسن التدين » صحافظ 
على شعائر الاسلام . فدعبل لم يتحوب من القتل والسلب » وقزیق 
الاعراض » والتخنث والفجور » وشرب الخمر . ولکنه كان أقل فجو رآ 
وسکرآ من دشار . 

وعلى الملة فلس في آخلاق دعبل ما بستحق اطبد والثناء » ههو 
عصارة اللؤم المدفى . 


آثاره 


لم تشپر دعبل في الشعر إلا بعد ان اكتمل شبابه » واتصل بالرشید > 
فأجازه وحرضه على القول . وأما الشعر الذي نظبه في صباه فإن أستاذه 
مس بن الوليد لم ی" فبه خيرا » فأمره بتكتمه » فكتمه ول يظبره . 
١‏ الضیم : العضد . 
۲ الضرع : الذل . 


۱۷ 


ولکن" دعبلا عبر طويلا » ونظم شرا کثبر] . فقد روی اللاحظ 
انه سمعه بقول : « مکشت نحو ستن سنة » لبس من يوم ذر" سارقه إلا 
وا آفول فه شير : 2( غير أن هذا الشعر ضاع ول ببق منه الا بعض 
قصائد ومقطعات مبثوثة في كتب الأدب » وأكثرها في المجاء » ومدح 
آل الببت . ولعل" اقذاعه في هجو الخلفاء العباسيين كان السیب في ضياع 
شعره » واخمال ذكره . لأن الناس آهیلوه بعد موته تهباً لبني العباس » 
فلم يرووا سعره ول يجبعوه . 
میزته 

لا نبتغي دراسة عامة لشعر دعبل وقد ضاع أ كثره » على آن ما بقي 
منه كاف لأن بظبر لنا الخصائص التي استهر با هذا الشاعر ألا وهي الحجاء 
امقذع والتاجرخ به والعصبية القعطانية » والتشيع لأبناء على . 


موو 

كان دعبل بحب التکسب كفيره من شعراء العصر العباسي . واوني من 
شبث اللسان » ولژم الطباع ما له عند التاس رقيشا ا . فابتعدو | 
عنه » و نفروا منه» ونوا هلا که» حتى ان عدوحه کانوا يحيزو نه قطعاً السانه 
انا له . فلم يسبغوا عليه وافر النعم » ولا اغنوه من فقر > فانقلب 
علیپم وهام . وقدار له أن يعيش هارباً خااً متوارياً لافر اطه في هجاء 
اطلفاه والأمراء » فلم يطبن به مضجع » ولا رحب به مصر . فاشتدت 
نقمته على الناس » وازداد كرهاً لهم . وابت نفسه الحبيئة ان تأنس برؤية 
من يصنع المعروف معبا » فتمنت هلاكه لثلا "تضطر إلى محاملته والتودد 


a ۰ ت‎ 


إلبه . ووافق هواها ست الناس » فرأت ان المحاء المقذع آخن' بضیع 


۱1۸ 


الشاعر من المديح الضرع . وهده النظرية سيق يشار إليها فاختطبا دعبل 
من بعده . وکان مسلم بن الولید بقول پا » ولکنه ‏ پژیدها كما آیدها 
تلمیذه » لأنه لم يكن مثله اثيماً دنيثاً » ول يكن یکره الناس . 
واعټاد دعبل على المجاء في التكسب جعله يئه قبل ان يحد المبحو » 
فإذا استحقه أحد أتحفه به » وذكر اسمه وشهره . وأكثر الذين هجام من 
امراء ووزراء وقواد كاين الزيات » ومالك بن طوق» والفضل بن عروان» 
وغيرهم » كانوا من مدوحبه » فلم برضه عطاؤهم فنقم علیهم . ۲ 
ول يسم من شره آنساژه وأصدقاؤء » والمتشعرت مثله . فقد هیا 
آل طاهر بن المسين الخزاعي مع شدة میله إليهم » و کثرة افتخاره بهم . 
وقصد مصر» فیدح اميرها الطتلب بن عبد الله بن مالك » وهو قريب له» 
فأجازه » وولاه اسان . وحدث ان رجلا من الملویین كان قد ترك 
فا و أقة مشاه ال جنر نشاف الب 26 توصل وات 
من نم الغرباء دخوها » فجاء دعبل فسنع » فاغلظ للذي منعه » فقنعه هذا 
بالسوط وحبسه . ثم عرف الطتلب بالامر فاطلقه وخلع عليه . فقال له : 
« لا ارضی او تقتل" ا مو كل بالباب . » فقال له : « هذا لا عکن لانه قائد 
من قواد السلطان . » فقضب دعبل وهجاه جاحد] قرابته وفضله عليه . 
وبلغ الطتلب هجاه اباه فعزله عن اسوان فراح يفحش فيه القول 
ویوجع عرضه . ۱ 
وبلغ به لؤمه » وحبه الكسب » ان مکر بأستاذه سل بن الوليد » 
عندما ولاه الفضل بن سل" البريد بمْرئجان" ۰ فصار إلى تر"و قاعدة 
١‏ هو ذو الرئاستين » الوزارة والسيف » وهو الذي أيد بيمة الأمون في خراسان » ثم 
اشتدت صولته في خراسان فخثي المأمون تشيعه فدس إليه من قتله وهو في الحمام . 
۲ جرجان : من أعمال خراسان . 
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خراسان» و کتب إلى الفضل بيتين محرضه ببما على إقصاء مس لأنه لا حفظ 
مودة . فلفا مسلیاً » ابلفه إناهيا الفضل » فيجا دعبلا“ » وهحاه دعبل > 
اننا نب 

وحسك من ذلك ساهد على لوم دعبل » وخيث لسانه » ودناءته في 
طلب الرزق » وغدره بأقرب الناس إليه . 

لا نوی بنا حاحة ال الاستفاضة في أسباب العداء الستحک بين العدنانية 
والقحطائية » فحسيك ان تعلم انه أثر باق من عصبية العرب في جاهليتهم » 
وتنافس قبائلهم من نزارية وحميرية . وجاء الاسلام فزيدت قريش شرفا 
پالشو"ة » ثم استقلت باللافة . فدكّت قبائل معد على قبائل اليمن » 
فاستدات الخصومة بينم » وعظم التنافس . فكانت سعراء نزار تهجو 
الهانية » وشعراء اليمن هجو النزارية » ولا تعف" عن قربش . 

وكان دعبل من خزاعة » وخزاعة قسلة قحطائية لما شرف عادي" 
تكتفها في اطاهلية والإسلام. فغير عجيب أن تلور عصبيتها فتدفع سشاعرها 
إلى مفاخرة العدنانية ومنافستها . وبلغ التعصب بدعیل ان هجا الکمّیت 
ابن زيد الأسدي' واقضه في قصيدته الني هجا يها قبائل اليمن » وأوها : 
« ألا حت عَنًا با رین" . » وكان الکمیت قد مات » فلم برع حرمة 
هه إن ای بان قر جزم م د و 
عن فریش في نقیضته بل هجاها بقوله : 


, الکمیت : شاعر اسلامي متشيع‎ ١ 
. مريئا : اسم صاحبته‎ ۳۲ 


۱۳۰ 


من اي تئر مت فرنش"» وکوا مسرا متتبطینا 
و كن" الثاعر خشي شر" هذا البيت » فكان إذا سئل عنه تيرأ منه » 
وقال ان خصبه أبا سعد المخزومي دسه عليه في نقيضته . 
وابر سعد هذا ساعر من موالي قريش اسبه عیسی بن خالد بن الوليد » 
انبرى لدعبل يهاجبه » وينقض أقواله بعد أن رد" على الکست وهجا 
النزارية . فاستطال عليه. دعبل » فخاف بنو مخزوم أن يعسّهم المحاء » 
فنفوا آپا سعد عن نسبهم » و کنبوا بذلك صكنا . فقال دعبل پحوه : 
كرا اس لتر" قار جين القن أ" 
تإذا آقبل" بوماء قل : قد جاء الفان"" 


ولم الحجاء ببنهما » هجا فاحش فاجر . وكان سُعر دعبل أَسْمر من 
شعر ألي سعد لسپولته وخفته » فسار على أفواه الصبيان » وعابري السبيل. 
وكان أبو سعد يتضور منه ويقول : « ما أجتاز بموضع إلا سسعته من سفلة 
درون به . » وقيل : ان دعلا کان إذا هجا أبا سعد دعا الصسان » 
وأعطام جرزا للصبحوا بشعره . فدعبل كا ترى شاعر عصبية متحسسر” 


: الثنية : العقبة أو الحبل . يقال فلان طلاع التنايا إذا كان سامياً لمعالي الامور . فقوله‎ ١ 
«من آي ثنية لليف قریش » آي من آي أصل عال أنث وهي مغموزة في نسبها العربي‎ 
. تنتمي إلى الثبط » وهم جيل خلیط من الآراميين و العرب‎ 

۲ النفاية من الثيء : رديئه و بئیته . 


۱۱ 


تشیعه الملوبين 

إذا شنت أن تنبين مبلغ تعصب دعبل لأبناء علي » فعليك بشعره الذي 
هجا به الخلفاء العباسيين » فهو أصدق ساهد على تشيع هذا الشاعر» و کرهه 
لبني العباس الذين استأثروا بالملك دون أبناء عمهم من هاشم . 

وكان الرشد أول خليفة سلط دعبل لسانه عليه » ولكن بعد موته . 
ولم جه في حياته لأسباب : منها أن الرشيد كان مرهوب الانب . ومنها 
أن دعبلا كان محظرظاً عنده » فأشفتق من أن تزول عنه هذه النعبة فكظم 
تعصبه في صدرء » ورضي بالصبت على أمل أن تتبدل الأحوال بتيدل 
اا روفاك ره ون ال من مل ی وا كين 
بسنت فة . ثم وفعت الفتنة بين الأخوين الآمين والمأمون» فانتصر الفرس 
للمأمون لأن امه فارسية . وکان المأمون ذا دهاء » فرأى من الکة أن 
يتودد إلى العلويين استتكفافاً لسخطهم»واسترضاه للفرس آنصاره»واشاعهم. 
فلما تم له الأمر بعد مقتل أخيه» عد في الحلافة من بعده إلى على بن موسى 
الرضا من ولد على بن ألي طالب » فاغتيطت الشعة وادتفت . ولكن 
لعباسين سخطوا فبايعوا ابرآهم بن الپدي في بغداد . فخي المأمون أن 
بفلت الأمر من بده يروج العباسيين عليه » وميلهم إلى عمه ابراهم » فود" 
لو يتخلص من هذه الورطة ليصفو له المو . فلم يلبث أن تحققت آمنیته » 
فتوفي علي الرضا فحأة » وزعموا أنه أكثر من أكل العنب فيات » وقال 
آخرون : بل دس الأمون له السم فقضی عليه . وكتب المأمون إلى أهل 
بغداد يعلميم بموته » فخلعوا إبراهيم » ودعوا للمأمون باللافة . 

وأثاد مرت علي الرضا بهذا الشكل ظنون العلويين » فهاج بعصيتهم.» 


* 


وأبقظ التقمة في صدورم . غير أن الأمون استطاع أن مخضد سو كتهم 


۱۳۲ 


بدهائه ‏ فقر یم له » وسغلیم باخطط العالية » ول حجم عن اغتبال من 
مخشی شره منهم » فعله بوزيره الفضل بن سپل» وبقائده طاهر بن اطسین. 

وکان دعبل في جملة التاقمین . وساءه أن يغدر المأمون يعلى الرضا › 
م يدفنه علد قير أيه الرسْيد في طوس » فپعا الرشد والعياسين :+ 
وبكى على العلويين ضحايا أبناء عمهم . ون ذلك يقول : 
ان في طوس خر اناس کالہ وق" شرام هذا من اهر( 

وبوسعنا أن نتبين هنا خطاً الرواية الثي أثبتها أبو الفرج في أغانيه » 
وتنافلتها كتب الأدب من بعده» وهي قوهم: « ما بلغ دعبلا أن الرشيد 
مات حتى كافاه على ما فعله من العطاء السنى » والغى بعد الفقر » والرفعة 
بعد الول 2 باقع معافاة . وقال فيه من قصيدة مدع پا أهل بت » 
عليهم السلام » وهجا الرشيد . » ثم يروون قرله : « قبران في طوس » . 
ولا روون له غير ذلك في الرشید . 

فبذء القصيدة لم تنظم الا بعد وفاة على الرضا أي سنة ۸۱۸(۸۲۰۳) 
والرشد مات سنة ۱٩۳‏ ه (۸۰۹م) . وقد أخطاً صاحب معاهد التنصيص 
في زعمه أن الشاعر أراد في قوله : « إر'يع بطوس على القبر الزكي » قبر 
موسى الكاظم اي والد على الرضا . فموسى الكاظم لم يدفن في طوس بل 
ف مقابر الشونيزي ف بغداد . 

فیتضح ما تقدم أن الشاعر بقي نحو عشر سنوات بعد الرشد لم يقل 
جرا في العياسيين . وانقضت خلافة الأمن دون أن خو اعدا منهم . 


» قوله : حير الئاس : أي قير ير الناس » حذف الضاف واستغتى عنه بالضاف إليه‎ ١ 
. و يريد به قبر علي . قبر شرهم : أي قبر الرشيد‎ 


۱۳۳ 


حتى مات على الرضا » فاستبقظت عصبيته فبجا الرشد ثم هجا الأمون 
دایراهم بن المبدي والمعتصم والوائق والمتوكل . 

وکان المأمون احم صدراً في استاع هحائه؛ ذلك انه كان بزن الأمور 
ععبار فطنته » فلم يحد بأساً على اللاقة من هجاء دعبل فلم يعبأ به . و 
بثا أن سي» إلى الشبعة بقتل حازيهم » ولا ان يرذأ بني خزاعة بشاعرم » 
وم أنصاده في ثورته على أخيه . 

وسال و سعد الخزومي أن یادن له بقتله فأبى وقال : « هذا رجل 
فخر علينا فافخر عليه يا فخر علينا » فأّما قتله بلا حجة فلا . » 

ولطالما حاول أن يقربه ويصطنعه » فكان بأغذ عطياه ثم يعود إلى 
هجاله » والأمون بتحلر عنه وقد يجيزه إذا سبع منه هجاء في عمه إبراهيم > 
لأن اراهم طبع في الطلافة » وأرادها لنقسه دونه > فكان المأمون يتعمد 
نكايته » والتشفي منه . قبل إنه لما سمع قول دعبل فبه : 
ان کان إإراهي' مضطلماً با > فَلْتَصلحَن' من" بعده الخارق! 

ضعك » وفال : وقد صفعت " عن كل ما هحانا به اد فرن ابر هيم 
عخارق فى اْلافة » رو له د عهده . » 
منز له , 
قال البحتري : « دعبل بن علي أشعر عندي من مار بن الولید » لأن 
کلام دعبل ادخل في كلام العرب من كلام مسا » ومذهبه آشه عذهييم.» 
۱ مضطلعاً بها : ناهضاً يعبئها ؛ ممارق ؛ احد النتین في صدر الدو لة ات 

ابراهيم بن المهدي مشهوراً في الغناء وضرب العود » فالشاعر يتهكم به ويقول : 


صلحت اللافة له » وهو مئن عواد» ا 0 
ولي عهده , 


۱۳ 


والبحتري بنظر في ذلك إلى طبع دعبل » وصناعة آستاذه . فد هب 

في الشعر مختلف » فحيناً يسهل فسیل عذوبة وطبعاً » وجنا حزان 
لغرب + ويتكاف لدع نید شعره » ويعد به عن مذاهب الأعراب. 
وغريب “أن دعبلا لم يتأثر أستاذه إلا من الناحية السهلة المطبوعة فلغتهما یا 
آبه من الماء بلماء. وأما الناحية الثانية فقلما سلك دعبل إليها» ولا نعرف 
ه فبپا غير قصدة ماح پا الفضل بن مروان وزير المعتصم» والتزم في جميع 

قوافيها لفظة الفضل فجاءت غير مألوفة في عصرها » وان يكن التكاف نز 
يفشو فيه . ودعبل نفسه استفرما » فقال فما : 


ول آر أبياتاً من الشعر قبلا» . جع قوافيها على التضل والفضل 


ولا غرو أن بشعد دعبل ء و یاو وه 
فو عرلي النبعة لا أعجميها كأستاذه » پدوي الفزعة لا حضريّها . 
حناته هارياً من وحه السلطان » مستخفياً في اطبال والقفار » م قله 

شبه زارف اضارة ومباهجها » فظل” سره أقر ب إلى الطبع من سعر 
مس ؛ وأدخل منه في کلام العرب الصرحاء . 

ویتاز شعره في رشاقته » وحسن انسجامه » وطلاوته » ورقم 
قر امقيس کر شوه E‏ ولو لا امعائه في هحاء 
الخلفاء وإسرافه في سفساف القول» لكان من سیر الشعراء شعرا » لسو 
ألفاظة و وضو سم معاننه . ولكنه أفسد هذا الشعر بالفحش والافذاع » وس 
اللرك والمراء » قا ميل اروا بس مهو باراد گر 

على أنه كان في حباته من أعظم الشعراء خطر] > 000 
فكان الناس مخشون شره » ويتحامون إغضابه » ويقطعون لسانه بالصلات 


۱۳۵ 


استکنافاً لبلاه . روى أبو الفرج أن ديكا لدعبل طار من داره إلى دار 
جار له فامطاده جاره وطعبه. فعرف دعبل فبجاه » فذاع امحاء» فخاف 
الار » فلم يدع ديكا ولا دجاجة قدر عليه الا اشتراه » ویعت به إلى 
دعبل لیسکت عنه . وقیل لابن الكلي : « لو آخبرت الاس أن دعبلا 
لس من خزاعة . » فقال : د يا هذا أمثل دعبل تتفه خراعة ! والله لو 
كان من غيرها لرغبت فيه حتى تدعیه. دعبل» والله با أخي» خزاعة كلبا.» 

فهذه الروايات على علاتها تشد لدعبل عا كان له من مكانة في عصره . 
فخبث لسانه » وعصبيته القحطانية > وتشيعه لأهل البيت » جمل منه هاه 
مسافياً » وماعراً قومتاً » ومحامسا حزیتاً . فمنزلته إذاً قا على شعره 
الحمحائي » ولا سيا السياسي منه . وهو بشبه بشار] باقذاعه وفحشه » 
وسلاطثه على الأعراض » ولكته يفوقه خطراً لنسبته في خزاعة » وتشيعه 
العلويين . 


۱۳۹ 


الكئاب ا مولر ون 
العصر الأول 


ميزة النثر : تجدد الثثر امفلاً ومعبى . التزيين . تنويع العپار ة . الاجاز 
والاطتاب . الفارسية واليونائية . 

لغة التخاطب : دب فيها الفساد . ظهور الهجات العامية . 

انواع الثتر : تعدد أغراض الرسائل . ظهور الكتب الصنفة . ضعف الحطابة. 
انشاء الار سلین . الاخوائيات . انشاء المصنفين . 


ميزة النثر 

م يكن أثر امتزاج العرب بالأعاجم مقصورا على لغة الشعر وحدها > 
بل تعداها إلى لفة النثر » فجدد في ألفاظها ومعائيها » ونراع في فنونا 
وأغراضها » وذكّل أوضاعبا لباحث لبس ها عبد بها . فبلغ الإنشاء العربي 
أرقى درجات الفن والبلاغة » وامتاز في سهولة العبارة > ووضوح العنی > 
وحسن تخير الألفاظ وتزيينها . وذاع التسجيع القصير الفقرات » فتكافه 
المترسلون تکفا » وقصدوا إلبه قصداً » ولكنهم لم بلتزمره التزاماً » ولا 
أنؤاوه منزل السشف والاسفاف . 

ولس تزيين اللفظ من مواليد هذا العصر» بل هو خدن الآداب العربية 
من أبعد عصورها . ولنا في انشاء القرآن شاهد على ذلك » والقرآت أصدق 
صورة نتعراف بها طراز الإنثاء القديم . ولكن التزیین في القرآن دفي 
رسائل الإسلامبين وخطبهم » خال من التصنع » جار مع الطبع . فقد 


۱۳۷ 


تجد السجع والوازنة » وضروب الاستعارات ت والتشابيه » وأ نواع البديع 
دون أن تشعر بالتكلف لما » والتعیل في اصطناعپا » واغا تمدو لك نازلة 
في منازلها » ملسة داعي الاجة إلا » لا مضطربة ولا متقلقلة . 
١‏ عاق اه فان كان المصر الأول اي وما یله کارا جده 
مقتصدين في تنميق ألفاظهم وتحسينها » يتعبدونه ولا يرون إلى الإسرا 
فيه سبيلا . وإنا هم يريدوت تأدية المعنى الجميل في القالب اطمبل » ناذا 
فقوا » فخدمة وایضاحاً للمعنى الذي پتصدون . لذلك لم تكن المسنات 
اللفظية من ازو ميانهم بل كانت أكثر شيوعاً في الشعر منها في الثثر. فعرفوا 
بتنوبع العبارة وتشكيلها » فينها المسجعة » ومنها المرسلة . ومنها اطالية » 
ومنها العارية . ومنها الطويلة » ومنها القصيرة . ومنها المردفة » ومنا 
لفردة . وغلب علبهم الاطناب » فأمعنوا فيه » ول يسلموا من الاملال. 
وجعلوا للايجاز مقاماً » ولکنيم ل يسلمرا من 'الاشلال. . 

وأكثروا من استعمال الألفاظ الدخيلة فغلبت الفارسية على الأشاء 
الماد من ساب العبران » كأدوات النزل وأثاثه » والملاس والرياش » 
واللى والأطعمة » والأشجار والأزهار » والصد والقتص » وكلات الغناء 
والطرب وغير ذلك . وغليت اليونانية على العلوم العقلية كالفلسفة والطب 
والرياضيات وعل الفلك ونحوها . 
لغة التخاطب 

هذا في النثر الفني » وأما لغة التخاطب فاا يدب فما الفساد منذ 
العصر اا > يسبب اختلاط العرب بالأعاجم وتزاوجهم ونشوء جيل 
جدید غير صافي العر و بة . ففشا اللمن على آفواه العامة » وفسدن حارج 
امروف » وذاعت اللتّكئنة والرطانة »> فاصم زياد ابن أسه » وهو من 


۱۳۸ 


علمت فصاحته ‏ بستمع إلى مولى له يخاطبه بقوله : « آهدي إلينا هبار 
وهش » بريد حمار وحش . ول يقتصر فساد اللفظ على العامة بل تعداها إلى 
الخاصة » فأبو عطاء السندي كان من مجبدي الشعراء » ولکنه لا يحسن 
إخراج الحروف . فإذا سئل: « كيف بصرك باللغز با آبا عطّاف » قال: 
«هسن. » وإذا ألغزوا له بجر ادة وزج وشيطان » حل" ألغازهم » ولكنه 
بقول : « زرادة » وزز" » وسبتان . » ورووا عن بش بن مروان اله 
قال » وعنده عير بن عبد العزيز » لغلام له : « ادع' لي صالاً . » فقال 
الغلام : « با صالاً . » فقال له شر : « ألق منها ألف . » فقال له عمر: 
« وأنت زد في ألفك ألفاً . » ورووا أن أول لن سمع بالبادية : « هذه 
عصافي' . » وأول لحن سمع بالعراق : « حي" على الفلا" . » 

ی ول لسري بوسر دحو ا 
فال عبد الملك بن مروان : « اللحن في المنطق أقبح من آثر المدّري في 
الوجه . » 

قلما جاء العصر الميامي » طما سيل الأعاجم واندس هم العرب » 
فازدادت لغة التخاطب فساداً ) وتفاقم فما اللحن» وظبرت اللبجحات العامية 
خليطة من العربية المثوهة » والأعجمية الدخيلة » فغلبت على الكلام 
الفصيح . ول یسم منها إلا أهل ایام من جزيرة العرب » فقد لبثوا 
بتخاطنون باللغة الفصحى إلى أواسط القرن الرابع للبحرة . فكان إذا أراد 
كاتب أو ساعر حضري تقويم اعوجاج لسانه » تبدكى وخالطهم مدة » حى 
يقف على أساليبهم ومذاهيهم في الكلام . ثم غزتهم العامية کا غزت سار 
١‏ صوابها عصاي . 

۲ صوابها حي" بالبناه على الفتح . 


۱۳۹ ۹ 


المالك العربية» فاصم لكل بلد لحجة خاصة يتحادثون اء و لکنهم ترفعوا 
عنها في كتاباتهم فلم يدونوا آثارهم إلا باللسان الفصيح . 
أنواع النثر 

كان الانشاء في العصر الإسلامي مقصوراً على الخطب ورسائل الدواوين. 
رإذا تعداها فإلى بعض الصنفات » ولكنها لم تصل إلينا. فلما قامت الدولة 
لعباسية » وقامت معا الضارة الجديدة » وانتشرت الكتابة والقراءة » 
وارتقى الستوی العقلى في المسلمين » تنوعت آسا لیب الإنشاء بتنوع العلوم 
والفنون . فتعدادت أغراض الرسائل وطرائقبا » وظبرت ااکتب المصلفة 
على مباحث شتی من علم وأدب. ولكن الخطابة استولى عليها الضعف شا 
فشيئاً » وما زالت تتضاءل حتى تلاشت في أواسط العصر الثاني . 
ساب ضعف الطا بة 

عرفنا كيف ازدهرت الخطابة في صدر الاسلام » وما كان شا من 
منزلة سامية » ومقام دفیع . على ان العوامل التي وفرت يومثذ لتقدم هذا 
لفن لم تتثفر له في أعصر المولدين لأن الشعب العبامي الخليط لم يكن له ما 
كان للعرب العرباء من فصاحة فطر بة» وبراعة التصرف في ضروب الكلام. 
فشيوع اللحن واللبجات العامية بينهم جعل حظهم قليلا من سپولة النطق 
بالکلام الفصح . ثم ان العنصر العر بي الخالص أَحْدْ يعود إلى مواطنه الاولى 
بعد ما رأى من نفاذ العنصر الأعجمي وتسلطه عليه . وأبى أن مخضع لقواد 
من الفرس » فنفر من التجند» وأصبح معظم اش من الموالي» فاضمحلت 
الخطب العسكرية » وبات الاقناع للسيف لا للسان. 

ول تكن الطب السياسية أوفر حظتا من الطب العسكرية » لأن 


۱۳ 


الأحزاب أضعف كأنها » وخضدت شو كتبا باطروب والتقتبل . و 
العباسيون بأيديهم على حرية الأفراد وایماعات » فجملوا بينها وبين سياسة 
لمكن هد موا . دصار الولاة والأمراء إذا عصامم بد » أو فتق ينهم 
خارجي » أوقعوا به وم يعتمدوا على البيان في قمع شره . 

وأما الخطب الدينية فلا غنية عنها في المع والأعياد » ولکن فل" فسا 
الارتجال . ثم حعل ها صور خاصة لا تتبدل » فأصحت تحفظ وتردد في 
کل مومم وحفل . ۱ 

على انه عرف في هذا العصر جماعة من الخطباء العسنین » وأخطییم 
ضرمو الدو لتن كخالد بن صفوان خطيب بني تيم » و 
المنتقري خطیب البصرة . واستپر من اللفاء التصور والمأمون . 
انشاء الترسلان 

كان عبد الحميد بن حيى أول من وضع لارسائل اصوفا» وميز فصو اء 
واطنب في بعض سُؤونها واسهب » واجمل في بعضها الآآخر واوجز > 
وأطال التحميدات في صدورها » وجعل ها استبلالات يفتتحبا بها » وذيولاً 
مختتيها بها . فترسسّم الكتاب خطاه » وافتفروا معالمه . حى إذا اطبأن 
الملك فى بى العباس » وأنشئت له الدواوين ووضعت له الأنظية» تعددت 
آفراض الرسائل بتعده الأعمال . وقامت معها الاغوانیات حل ارام 
مختلفة ؛ فمن عتاب وشکوی » إلى نثة وشکر » إلى تعزية وراه » إلى 
ستفائة واستعطاف » إلى ذم ووعيد . فافتن" الترسلون فا وأبدعوا » 
وفقوا عباراتها وزخرفوا » وأطالوا فا وأوجزوا. وغلب الإطناب عليهم 
في العبود السياسية » والمناظرات » ووصف الانتصارات وغير ذلك ما 
افا نی لهاك العو وين وال نكال سن هذا قرف لام 


۱۳۱ 


ابن اطسن إلى ايله عبد الله» ورسالة ایس من الليفة الأمون إلى مبابعيو 
| أهل خراسان » ففیپما من الإطناب شيء كثير . وغلب الإيحاز عليهم في 
الاخرانبات » ولغوا به حد السّرف في التوقیعات ۱ فوقعوا أحياتاً 
في الغمرض ۱ ۱ 
ویدآون رسائلهم غالبا بترم : « المد لله » . او و اما بعد فاطيد 
نع . وهذه طريقة عبد الحميد . ورعا ابتدأوا بالسملة واردفوها پالدعاء 
کقول سبل بن هرون في رسالة البخل : « سم الله الرحمن الرحم» اضلح 
لله ار وجیع شيلم ) , ومن 0 دون 
أن يعقبها دعاء او حبدلة . وقولحم : « كتابي إليك » . ويتبعونما الدعاء 
او لا يتبعرما یاه . 
وإذا استپلوا بالحيدلة تابعوا التحمید » فيطيلونه او يقصرونه . فمن 
تمبيداتهم قول الأمون في رسالة ایس : اما بعد فالممد لله القادر القاهر » 
الباعث الوارث » ذي العز” والسلطان » والنور والبرهان » فاطر السيبوات 
واا وما بنپما» والمتقد م بالن" والطّوال على اهلا » قبل استحقاقهم 
لثویته » بالمحافظة على شرالع طاعته » الذي حمل ما اودع عباده من 
نعيته دللا هادیا شم إلى معرفته الخ . » 
ویکثر في رسائلیم» الاستشهاد بآبات القرآن » ثم بالأحاديث والأمثال» 
وأقوال الحكياء والعظياء . ورعا تخللها الدعاء في جمل اعتراضة » کقول 
احمد بن بوسف وزير الأمون : « ون نسأل الله عز" وجل الذي جمع 
بأمیر الذمنن - مد" اذا عمره - الفننا ... الغ . » 
١‏ هي ما يجيب به انمليفة أو الأمير على الكتب الي تر فم إليه » فيكتبه في أسفلها بعبارة موجرة 


۳ ا لد نحل لٹ او حكمة أو مثل » و شاعت 


۱۳۲ 


وختمون غالا بقو هم : « والسلام » . او « والسلام هليك ورحية 
لله وبركاته » . او « إن اء الله » . وقد يطول الدعاء في آطتام إذا كان 
الکتاب إلى خليفة او أمير » او من خليفة او أمير إلى رعيته » فلا یلتزم 
في ایته ما'يلتزم في غيره من السلام . ورعا حنم بآبة كقول احمد بن 
يوسف : « ونحن نسأل لله عز وجل الذي جمع بأمير المؤمنين ‏ مد الله 
في عمره ‏ ألفتناء وعلى طاعته هو انا وضمائرناء وأنالنا من الغبطة في دولته 
وسلطانه » ما لم توه شعة إمام » ولا أنصار خليفة > ان یم ود اما 
المؤمنين › ويُعلى كعبه » وعتعنا سقاله » حتى يبلغه سؤله وهمته في 
الاستکثار من السر" وادخار الاجر » واسترحاب الد والشكر . وا 
يل به الشعث » ويرأب 7 Je a‏ ی توه 
فتوق هذه الامة ؛ وسثخن سیاسته ودكايته في عدوها » ويتابع الفتوح 
في بلدانهم حتى يؤتبه من تجح السعي » ورغائب الظ في الدنیا » ما جزل 
عليه ثوابه في الآخرة . وأرشد نجياءه وأصفياءه الذين بقول 1 : فا تام" اله 
ثواب" ار نبا وحسن" لأخراة » وال" تحب * المحسنين . 

وتتاز رسائلهم في حسن اتساقبا » وترتيب آفکارها » ۷" آلناظا 
ومعانيها . وهي في أ كترها إنشائية شطابية » لا خبرية قصصية . 

والارسلون كثير عددم > مهم الملوك وا و الوزراء و التصلون 
pt:‏ . فمن اللوك التصور والأمون و ابر اه بن الهدي . ومن الامراء 
طاهر بن السين وأو 'دلتف. ومن الوزراء جحی البرمي وابنه جعفر» وذو 
ار ثاستین الفضل بن سهل » وأحمد بن بوسف وعمرو بن مسعّدة'وان الزيّات 
ديق ان ۳ لل بن المتفع . وإليك مثالاً من اخوانياتهم : 


۱ کاتب يضر ب به و يجعفر البر مكي الثل في الاجاز » وکان وزیرا لمأمون 


۱۳۳ 


كتب عمرو بن مسعدة إلى امسن بن سبل بهنثه مولود : د آما بعد » 
فان هه الله لك هة” مق المؤمنين » وزيادته إباك في عدده » لتك 
و ومکانك نی دولتك من دولته . وقد بلغ أمير المؤمنين أن الله 
عب لك غلاماً سرا فبارك الله لك فيه » وجعله با" نیا » مبا دک 
سعدا کیت . » 

و کتب ابن القفع إلى صدیق له ولدت له جارية : « بارك الله لك في 
الابنة الستفادة » وجعلها لک زین » ولجری لک بها خير . فلا تكرههاء 
فانبن الأمبات والأخرات» والعمات و اطالات» ومین البافات الصاات. 
ورب غلام ساء أهله بعد مسرتتهم ‏ ورب" جارية فراحت آهلبا بعد 
مساءتهم . ) 

ودونك سْيئاً من توقيعات الملوك والأمراء : 

رفع إلى حعفر البدمي غلمانه ورقة ستزيدونه في رواتبهم" . وكان 
عبرو بن مسعدة برقع بين يديه » فرمى بها إليه وقال : « أجب عنها . » 
فكتب : «قلیل دام خير من كثير منقطع . » فضرب جعفر على ظهر 
عبرو وقال : « أي“ وزر في جلدك ۱ » وشكا أهل الكوفة إلى أبي جعفر 
المنصور سوه معاملة عاملهم فوقع في كتابهم: « کا تكونون يؤر علي . » 
ووقم هرون الرشيد إلى عامل مصر في خراسان : «داو جرحك لا یتسع.» 
ووقع جعفر البرمي في كتاب جاءه في سکوی بض عباله : « لقد كثر 
شاكوك » وفل" سا كروك . فإما اعتدلت » وإما اعتزلت . » ووقع إلى 
حوس بسأله العفو : « ولکل أجل كتاب . » 


۱ سریاً : سید شریفاً . 
۲ رواتبهم : وظائفهم وهي ما يقدر من عمل وطعام ورزق » مفردها راتب وراتبة . 


۱۳ 


انشاء الصنفین 
أن هذا العصر » لا جرم » يعتبر مثالا للنشاط الفكري » فقد عم" 
فه التدوين والتأليف واطیع والنقل» فتکاثرت الکتب الصنفة » و اختلفت 
أساليبها باختلاف موضوعاتما . وکان إنشاء الكتب الأدبية على الإجمال 
بليغاً نتتاً » واضعاً طلا . وكان إنشاء الكتب العلمية والفلسفنة معدا 
لا يخلر من ضعف » جافتاً لا يخلو من غموض . وهذا لا نعول عليه في 
دراستنا النثر العبامي » ولفا معو“لنا على الأول ذاك الذي ظبر فيه أسلوب 
ابن القفع وسهل بن هرون' والاحظ . 
وحن نحتزىء الآن بدرس ابن المقفع لأنه أقدم كاتب بليغ وصلت إلبنا 
HO‏ 2 ۰ ۰ 5 23 دعبي 0 ۳ 
مؤلفاته › فكانت في أسلو ما قدوة للبنشن من بعده . وتر حىء دراسة 
ااحظ إلى العصر التالي متتبعين حباته فيه » وان يكن عاش أكثر عيره 
في هذا العصر . وأما سبل بن هرون فلم يصل إلبنا شيء من كتبه التي 
اشتهر بها » فنستطيع الكلام عليه . 
المأمون . ويقال ان طريقته في الكتابة طريقة علي بن الي طالب لا یتکلف لكلامه » 
فلا يشاهد فيه الناقد اثر التعمل » فهو وابن القفع والحاحظ على غرار واحد . وعده الحاحظ 
الكبار المجلدة » والسير الحسان المولدة » والاخبار الدونة . وذكره ابن الندم في البلغاء 
وقال : « انه شاعر مقل . » وعده في الشعراء الكتاب » وقال : « انه كان من يعمل 
الاسمار والحرافات على ألسنة الئاس والطير والبهائم هو و عبد الله بن القفع وعلي بن داود 
كاتب زبيدة . » وله آثار کثرة بين شعر ونر » وأهمها مؤلفاته النفيسة ككتاب ثعلة 
وعفرة على مثال کتاب كليلة ودمئة » قلده في ابوابه وامثاله . قال المسعودي ۽ « أله 
يبريد على كتاب كليلة ودمئة بحسن نظمه . » وقد صئفه المأمون . وله كتاب الدمر 
و اللعلپ » و کتاب اسد أبن اسد ۰ وکتاب سحرة العقل 3 وکتاب اسپاسپوس في اتخاذ 
الاخوان » وکتاب البخلاء حسن فيه البخل وبين فوائده » وکان سهل مبخلا . وله غير ذلك 
من الصنفات الدهشة الي لم تبق لنا الایام منها الا أسماءها . 


۱۳۵ 


حباته 


3 


ای ۱ لل 
۶ - ۷۹۹ م و ۱۰5 - ۱۲ ۵ 


نشأته , اتصاله بالعباسيين . موته. صفاته و آخلاقه . زندقته . آساتذته 
و علومه . آثاره : كليلة ودمنة . الادب الصغير . الأدب الكبير . 
فقر حكمية ورسائل و تحمیدات وشعر قلیل . 

كليلة ودمئة . آپوابه و آغراضه : تبذيب النفس والارشاد إلى حسن 
السياسة » وحسن اختیار الاصحاب . الروح الاسلامية . اسلوبه 
الانشائي : سرد الحكايات على أفواه الیو انات . ضرب الأمثال . 
أقوال حكمية و نصائح ومواعظ . الخاصة الرياضية الفيثاغورية . 
القياسات , الأدب الصغير : دروس خلقية اجتماعية . الأدب الكبير : 
قسمان» الارل في الولاة والمتصلين بهم. الثاني في الصديق . منز لته : 
مسهب . السهل المتنم . بحري مع الطم . متنوع العبارة . قوي 
المنطق . آعجمي التفکر . 


هر 5 يو سلته روازنة” بن داز ويا المقفع ¢ و کنته ابو عبر و . 
وق إسلامه عبد الله » و کننته ابو محمد . وللثب والده بالقفع لأنه كان 
ينول خراج فارس ؛ فاختلس من مال الدولة » فضربه امير العرافين' على 


١‏ ذكر ابن النديم أن الأمير الذي ولاه احراج وعذبه هو الحجاج بن يوسف . وذکر ذلك 
ابن خلکان ثم قال : « وقیل پل ولاه خالد بن عبد الله القسري » وعذبه يوسف بن 
عبر الثقفي لا تولى العراق بعد خالد. » وكلاهما تول العراقين من قبل هشام بن عبد الملك, 
و شلافته من سنئة ۱۰۵ - ۱۲۵ ه والحجاج توفي سنة ٩0‏ ه في خلافة الوليد بن عبد الملك. 


۱۳۹ 


يده حتی تقفعت يده . 
والمقفع فارسي الاصل نثأ نشأة عربية في الاهواز" » ولكنه لم لم 
بل مات على بحرسيته . وکان له ولاء في آل الاهتم »> وهم أهل فصاحة 
وبان. وولد ابنه 'روازتية» ونشأ في البصرة وسا مستغرباً مثله. والبصرة 
يرمئذ کمبة العلى والادب » وفيها المر'يّد عكاظ الاسلام . فلما مات 
القفع اخذ الولد یتکسب بصناعة والده » فكتب وهو في العشرين من 
سنه » او نف علا » لداود بن هميرة . وابو داود هو بزيد بن عبر 
ابن هبيرة وال العراقين من قبل مروان بن محمد آخر خلفاء امية . 
ولا انتقل الاك إلى العباسیین» اتصل ابن القفع بسلهان وعبسی و اسباعیل 
ابناء على بن عبد الله بن عباس» واعمام السام والتصود. فکتب لعسى ايام 
ولايته على کرمان؛ وجعله اسباعیل وال الاهواز ثم الموصل مؤدياً لعض 
بنيه . ثم كتب لسليان وهو أمير على البصرة؛ وترجم للمنصور في اثناء ذلك 
عدة كتب » ولکنه لم يتصل به » بل لبت منقطعاً الى اعبامه حتی مات . 


موته 

كان عبد الله بن على عم المنصور والياً على الشام » فخرج على ابن اخه 
سنة ۸۱۳۷ ( ۷٠٤‏ م ) وطلب الخلافة لنفسه . فأرسل عليه المنصور حرشا 
مقدامه ابو مسلم أخراساني » فانتصر ابو مسلى. وهرب عبد الله الى البصرة » 
ونزل على آخسه سلمان » واستتر عنده . ثم ان المنصور عزل سلیان عن 


۱ مم نا 1 تشه 0 7 5 
۲ الاهواز ویقال ها خوزستان: ولاية فارسية اقبل عايها المرب فاستوطنوها نلصب أرضها 
وقرما من البصرة » ولا تزال العناصر العربية غالبة على أهلها . 


۱۳۷ 


البصرة سنة ۱۳۹ ه ( ۷۵۹ م ) » وولى مکانه سفبان بن معاوبة من آل 
کت 

ولبث عبد الله مستخفياً عند أخويه سليان وعيسى . فطلب المنصور منهماء 
فأببا تسليمه إلا بأمان يليان شروطه » فرضي المنصور بذلك . فتقدما 
إلى کاتبهما ابن المقفع بأن يكتب الأمان» ويبالغ فيه كي لا يغدر المنصور 
بعمه . فكتبه ابن المقفع » وشدد فيه حتی قال في جملة فصوله : « ومق 
غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن علي» فنساژه طوالق» ودوايّه حبی"» 
و مذ رز سجرن ل بعل ا 

فعظم ذلك على المنصور» ولا سما أمر البيعة » وغضب على ابن المقفع > 
فأّوعز بقتله إلى سفيان بن معاوية والي البصرة . 

وكان سفيان سُديد الحنق على ابن المقفع لأن کاتینا غبظ من وليه 
البصرة مكان سلهان بن علي » فراح يستشف به » ويتنادر عليه » وینال من 
أجل اقوط ب تر ل انا ونوا تا عل كارو رما تال 
« الرس زین" لك » فكيف تندم عليه ! » وكان أنف سفیان كبير] » 
فكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال : « السلام عليكيا . » يعني سفانت 
وأنفه . 

فلا جاءه كتاب التصور بأمر بقتله تربص به حتى دخل عليه يوماً » 
فآمسکه وأمر به فقتل . واختلف في طريقة قتله فقيل انه ألقي في بثر » 
وردمت عليه الححارة . وفسل ادل ۳ وأغلق عليه بابه فاعتنق . 


۲ لم يحل الامان دون غدر المنصور بعمه » فقد قتله شر قتلة . قيل جمله في بيت أساسه ماج 
وأجرى عليه الماء فسقط عايه و مات : 


۱۳۸ 


وقبل بل قطمت آطرافه عضو عضو » ثم ألقي في تنود وأطبق عليه . 

و كيف كان الأمر فإن ابن القفع دخل دار سفيان ولم مخرج منها . 
فبلغ ابر سلیان وعبسی ابني على » فخاصیا سفیان إلى التصور » وأحضر اه 
اة مر وید انان أن ابن المقفع دخل داره ولم مخرج منها » فقال 
المنصور للشهود : « أرأيم إن قتلت سفيان به » ثم خرج ابن المقفع من 
هذا الببت ( وآشار إلى باب خلفه ) وخاطبکم » ما تروفي صائماً بج > 
نلک سضان ؟ » فخاف الشبود ورجموا عن الشپادة » واضرب عسى 
وسلمان عن ذ کره » وعليا انه قتل بوضی المنصور . 

وذ کروا ان من آساب قتله اتهامه بالزندقة »> ومعارضة القرآت » 
وترحبة کتب الزنادقة . ومات وله من العمر ست وثلاثون سئة » وغلتف 
ولد اسیه محمد . 
صفاته و أخلاقه 

وصفه الاحظ فقال فيه : وكات جوادا فارساً جملا . » وعرف 
بالروءة وكرم الخُلق» والوفاء للأصحاب. وکان بقول : « ابذال" لصديقك 
دمك ومالك . » ول حجم عن تحقيق هذا القول يوم اطلب صدیقه عبد 
الحميد بن محبی بعد مقتل مروان بن حمد» فلأ إليه في المزيرة . وفاجاهیا 
الطلب وهبا في بيت واحد » فقال لها الجند : « آیکیا عبد اليد » 
فقال ابن المقفع : « أنا. » مؤثر] صاحبه على نفسه . وه" ابلند بالقبض 
عليه . فصاح عبد ابید : و ترفقوا بنا» فان کلا" منا له علامات > 
فوكلوا بنا بعضك » وليمض البعض الاخر > ويذ کر تلك العلامات لمن 
وجي . ففعلوا » وأخذ عبد الحميد وقتل » ونجا ابن القفع على 
كره مله . 


۱۳۹ 


وعرف ايضاً بسهولة الطبع على رصانة » وبالتعفف والابتعاد من 
الکذب والمسد . على ان حبه للادب والادباء ونزوعه لازندقة حملاه لا 
ستتکف من مصاحبة جباعة من اللعاء تمطيع بن اباس » وجیاد عجرد» 
وبشار بن برد » ووالبة بن اباب وأضرابهم. فكانوا جتیعون على الشراب 
وقول الشعر » وكام متهم في دينه . ولکنه إذا لها وشرب لم تکن الخمر 
لتقرده إلى الإثم »> وتنژل به في النازل الدنبة . وفي ذلك بقول : 
اتی ت ما شر بت" على طعامي 8 AN‏ “ثم ار صحيحًا 1 


فلست يقارف مله اما ولت را کت مته ا 


وكان حب الغناء ¢ و از للصوت اسن 9 فقد عنته جاررة ولس 
لديه درام » فحاء بصك ضيعة له » وقال : « هذه عبدة ضيعتى خذیا» فأما 
الدراهم فأ عندي ملا شىء . 1 

و کان على سهولة طعه ورصانته حاد اللساث > سدید السخر عن لا علا 
عينه فعله يسقياك بن معاونة . 
زندفته 

ابیت ان تلتمس زندفة ان المقفع في ما خلف لنا من الآثار » 
فإغا ات .تتعب على غير طائل . لأن آثاره الباقة لس فما إلا كل ما 
يلاثم مع الاسلام » ولا ينافي أحكامه . ولكن ابن المقفع زنديق في سک 
الزرخین المتقدمين » وم يروون على ذلك أخباراً مختلفة» منها انه يوم اراد 
١‏ قرله : ثم أتركه » أي رگ الشراب » ذل هليه قوله سأرب . وقوله : صحیحاً + اي 

صحیح العقل و المرض . 


۳ قارف : مرتكب . الإثام والإثم واحد . 


۹ 


ان يدن بالاسلام حاء الى عدسى بن علي وفال له : « قد دخل الا سلام ف 
فلي » وارید ان اسم على يدك . » فقال له عسی : « ليكن ذلك تحضر 
من القواد و وجوه الناس » اذا كان الغد فاحضر . » ثم حضر طعام عسی 
عشية ذلك النو م » فحلس ابن القفع بأكل ویزمزم؟ على عادة المحوس . 
فقال له عسى : « اتزمزم وأنت على عزم الاسلام ؟ » فقال : , اكره 
ان ابت على غير دين . ) 
ومنها انه مر ببنت ناد المجوس بعد أن سل * فتمثل يقول الأحواص : 
يا بت عاتكة الذي آتمزال"» 
حدر السدی » وبك الفزاد" مو كثل" 
إفي لامتحك" الصدود وإنني» 
تا » البك » مع الصندود » 1 


وروواان سفان لا قتله ومثثّل به » قال : « لس على في هذ 
ات" پاک احرج لانك زندیق > وقد اديه ان وان الپدي ان 
بقول : « ما وجدت کتاب زندقة الا وأصله ابن القفع . » ود کروا اله 
عارض القرآن وصاحب التهمين في دينهم . 

فمن هنا يتضح ان زندقة ابن القفع لا تقوم على دليل من آثاره » وإما 
تقوم عل أقوال الرواة والژرشن . عل انه غبر عدب ان یکون ان 


۱ رمز ٠‏ یصل صلاة الجوس على اللعا © وهي أن يترا طوا على أكليو و صموت لا 
1 : 1 دهم 
ارك Bae Ra A‏ 
۲ ائعز ل E‏ ع و ابنعد . عائكة : عل م امرأة . 
۳ المثلة : العقوبة و التشکیل . 


۱:۱ 


امقفع زنديقا وهو حديث العبد بالاسلام » لم بزل من إلى دیانته الاولى » 
تلك التي نشاً عليها > و وهو يسام إلا حفاظاً على 
كرامته » وطيعاً في الشبرة واطاه » وتقرباً إلى مواليه العباسبین . 

غير ان ادا عر او بخ زندقته » لانه اعتصم بالتفية فلم يجاهر 
يكفره » ولعله كان بتتصل من الکتب التي بث فيها آزراء الزنادهة > 
وطست فلم تصل إلينا . ولو استطاعوا اثبات زندفته لا عمد النصور الى 
افتاله سر٠‏ بل كان مئل به على رؤوس الأسْهاد . 
اساتذته وعلومه 


م يعرف من استاذي ابن المقفع الا واحد ذكره ابن النديم» وهو ابو 
اطاموس تور بن يزيد . وكان اعرابيّاً يفد البصرة على آل سليان بن علي» 
وعنه اغذ ابن المقفع الفصاحة . 

ونش ابن المقفع في البصرة على ما ينشأ عليه ابناء البسار »> فعني والده 
بتعلیبه وتقر م لساثه على الكلام الفصیح. فبرع في العربية والفارسية» وتضلع 
من آذابهها . واطلع على حكمة البونان في الکتب التي ترجمت إلى لغة 
الفرس زمن كسرى أنرشر وان » فجمع بين ثقافتي العرب رالعجم . 

واوفي ابن التفع من الذکاه ما جعله و احد زمانه في بلاغته وعلمه» و هد 
قال فيه ابن سلا"م : « سمعت مشائخنا يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحاية 
أذ كى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ؛ ولا كان في العجم أذكى من ابن 
المقفع ولا أجمع ۱ . » وعدا"ه ان النديم أحد بلفاء الناس العشيرة » و ذکره 
في مقدمتهم . وأقر له الحاحظ بالتقدم فقال : « ومن المعلمين ثم الیلفاء 


. اجمع أي اجمع العلوم‎ ١ 
۱:۲ 


المتقدمين عبد الله بن المقفع » كان مقدماً في بلاغة اللسان والقلم والترجمة » 
واختراع المعافي » وابتداع السير . وكان إذا اء ان يقول الشعر قاله . » 
آثاره 

كان عصر ابن المتفع عصر نقل في أكثره ارغبة أولي الأمر في الاطلاع 
على علوم الأعاجم والاستفادة منبا . وكان ابن القفع مالكاً ناصيتي العربية 
والفارسية فأحب” أن يري العرب آداب قومه » وبتقرب بها إلى ذوي 
السلطان » فأ کب" على النقل » فأتحف العربية بطائفة من الکتب النفيسة > 
ول يصل إلينا إلا بعضها فكان أعظم شاهد على جلالتها . 

ولس لابن المقفع من الكتب إلا ما هو منقول من الفارسية » فله فيه 
فضل الترجم البارع » لا فض المؤلف 8 ولذلك كان الیل بن 
أحمد يقول فه : «علمه أكثر من عقله 

على ان هذا القول لا ر ني ان بن الع كان سین رد » بر 
علبت » آذ کی أععس عرفته العرب , ولكنه كان مفتوناً بآداب قرمه 
وعلومهم » فصرف هته إلى نقلها ليبهر العرب با . على انه لم يتقيد پأصول 
الکتب التي ترجمها بل تصرف فيها فزاد علها شاه وأنقص منها أشاء . 
و کان الذي زاده من توليده و اختراعه . 

وآثاره في الترحمة كثيرة نكتفي بذ کر ما وصل إلينا منبا » وهي 
كلملة ودمنة » والأدب الصغیر » والأدب الكبير . 

نآما کلیلة ودمنة فزنه آقدم كاب عرق نی الأخلاق وتهذیب الننس. 
وضعه لدبا الفیلسرف اهندي لالم ملك آهند منذ عشرين قرناً 
ونمّفاً. وکان دبشلم قد صعد إلى العرش بعد فتم الاسکندر (۳۲۹ ق.م)» 
فطغى على الرعية » فأراد بيدبا اصلاحه »> فالّف هذا الكتاب واستنمه في 
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E‏ وجعل التصح فيه على أفواه البپ ام والطیور . وبری حرحي 
زیدان آن الداعي إلى ذلك هو أن البراهية يعتقدون تناسخ الأرواح 1 
هذا وان اصلاح الملوك الب اة على سبيل الکایات والاشارات أسلم عقبی 
من عحاولة املایم بإظبار هفواتهم » نميهم عن الوقوع با . لأن فيهم من 
الكبر والعتر ما بأبى عليهم أن يُظبر هم أحد خطأم وينباهم عنه . 

وكتب پیدپا كليلة ودمنة باللغة الهندية السنسكريتية» وبوابه أربعة عشر 
باباً » أولها باب الأسد والثور . وأصول هذا الكتاب في المندية تعرف 
اسم « به" تانثدّرا » أي الکتب افسة . 

فلما صار عرش الفرس إلى كسرى انوشروان ( ۵۳۱ - ۵٩۷۹‏ م ) 
بعث الطبیب راز وه بن آزهر" الفارسي إلى بلاد اهند» فنقل الكتاب من 
السنسكريتية إلى اللو ية" . ومنها نقله عبد الله بن المقفع إلى العربية . 
وصدار الأصل افندي بقدمات فارسية وعربية » واطقت به في بعض 
النسخ آپواب ليست منه . 

وسعْف العرب به عند ظهوره > فقام منهم من نقله ثانبة من الفارسية» 
وهو عبد الله بن هلال الاهوازي » نقله لبحنى البرمى في خلافة المبدي »> 
ولکن ترحمته ضاعت . وعارضه سبل بن هرود ات كاب المأمون 
بکتاب سماه ثّعلة وعفرة وضاع أيضاً. وتصدی جماعة من الشعر اء لنظبه» 
أوهم اوسيل الفضل بن نوسخت من دم النصور والهدي . شم بان بن 
عبد اميد اللاحقي نظبه للبرامكة . ثم علي بن داود كاتب زبيدة زوج 
الرشد . ونظيه شر بن المعتمد. وكل هذه المنظومات فقدت إلا منظومة 
بان فقد بقي منها قطعة حسنة في كتاب الأوراق لاصولى . 

الفهلوية : الفارسية القديمة . 
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ونظمه ابن امسّارية المتوفى سنة ۵۰6 ه ( ۱۱۱۰ م ) وسیاه نشانج 
الفطنة في نظم كليلة ودمنة » وهو مطبوع . ونظه ابن ماقي الصري التوفی 
سنة 505 ۵( ۸۱۲۰۹ ) وضاع نظبه . ثم نظم منه أقساماً عبد الژمن 
ابن الحسن من رجال القرن السابع للپحرة . ونظه جلال الدين النقاش من 
أهل القرن التاسم المجري » والنظمان غير مطبوعين . 

وأما الأدب الصغير والأدب الكبير مكتابان في الحكية والاأغلاق 
والسياسة والاحتاع والنصائح » و کلاهیا مطبوع' . 

ومن آثار ابن المقفع البافة فقر حكمية» ورسائل متفرقة » وتحميدات 
جیعپا محمد كرد على في كتابه رسائل البلغاء . وله شعر قليل . 
ميزته 

لم تقم ميزة ابن المقفع إلا على كتابه الخالد كليلة ودمنة » ففي هذا 
الكتاب بتجلى أسلوبه البدبع الذي رفع به مستوى الثثر العربي إلى أعلى 
درحات الفن وأشرفها . فعلى هذا الكتاب نعوال في درس ابن المقفع > 
وإظبار اسلوبه . ولكن لا غنة لنا عن أن نل" بالادبين الصغير والكبير 
لنتبين خصائص الكاتب في مختلف موضوعاته ومباحثه . 
كلملة ودمنة - آبوابه وأغراضه 

سي هذا الکتاب كليلة ودمنة من باب تسمية الكل باسم اطزء . 
لأن خبر كليلة” ود مئنة” لا يتناول غير بابين من أبوابه > وهما پاپ الأسد 
والثور » وباب الفحص عن أمر دمنة . 

" طبع الادب الكبير خطأ باسم الدرة اليتيمة » والدرة اليتيمة من آثار أبن القفم ولكنها‎ ١ 

مفقودة . 
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وكليلة ودمنة أخوان من بنات آزی» جعلت قصتهما مثلا على المتحابين 
بقطع پینپبا الکذوب المحتال . ومدارها ان دمنة سعى بالفتئة بين الأسد 
ملك الوحوش » والثور جليسه وصديقه . فافسد فيا پنما ول كه 
أخه كليلة . فقتل الأسد الثور ثم تبين له أ بريء مما انهم به » فأمر 
عل ينما .وى پاپ ای عن آبر دمن ل انم نی ضرد فان 
ويرد على أقوال خصومه » ويدافع عن نفسه رايط الاش . ثم يثبت عله 
الجرم بشهادة شاهدين فیقتل ويصلب على رؤوس الأسْهاد . وأما کلملة فإنه 
يموت من حزنه في أثناء الفعص عن أمر آخبه . 

وترى في دمنة مثال الداهية المحتال » واسود الطماع الذي بستبين 
كل كبيرة لبلوغ ما يشتبيه من الرفعة والمال . وترى في كليلة مثال 
المخلص الوفي للأصحابء والقنوع الرضي الأخلاق» والحكم البصير بالامور» 
الذي يحب السلامة »> ومخشى مصاحة السلطان وشاذر بطلثه وصولته . 

وأما بقية الأبوان ب فكل باب منها فانم بنفسه ولكنها ترمي إلى غابة 
واحدة وهي تهذيب النفس » والارساد إلى حسن السياسة » وحسن اختيار 
الأصعاب . فالباب الأول مقدمة الکتاب مهنود بن سحوان المروف 
بعلي بن الشاه الفارسي » ذ کر فیپا السبب الذي من آجله وضع یدیا هذا 
لکتاب لدبشلم الملك . والباب الشافي بعثة برزوبه إلى بلاد الهند لنقل 
الكتاب والباب الثالث عرض الكتاب لابن المقفع وبه يشتد في تنه فارىء 
کتابه على « ان يديم النظر فيه من غير ضحر » وللتمس جواهر معانه . 
ولا بظن أن نتسه تتيجته إفا هي الاخبار عن حيلة بیستین » أو حاورة سم 
لو » فتضرف رذلك عن الفرض امتضود ۰ فكأن الکاتب » وقد حمل 
إلى العرب أدباً جدید] لم يتعردوه » خشي أن پلنپوا بقشوره دون لباب » 
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فلا يروا فيه غير التفكه بأحاديث البهاتم والطيور » فحضهم على تفیسه > 
وإدراك معائيه . 

وني هذا الباب يقسم الكتاب إلى أربعة أغراض : « أحدها' ما قلصد 
فيه إلى وضعه على ألسنة البباتٌم غير الناطقة من مسارعة أهل افزل من 
الشبان إلى قراءته » فتستال به قلويهم » لأن هذا هو الغرض بالنوادر من 
حیّل الميوانات . والثاني اظبار خيالات اليوانات بصنوف الامباغ 
والألوان لیکون أنساً لقلوب الملوك » ويكون حرصهم عليه اشد > 
لئزهة في تلك الصور . والثالك أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك 
والسوقة فيكثر يذلك انتساخه » ولا يبطل فيخلّق على مرور الايام . 
ولينتفع بذلك الصور والناسخ ابداً . والغرض الرابع » وهو الاقصى » 
مخصوص بالفيلسوف خاصة . » 

فيتيين من ذلك ان الكتاب كان ذا صور في الاصل » وان ابن المقفع 
کان برجو خلوده في نوادره » وصوره واصاغه والوانه » ول خطر له 
يومئذ ان الخلوه مكتوب على بلاغة انشائه . 

واما الاب الرابع وهو برزويه الطییب » الب زار لمر" بن البختكان 
وذر کسری » فقد ذ کر فه فضل بررويه » ونسه وحسه وصناعته 
وأدبه و كيف كان أمره . وذكر بعثته إلى الهند » وجعله قبل باب الاسد 
والثور » وجعل الكلام فيه على لسان برزويه الطبيب . وأكثر هذا الباب 
مباحث وتعابير طبية » وهو يدل على حكية الطبیب » وبصره بالامور > 
وخوفه من الدنيا » وميله الى الزهد فيها . فبذء الأبواب الاربعة هي 

المقدمات الفارسية والعربية للاصل افندي . فیکون مجموع الأبواب معا 
۱ الكلام هنا لابن القفع . 
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ثانية عشر باباً تشتمل على كثير من الک والامثال والواعظ » ویکن 
تلخيصها با تدعو الى النسك والزهد ما فما من اخار النسالك والامثال 
عم . وتأمر بالتقوی والنظر الى الآخرة اكثر من النظر الى الاولى . 
وتوصي بالشورة وفلة الكلام » ومداراة السلطان و نصحه وارساده بضرب 
الامثال » وتحديئه بعيوب غيره فيعرف عيبه » ولا يحد الى الغضب على 
مژدیه سسلا . وتحث على الشهامة والمحود والرحمة والعفو والحم . وتغري 
بالشجاعة والاقدام > والصداقة والوفاء للاصحاب . وتزين الحزم والصبر 
والتناعة . وتنبى عن المسد والاحتيال والنميية » والطمع والشراهة والظلم 
واليغي وكلام السوء . وتدعو الى الابتعاد عن سماع كلام الساعي والنام . 
وتبين وخامة عاقبة الاشرار ومنافع الاصحاب » ومضار الاهمال والغفلة » 
وآفة التعحيل وقلة الروية . 

والروح الاسلامية مبثوثة في تضاعيف فصولا ما يدل على ان ابن المقفع 
تضرف في الاصل فجعله ملائياً لاهل عصره . وهذا الذي جعل بعضهم 
بشکون في ان الکتاب مترجم » وزعموا انه من وضع أبن المقفع» وان 
الكاتب ادعى ترحيته للا كان للنقل من النزلة الرفيعة في زمانه . وضاعف 
شكهم ما رأوا في الكتاب من وحدة التأليف بين الابواب الحندية والفارسية 
والعر بة » فرححوا وحدة المؤلف . 

ولكن ذلك لا يكفي للدلالة على ان الكتاب موضوع لا منقول» فائر 
الترحمة بسن ف اشا ته »> والحكية الحندية الفار سبة ظاهرة فيه كل الظبور 
پآدایا وامثاها. فمن الراجم ان ابن المقفع نقله وهنابه وغمّر فيه وبدگل» 
و تصرف في جمع ابوایه فظبرت عليه وحدة التأليف . وقد حبد في ان 
يجعل روحه إسلامية كها يصاح لتأديب الامراء المسلمين » فوفق في غرضه» 
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غير انه ترك اسیاء الاعلام فارسية او هندية . 

ووسعك ان تنبين الروح الاسلامية في قوله على لسان برژوبه: وواضمرت” 
في نفسي ان لا أبغي على أحد ولا اکذ"ب بالبعث ولا القيامة» ولا الثواب 
ولا العقاب » وان لا اله إلا الله الفرد الصمد . » 

فپذا الامان وما فيه من التوحيد اسلامي حض لا ينطق به فارسي 
مجوسي كبرزويه . وقد رأيت ان دمنة لم یقتل الا يشبادة شاهدين » لأن 
شهادة الواحد لا توجب حكماً . زه على ذلك ما في الكتاب من اعتقاد 
عظم بالقضاء والقدر . 
کلنلة ودمئة ‏ اسلو به الانشائي 

حمل ابن المقفع الى النثر العربي في كتابه هذا اسلوباً جدید] لم يعرف 
من قبل . وهو سرد المكايات على أفواه البائ والسباع والطير » تتخللها 
عاورات أدبية لديذة فإذا هي تبدو في ظاهرها هزلاً وتسلية » على حين 
أن باطنها جد" وحكمة . ويزيد هذه اطکایات رونقاً ان أساسها ام على 
ضرب الأمثال» والأمثال کلام الأنبياء» فكل باب في محموعه مثل مستقل» 
ولكنه يشتمل على عدة أمثال ينفرع بعضها من بعض . 

وأول الكتاب باب الأسد والثور يفتتحه دبشلم بقوله لبيدبا : « اضرب 
لي مثلا لتحابئين يقطع يينبما الكذوب العتال حتى لیا على المداوة 
والبغضاء . » فيورد پیدبا مثلا ويفرةع منه أمثالاً على ألسئة اليو انات التي 
ذكرها في هذا الئل . حتى إذا انتبى وأراد الانتقال إلى باب آخر قال 
اللك : « قد سمعت' مثل المتحابين الخ » فحدثني عن اخوان الصفاء كيف 
د راصي ام لكر الريك 4 یه ان مر 
عقدمة تناسب المثل » براد منبا النصح أو التحذير أو ما ساكلا كقوله : 
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« ان العاقل لا يعد ل بالإخوان شش » فالاخوان هم الأعوان على الخير 
كله » والمؤاسوت عند ما ينوب من الکروه . ومن أمثال ذلك الميامة 
المطو'قة واطثر ذ والظي والفثراب والسَّلَحْفاة . » فقول له الملك : 
و و کف كان ذلك ۶ » فستېل المثل بقوله : «زعيوا. » 

ومتم الباب غالباً بذ كر ما صرب الثل لأجله فیجعله نقيجة لا تقدم > 
مثال ذلك : « فبذا مثل اخوان الصفاء والتلافهم في الصحة . » 

وعبّد للأمثال المتفرعة كا بد للمثل الأصلي» ويختمها على الغالب بقوله: 
د وإغا ضربت لك هذا المثل لتعلم . » ۱ 

والكتاب حافل بالأقوال الحكمية والمواعظ والنصائم . ورعا استرسل 
الكاتب في فقر حكمبة متساوقة حتى يخرج بها عن الوضوع الذي يتكلم 
فيه . مثال ذلك انه لما أراد دمنة أن يغري الأسد بالثور » أخذ بدعوه إلى 
قبول نصبحته بهذه الأقوال > وفيها ما یلام الوضوع وفيها ما لا يلاله : 
وت الاع رای وال عران أقليم مداهنة في النصبحة » وخير الأعمال 
أحمدها عاقبة » وخير النساء الموافقة لبعلبا » وخير الثناء ما كان على أفواه 
الأخيار » وأفضل الملوك من لا مخالطه بطر ولا ستكير عن قبول 
النصحة . » 

ولا كانت الحيوانات غير العاقلة عاقلة في کللة ودمنة » فالکاتب يتكلم 
على ذ كورها بصفة المذ كر العافل . فيقول مثلا : « زعموا أن جماعة من 
القر دة کانوا سا كنين . » 

ومتاز أسلوبه مخاصته الرياضية التي اختصت با فلسفة البونان » ولا سها 
الفلسفة الفيئاغورية' وما فيها من عدد وتقسم . حتى ظن" بعض المسنشرقين 
١‏ نسبة ال فیثاغررس » فیلسوف يوثاني 14٩‏ - ۷۰ ق. م. 
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ان لكليلة ودمنة آملا يونانياً » وان ابن المقفع كان عارفاً بلفة البونان . 
على ان كلا الأمرين لم پثبتا » وف الثابت ان ابن القفم اطلع على حکمةا 
البونانيين في كتب الفرس التي قلبا > فراض عقله على هذا الأسلرب 
اللطتي » وأَتحف به لغة العرب » وكانت لا تعرفه من قبل . ولا تنحصر 
خاصته هذه في كليلة ودمنة بل تجدها في الادب الصغير والادب الكبير . 
ودونك مثالاً عليها قوله في باب الاسد والثور: « يا بى ان صاحب الدنيا 
يطلب ثلاثة امور لن بدر كبا الا بأربعة آساء : اما الثلاثة التي يطلب > 
فالسعة في الرزق » والفزلة في الناس » وراه اكهرة وا التي 
مختاج الپا في درك هذه الثلاثة » فا کنساب المال من أحسن وجه يكون » 
ثم حسن القيام على ها أكنسب منه » ثم استغاره ثم انفاقه فيا بتصلع 
المعدثة ويرضي الاهل والاخوان » فبعود نفعه في الآخرة . » 

ويكثر في هذا النوع من انشاءئه استعمال أمًا التفصملية . وتراه حافلا 
بالقاسات» ومنها الدر جة المتسلسلة كقوله في باب الحمامة المطوقة: «وحدت 
من لا اخوان له لا اهل له . ومن لا ولد له لا ذكثر له . ومن لا مال 
له لا عقل له ولا دنيا ولا آتغرة. لان من نزل به الفقر لا يحد بدأ من ترك 
الحياء . ومن ذهب حاژه ذهب سروره. ومن دهب سروره مقت نفسه. 
ومن مقت نفسه كثر حزنه . ومن کثر حزنه فل“ عقله وارتبك في أمره. 
ومن قل“ عقله كان أ كثر فوله وعمله عليه لا له . ومن كان كذلك › 
فأحر به ان یکون انکد الناس حظتاً في الدنيا والآآخرة . » 

ويختلط الاسلوب القصصي بالاسلوب المنطقي في انشاء کللة ودمنة » 
فيدمئه ویسپله » ويزيل عنه المفاف والتعقيد اللذين يمان كتب المنطق 
والفلسفة . وتبدو عبارته واضحة كل الوضوح بريئة من الغموض > تتناوها 
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الافهام بخفة » فبا يصعب عليها تحصیل معانيها . 

وعلى البلة فإن كليلة ودمنة تاز سپولته وانسحامه ووضوحه 
وسلاسته » واتساق افکاره وتساوق امثاله » واسبابه واسترساله . وهو 
اخلد کتاپ عرفته اللفة العربية » فقد نتف على الالف من السدن » 
والايدي تتداو له » والدارس حافلة به . 
الادب الصغير 

م يكن ابن التفع خترعاً في الادب الصغير وافا هو ناقل متصرف في 
النقل فعله في كليلة ودمنة . ولا بری غضاضة في ذلك بل محستنه ويزينه 
إذ يقول : « ومن اخذ كلاماً حا عن غيره فتکام به في موضعه على 
وحپه » فلا يرين" في ذلك عليه ضؤولة” » فإنه من آعن على حفظ قول 
المصيبين » وهدي للاقتداء بالصاطين » ووفتق للأخذ عن الحكماء » فلا 
عليه ان لا يزداد فقد بلغ الغاية.» وهذا يدل على أن الكاتب يعتقد أن الذن 
تقدموه من الحكماء بلفوا الغاية » فلم بتر كوا زيادة لمستزيد » ويوضح 
ذلك في قوله : « وجل" الادب بالنطق » وكل المنطق بالتعلم. ليس حرف 
من حروف معجبه » ولا اسم من أنواع أسماله إلا وهو مّروي” متعم 
مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب . وذلك دليل على أن الناس 
| يبتدعوا أصوها » ولم باتهم علمپا » إلا من قبل العلم اک . ام » 
فهو يزين العلم » ولا يشترط الاختراع » ولذلك يقر بأنه أخذ كتابه هذا 
عن غيره » فيقول : « وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس 
الفوظ حروفاً » فيها عون على عمارة القلوب » وصقالها وتملية آبصارها» 
وإحماء للتفكير » وإقامة للتدبير . » 

والادب الصغير عبارة عن دروس خلقية اجتاعة » تحث على طلب 


1o۲ 


العلم > وتشترط على العام التو اضع وعدم الاعتداد باللفس » وتدعو الرء 
إلى تأديب نفسه وعاستا » وحن له الزهد والتصوف » وهي مع ذلك 
تعظم .أن الال وتقدسه » ولا تنبى عن جمعه : « ومن لا مال له > فلا 
شىء له . والفقر داعة إلى صاحبه مقت الناس . » 

٠‏ على أن الكاتب بنهاك عن الاغترار بالال الكثير » ويدعوك إلى القناعة 
بالقلبل منه » لأنه بريده مانعاً لفقر ليس غير . وتراه ات راک لا يحب 
الاحتكار والاستئثار : « لا تعد“ غنتاً من لم بشارك في ماله . » ولا غرو 
أن بدعو إلى الاشتراك وهو الذي بوصي الإخوان بالتماون والتعاضد > 
وبقدس المودة والوفاء للصديق . 

وإذا أوص بالصديق لا يغفل عن العدو » بل يحذرك منه وبرشدك إلى 
ساسته » وینهال عن استصفار الأمور : « لأن من استصفر الصغير أوشك 
أن يجمع إليه صغير وصغير؟ » فإذا الصغير كبير . » ولا يرى في المشورة 
غضاضة » ولو ركان الرأي الصائب من شخص حقير . 

ویتکار على سياسة الملوك والولاة » فبشير عليبم أن يتعهدوا عام : 
و حتى لا يخفى عليبم إحسان حسن » ولا إساءة مسيء . » 

وله في المرأة ظن ميء لا تحمده النساء عليه » فإنه يلح في النبي عن 
عقن » والاطان الپن » لأن مودتهن لا تددم . 

وهو على نصاغه الاجتاعة والأدبية لا یغفل عن المواعظ الدينية هيأمر 
بالتقوى » والتسد لله ومعرفة نعبه » والشكر له لتزداد هذه النعم . 

وحماع القول ان الأدب الصغير رسالة نفيسة فى سياسة الاجباع 
وتهذيب النفس » وریاضتما على الأعبال الصالمة » ومعرفة الخالق . 

واما انشا فختلف بعض الاختلاف عن انشاء كليلة ودمنة » لأن 
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صاحينا اتخذ فه الاسلوب النطتي الصرف » فظپر عليه بمض احلفاف > 
وتخللته جمل اعتراضية فلم مخل" من التعقید . وازدحمت فيه المعاني الفلسفة 
الدققة » فصعب القاسپا » لأا آفرغت في قالب انشائي بحت » كله تحذير 
وتحضيض » وأقبسة وأعداد ونقاسيم . فلم يتم لها الوضوح الذي تم لها في 
حكابات كليلة ودمنة . 

دی الأدب الصغير أقوال واردة في كلملة ودمنة يحروفها . ولكنها 
مندية هناك في القالب القصصي السپل » وقائة هنا بنفسها . 

ولا لو لدب العفو من شرب اثثل . رلکن اتا قصيرة لا تشبه 
أمثال كليلة ودمنة التي ساقها مساق النوادر والأقاصيص . 
الأدب الكمير 

لا يتناول ابن المقفع موضوع كتابه إلا بعد أن یذ کر الأسلاف > 
ويعظم ما تو كوا للشلف من علوم. ويريد بهؤلاء الأسلاف الأمم الأعجمية . ۱ 
وإلبهم يشير بقوله : ان الرجل منیم كان یُفتح له الباب من العل» والكلمة 
من الصواب » وهو بالبلد غير المأهرل » فيكتبه على الصخور مبادرة” منه 
للآجل» وكراهية” لأن يسقئط' ذلك على من بعده . » ثم يعترف انه أخذ 
لكتابه هذا من أقوال التقدمین ,. ۱ 

والأدب الكبير قسمان» قسم يتكلم به على السلطان والمتصلين به» وقسم 
بتكل به على الصديق . ويستبل القسم الأول بقوله : «وأنا واعظك في أسياء 
من الأخلاق اللطيفة الخ . » ثم يأخذ في نصح السلطان » قيوصيه وصايا 
حسنة تتناول سباسته للعمال والرعية» وما ينبغي له أن بتحلى به من الحصال 
الحميدة . فمن جملة نصاتحه له أن لا بريد من ساعات سپوته ودعته » 
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وينقص من ساعات عبله وتعبه . وان لا يعرف مب الدح . وأن يتخلى 
بثلاث خصال : رضی ربه » ورخی سلطانه ان كان فوقه سلطان » ودضی 
صالم من بلي عليه . وأن يتخذ بطانته من أهل الدين والمروءة . وان لا 
يأنف من المشورة لأنه يطلب الرأي للانتفاع به لا للافتخار به . 

وبوصه أن لا يعاجل بالثواب ولا بالعقاب فان ذلك أدوم لوف 
الخائف ورجاء الراجي . وان يصير على أهل العقل والسن" والمروءة دون 
غيرهم . وينهاه عن الحسد والغضب والحلف . 

وبوصه بتفقد فاقة الاحرار لسدها » وطغيان السفلة لقع . ويريد 
بذلك أن يكون الوالي يقظأ متنبهاً بيع أحوال دعيته . 

ثم ينتقل إلى الكلام على المتصلين بالسلطان فيعطيهم نصائح تتعلق 
لسباستهم معه . وفيها آشاء كثيرة اعتمد علا بعده القارابي وان سينا في 
کلامیما على سياسة المرؤوس ارؤساله . فينها هرب المرؤوس من صحبة 
والر لا بريد صلاح رعبته لثلا هلك في دينه إذا صحبه»وفي دنياه إذا صحب 
الرعية و أعضه . ومنپا مداراة الوالي والنظر إلى ما حب" وما يكره. 
ومنپا تزین رأي الولاة وقلة استقبام ما بصنعون . وغیر ذلك من النصائح 
التي تختص جصاحبة الملوك في زمن كان الملك فبه ظل الله على الأرض . 
فلا بدع أن تصطبغ هذه النصائح بألوان العبودية واطنوع . وان كان ابن 
المقفع قد أراد بها اظهار استبداد اولي الأمر » والتنفير من مصاحيتهم . 
ونعتقد ان ابا جعفر المنصور لم يكن راضياً عنما لما فيها من ذم السلطان . 

وما القسم الثاني فقد خصه بالصدیق » وان القفع » کا علمت » عظيم 
المودة و الوفاء للأصدقاء . وستبله بقوله : « ابذل لصديتك دمك ومالك 
ومن وصایاه في مخالقة الصدیق ان لا بنتعل الانسان رأي صدیته لثلا يثير 
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سیخطه عليه . وان لا بشارگ عدا في حديث يعرفه فن في ذلك خفة 
وسوء أدب EE‏ . وان نحسن الاسياع و خفض الصوت عند الکلام » 
وف :نوا سا روانش لازي سامت الأبياك له مرا 
هوی بعض خلطانه . ۱ 

وابن المقفع في اثناء كلامه على الصدیق » بنهاك عن آشاء لا بصع 
التخلق با » وبوصك ان تحترز من سكر السلطة » وسكر العلم > وسکر 
المنزلة » وسكر الشباب . وهو أبداً شدید الوطأة على المرأة فا بت رکه 
التنفير من الولوع ما » والتحذير من التهافت على الازدیاد من النساء , 

وتم كتابه بذ كر الصفات السنة التي ينبغي لامرء أن يتحلى بها في 
حياته » وهي خلاصة مباحثه فى الأدب الكبير . 

وإنثاء الأدب الكبير خطابي عض » كله مر ونجي » وقد خلا من 

الأمثال ول يغلب عليه الأسلوب المنطقي » فقلشت قياساته > فجاءت عباوته 
ا من عبارة الأدب الصغير وأوضح . 
منز لته 

اا تفسر البلاغة کا فسرها بعضهم بقوله انها کلام قلت 
ألفاظه و کترت معانبه » فقد ظلمت ان بن المقفع وأخرجته من طبقة البلغاء» 
لأنه كان يجنح إلى الا سراف قزر مت لا الاحاز , 

على أن هذا التفسير فه نقص بتن » إذ لا يصع أن تعصر البلاغة في 
الكلام الموجز اللمفيد . وللاسباب إذا خلا من الحشو والتطويل » نصب 
منها غير دسير اعد ن من هذا التفسير قول ابن بن المقفع : « البلاغة هي 
ني إذا سمعبا الجاهل طن انه بحسن مثا . » والجاهل لا يتفم الكلام 
إلا إذا کان سبلا اشا ير غير عام 
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ان البليغ السبل صعب الرياضة بعيد النال . ذلك ان تتبّع الالفاظ القفصحة 
المأنوسة » واجتناب الالفاظ الغرببة يجعل نطاق اللغة ضيقاً » ومادتها قايلة . 
ولأن بدخل الكاتب على ابلاغة من طريقها الوعر » أيسر له من أن بسلك 
الا السبل المتنم . وابن المقفع سلكه مطيئتاً » ثابت الاقدام » فنال 
من معجزها ما لم يثله سواه ل ادر اما تاد ون 
د اباك والتتبع لوحشي الكلام طبعاً في نيل البلاغة فإن ذلك هو العي 
الا کر . » 

وهو كغيره من المتقدمين لا حفل بتسحیع الالفاظ وتزويقها ولا بتصد 
الله البتة إلا ما جاء عنو] » وقضت به الفصاحة في أثناء الكلام ۰ و يؤر 
أصله الفارسي في صحة طبعه » مع ان الفرس أهل حضارة قدية تيل بهم 
إلى الزخرف والتزيين . وسبب ذلك انه نشاً زمن بني امية نشاة عربية 
خالصة » بعيدة من التصنع والتکاف »© نازعة إلى البداوة والفطرة 
الفرس لم يكن الهم في أيامه الأثر البليغ الذي صار هم فيا بعد . فانطبع 
انثاؤه على بلاغة العرب وفطرتهم » وخلص من توه الضارة الجديدة 
وتزويقها » فجاء متنوع العبادة » يجري مع الطبع . 

على أن بعد الكاتب من التعسل لا يعني انه لم يكن يتشير ألفاظه 
وینتقپا . فلقد كان کالصاثغ الماهر کثرت حواهره » فأحسن اختباد 
فرائدها . قال الراغب الاصباني : « كان ابن المقفع كثيراً ما بقف 
کی فقيل له في ذلك فتال : أن الکلام بزدحم في صدري فا هت 
لتخيره . » 

وامتاز في حلاوة ألفاظه ورصانتها » وطول نفّسه » وبعده من الغلو . 
دفي اتساق أفكاره وحسن تساوقا » واستفاء القياس وقرة المنطق » 
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والغوص على العنی الفلسفي الدقیق . قال فيه أبو العيناء : « کلامه صریح» 
ولسانه فصیح » وطعه صحيح. کان بیانه لواو منثور » وروض مطرر.» 
والأقرال فيه كثيرة » وكلبا تدل على منزلته الرفيعة في دول النثر » 
وتظبر ما کان لاسلوبه من الاثر الكبير في عصره مما جعل بلفاء الکتاب 
بضربون عل غراره . وحسيك متهم سپل بن هارون . ش 
وان ب القع عسي اتکی جع ره لس له من العرب الا 
اللغة ودوح الاسلام » وفلما استشبد بأسْعار م وأتواهم . ولکن فضله 
على العربية عظم » فا نه أول من آدخل اليها المحكية الفارسية الهندية » 
ومنطق الونان » والطريقة الفيئاغورية » وعم الاخلاق» وسياسة الاجتاع . 
فذلثل آوضاعا لمباحث عقلية لا عبد لها بها » ووطاً السسل للفارابي وابن 
سينا من بعده , 
وهو أول كاتب عمد إلى الترحية والتألئف ووصل الينا بعض آثاره » 
وكان من حظه الخلود. وأول عالم مفکر تناول الموضوعات العقلمة بإنشاء 
رفع به لغة الادباء > وی" به لغة العلماء » تلك التي غلب عليها الغبوض 
وركاكة التعبير . فحیب دراسة الحكية بجمال اسلوبه ووضوحه» ولا سيا 
اسلوب كليلة ودمئة الذي افرغ فيه اد في قالب الحزل » فأرضى به 
الخاصة والعامة معأ . وكان أول كاتب عربي جمل الكلام على ألسنة 
الحيوان » وجمل تأديب الملوك باطکابات والاشارات والامثال . 
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علوم ارا 
السر ف و اللحو . البصرة والكوفة . البصريون . سیپویه . 
الکوفیون . الكسائي . مناظرات الكوفيين والبصريين . 
اللغة . الیل : آثاره . منز لته . 
الصرف والنحو 
ذكرنا في الکتاب الأول أن الاحن آخذ يفشو في صدر الاسلام يسبب 
اختلاط العرب بالاعاجم » وان أب الأسود الدؤلي” أول من اشتغل باللحو ونئسب 
إلبه وضع بعض أبوابه. فليا استشرى الفساد في اللغة ايام الدولة الساسة فيا 
العلياء إلى وضع فواعد الصرف والنحو» و کانا يومئذ علمأ واحدا غير منقسم. 
ورجم الفضل في ضط الأصول و استقراغا إلى البصرة ثم ای الکوقة . 
البصرة والكوفة مدینتان بالعراق مضّرتا في خلافة عير بن الطاب » 
فافلا رطر اب العرب والموالي . وحفلتا بالشعراء والعلاء . فكان بينهما 
تناس في الشعر والرواية » و النحو و اللعة و الفقه و اطدیث وعم الكلام 
اصریون 
وسق البصريون أهل الكوفة إلى الاشتغال بالنحو ولغات العرب' » فان 
١‏ تنبیه : كان علماء اللغة المتقدمون تحيطون علماً بآداب اللغة كلها » فهم روا يحفظون 


الاشعار و الاخبار و الانساب» وهم حویون بحسنون القیاس و التعلیل »و هم لغویون بار عون 
الثریب ومذامب الکلام , ولکن تقلب عل احدهم خاسة اکثر مناخری و با . 
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أا الأسود الدؤلي بصري » وأخذ عنه من علماء البصرة نحيى بن بعسر > 
ومسمون الأقرن » وعَتدة الفيل » وتصر بن عاصم اللي وغبرم . 
ثم كان من بعدم عبد الله بن ألي اسحق ق اطضرني"» وهو على رواية ابن 

سلاام ول من مد" القباس والعلل . وکان معه ابو عبرو بن العلاء . فشبر 
ابن ألي اسحق بالنحو وتحريد القماس» وسر أو عير و ععرفة لفات العرب . 
وأخذ يونس بن حبيب » والخليل بن أحمد عن ألي عبرو بن العلاه . وأخذ 
عسى بن عبر القفي عن ابن أبي اسحق . وعسى هذا آول من ألف في 
النحو » فقد ذكر له الخليل كتابي الجامع والإكال ولكنهما فقدا . ثم 


م 


کان سبو یه . 
سنوبه ۷۹٩‏ م و ها م 

هو آو شر عبرو بن عغان » مولى بني اطرث بن کنَعب » ولقب 
لسیسو بو لمال وجه » ومعناها بالفارسية راشة التفاح . وکانت ولادته 
بفارس ونشاته بالبصرة . وأخذ النحو عن الیل ويونس وعسی بن عمر . 
و اد :اة عن الأخفش الا کبر » فاص ب شخ البصريين غير مدافع . 

وزعموا أنه قدم كداة وان بت اش ارف قله ری ای 
مناظرة ذل فيها سنبوبه » فخرج من بغداد حزيئاً » وقصد إلى بلاد 
فارس » وتوفي بالبيضاء من قرى شيرال . 

وترك من آثاره الکتاب في النحو » وهو ملدان كبيران محتویان على 
عشرن فصلا وئاني مائة. وقد شرحه أبو سعيد المحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيراني » وله طبعات كثيرة » ونقل إلى الالمانية . 

وان أثره بليغاً في أيامه حتى انهم اطلقوا عليه اسم الکتاب إحلالاً 
لقدره . فإذا قبل باليصرة : د قرأ فلان الكتاب . » علموا انه کتاب 


11۰ 


سيبويه . وکان المبراه ديد الاعجاب به » فإذا آراد مرید أن يقرأه عليه 
پقول له : « هل د کبت البحر 7 » تعظیماً للکتاب واستصعاباً لافه . 
ومن هذا البحر الفناض اغترف جميع النحاة من متقدمين ومتأخری » 
فكان له الفضل العم , 
الكوفيون 

واقتفر الکو فيون معام أهل البصرة » وأخذوا عنهم الحو » وانصرفوا 
إلى تدارسه والنظر فيه كارع متيو معاد ارو وهو أقدم نحاتهم وآول 
من وضع الصرف . وبرع أيضاً ابن أخه أبو جعفر الرؤامي » وهو أول 
كوفي ارت في النحو وا سم كتابه الفيصل وقد ضاع . ثم كان الكسائي . 
اسان ۸۰٤‏ م ووم ه 

هو علي بن حمزة مولى بني أسد وأصله من فارس . ولقب بالكسائي 
لأنه دغل الكوفة أو أحرم وهو ملتف بكساء» فنسب إليه له. وأخذ الخو 
عن ممعاذ المر“اء وأبي جعفر الرؤاسي . ثم خرج إلى البصرة ولقي اليل 
و آخذ عنه . ثم طاف بالبادية» واطلع على لغات العرب ومذاهبهم» فلبا رجع 
إلى الکو فة استقدمه الپدي إلى بغداد » وجعله في حاشية أبنه الرسد . 
وجغله رسد سردن ولد الأمين > فار تفع مقامه وظل وجيباً مکرماً 
حى مات . ودفن بالري" . وهو شيخ الكوفيين وأحد القراء السبعة » وله 
كت کو يما سرخ ا كلمن فد العوام » وهي رسالة 


۱ توفي سنة ۱۸۷ ھ ( ۰۲ ۰ م ) ولقب اا ی و 
بلدة خر اسان 


۲ الري : كانت من حواضر فارس » وبالقرب من آطلاها أنشئت مدينة طهران . 


۱۳ ۱۱ 


في اللغة . وكان على بصره باللغة والنحو فلیل البضاعة في الشعر حتى قبل : 
ی للها هري عزن مان لتر 
مناظوات البصريين والکوفین 

أخذ الكوفيون النحو عن البصريين » ولکنهم لم يلبثوا ان خالفوم 
فيه » وجعلوا لأنفسهم مذهباً غير مذهب أهل البصرة . فاشتد التنافس بين 
المذهبين » و كثرت مناظرات أصحابهيا. وتعصب كل فريق لذهبه فتشعبت 
الآراء » وسادت التمحلات والتعليلات حتى كادوا لا يتفقرن على وجه من 
الوجوه. فإذا قال البصريون: « الفعل مشتق من المصدر. » قال الكوفون: 
« المصدر مشتق من الفعل . » وإذا جوز البصريون تقديم الخبر على 
المبتد| » دفض الكوفيون تجريزه » لأنه يؤدي إلى تقدیم ضمير الاسم على 
ظاهره نحو : فاتم زيد.ففي فام ضمير زید» ورتبة ضمير الاسم بعد ظاهره 
إلى غير ذلك من الناقضات الكثيرة التي أورثت المتآخرين طوائف من 
الآراء لا يعدم معا من يلحن وجباً الصحة بر اليه كلامه . وجعلت 
دراسة النحو صعبة الال لا يضطلع ا إلا كل ذي رغبة وجلتّد . زد على 
ذلك ما أدخل على الشعر من آبیات منحولة اصطنعپاالعلماه > وجعلوا منها 
شواهد على مذاهبهم » وحججاً لمناظراتهم . 

وكان الكوفيون شديدي التعصب للأعراب » بريدون العصمة فيم . 
فإذا سبعوا قولاً من أقوالهم فيه تجواز ضالف القواعد المقررة > جملوه 
فاعدة غير معتدين بالشذوذ . 

وأما البصريون » فقد کانوا أصح استنباطاً من أهل الكوفة > وأكثر 
اعتدالاً » وأحفل بالمنطق والقياس . غير أن الكوفيين ظبروا علييم» لام 


۱-۹ 


كانوا متصلين بالعياسين > دق رهم اغلفاء ١‏ كثر حولي البصرة فحعلو ثم 
مؤدلي أولادهم » فنبه ذكرم » ورجحت کفتهم » وشهر منهم جماعة في 
بغداد كالفر”اء » وان الاعرابي » وان السكيت وغيرهم . وقد يكون 
لفوز الکساي على سسویه أثر في ظبور حجة الكو فة »> وإقبال طلاب العم 
عليها » لان انتصار سا على سیخ البصرة د“ انتصار؟ لذهيها في 
ذلك المين . غير ان المذهب البصري ما لبث ان نمت له الغلبة » ورجحت 
كفته على كفة المذهب الکو بعد ما زالت تأثيرات الامراء » واصبحت 
السيادة في العصر العبامي لأهل المنطق وعلماء الكلام . 
اللغة 

ولم يكن حرص العلماء على ضبط القواعد بِأَسْد من حرصهم على ضبط 
ألفاظ اللغة » وجمع سْتاتها » والتسیز.بین هجانها . فكانوا يطوفون باليادية 
بأخذون الكلام عن أهلها . وكان الاعراب يأتون أمصار العراق فيسيع 
العلياء منم »> ويدونون ما محفظونه عنهم » فألفوا في بدء الامر دسائل 
صغيرة في موضوعات خاصة كأسماء الوحوش والابل » وخلق الانسان » 
والدارات » والنخل والكرم للاصيعي » وأسماء البثر وصفاتها وال 
وآنساها لابن الاعرالي » وغريب القرآن لورج السّدومي » والمثلتئات 
قطتراب . فكانت هذه الرسائل نواة العاجم اللغوية ٠‏ على ان هناك كتاباً 
في اللغة ظبر قبل هذه الرسائل كلها مرتباً على مخارج اطروف > ومباث 
عامة لا خاصة » وهو كتاب العين للخليل . 


۱۳ 
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ساته 
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هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد التراهيدي' الأزدي. ولد في البصرة 
وما وتخر'ج على أي زمانه. ذ کر منهم ولدا اي الاسود الداؤلي عطاء 
وأبو الحرث » ونحبى بن يعمر » ومسون الأقرن » وعنسهة الفيل . 
وتبدای غير مرة وخالط الاعراب وسمع منهم » وأخذ سْيئاً_كثيراً عنهم . 
فنبغ في اللغة والنحو . وكان له براعة في تصحبح القاس > واستخراج 
المسائل النحوية وتعليلها . وعنه أخذ سيو به واستيده لكتابه الشبير في 
انحو . وتخرج عليه كثير غير سیبویه منهم موراج السّدومي » والتضر 
ابن مَل » والاصعي . 

وکان له معرفة بالنغم والمساب . وذكر بعضهم اله أل باليونانية الماماً 
ناما . ولعله أهذها عن تلميذه حن بن إسحق العبادي » فإن حثناً كان 
e‏ اللسان البونانی » وقد ازم الخليل مدة حتى برع في لغة العرب » فغير 
عجيب أن يتعلم الخليل منه اليونانية» وهو الذي عرف يحب العل ونادر الذكاه. 

وظل في البصرة يشتغل بالتأليف والتعلم حتى مات . وكان زاهدا 
متعففاً » حليماً وقوراً . 
١‏ الفرأهيدي : نسبة إلى الفراهيد وهي بطن من الأزد » ويقال له أيضاً الفرهودي » نسبة 

إلى الفر هود واحد الفر اهيد . 


۱۹ 


آثاره 

وله من الآثار شيء كثير منبا في اللغة > ومنها في الأنغام » وأشبرها 
كتاب العين في اللغة والنحو » دون فيه ما جمعه من الألفاظ والقواعد » 
ودتبه على حروف المجاء » وقدم اطلقية منها لأا أبعدها مخرجاً . وايتدأ 
بالعين لأنه أعيق حروف الملق وهي : ع م هخ غ . وجعل بعدها حرفي 
اللباة وهما : ق ك. ثم التشجْريّة' وهي : ج. ش. ض. ثم التُطقية وهي : 
ط. د. تاه . ثم اللثوية وهي : ظ. ذال. ثاء . ثم الذولقية وهي : ر.ل. 
ن. ثم الشفبية وهي : ف. ب. م. ثم حروف العلة وهي : ي. و.ا. 

وأطلق عليه اسم العين من باب تسمية الكل باسم الجزء . وتسمية 
الكتاب بامم الباب الأول منه عادة شاعت عند كثير من الأمم . وقد 
دأينا أبا مام يفعل مثل ذلك في مختاراته » فيسميها باسم الباب الأول منها 
وهو باب الحماسة . وقيل ان اليل جرى في ترتيب کتاب العين جری 
وأضّاع المعاجم السنسكريتية» فإن المنود يبدأون بأحرف الخلق» وینتهون 
بالأحرف الشفبية . 

ويقول صاحب وفات الأعيان : «١‏ إن أكثر العلماء العارفين بالاغة 
بقولون إن كتاب العين لبس من تصنيف الیل . ولفا كان قد شرع فيه» 
ورتب أوائله » وسماه بالعين . ثم توفي فا كمله تلامذته التضر بن سُمَيْل» 
ومن في طبقته لمؤرج السدومي » ونصر بن على اطبضبي وغيرهما . فيا 
جاء عملهم: مناسباً لما وضعه الخليل في الأول » فلهذا وقع فيه خلل كثير 
یبعد وقرع اخلل في مثله . » 

و اطلل الذي يشير اله ابن خلتکان ناتج في أكثره عما ورد في کتاب 

الشجرية : نسبة إلى الشجر وهو مفرج الفم . 


۱۹ 


العبن من شراهد النحو على الذمب الكوني مع ان اطلیل بصري . فقد 
ناقض فه نفسه » وخالف ما جاء في کتاب سييوية ما رواه سدبوبه عله . 
ولا يدفع ذلك فرلهم ان اخلاف بين البصرة والكوفة لم يقم إلا بعد 
الخليل» لأن الكلام لبس على ذاك اخلاف وإنا هو التناقض في آزاء الحليل» 
وهذا ما نله عنه کا نجل“ سببويه عن الكذب في دوايته عن أستاذه . 
ولذلك رجح ما رواه ابن خلكان من أن الیل مات قبل أن یت" كتابه» 
فعائت فيه أيدي تلامذه » ومنهم کوفنون » فأفسدوا فيه » وأوقعوا 
کنیا من الل . فشكة فيه بعض العلماء وانتتدوه » منهم الازهري 
صاحب التهذيب » وان سلمة الكوفي » والسوطي في کتابه الزهر . 

وظل" کتاب العين معروفاً حتى القرن الرابع عشر للميلاد ثم ضاع . 
و يدل إلينا منه سوی ما أخذه سیبویه لکتابه » والسوطي لزهره . 
ويقرل صاحب الفپرست انه كان في ثمانية وأربعين جزء] . وقد اختصره 
أو بكر الرايئْدي التو سنة ۰۳۷۹( ۸۹۸۹ ) فحفل الناس به“ 
وفضلوه على الأصل لأن الزبيدي حذف منه الشواهد المختلفة » واطروف 
المصحفة» والأبنية المختلة. ومنه نسخ خطبة في مكاتب برلن والاسکوریال 
ومدريد والاستانة , 

ومن آثاره اخالدة علم المر وض » فهو الذي استتبطه وابتدعه » و حصر 
آقمامه في خس دوائر يُستخرج منها خيسة عشر بحرا . وزاد فيه الأخفش 
الأرفط محر ایب » وسمی اقداراة 9ه تداركه . وحاول بعضهم أن 
يزيدوا بحرين آخرین وهما الستطیل ووزنه : مفاعيلن فعولن » مفاعیلن 
فعولن مرتين . والمتد ووزنه : فاعلن فاعلاتن » فاعلن فاعلاتن مرتين . 
ولكنهما لم 'يرزقا اباة بل وقفت البحور عند الستة عشر» وحافظ الشعراء 


كا 


على آجزاعا حتی في الموشحات . 
ويرى جماعة أن معرفة الیل بالأنفام نبهته على وضع الروض » لأن 
الموسيقى والشعر متقادبان في المأخذ . وستدلون على ذلك من رواية لمزة 
ابن السن الأصبهاني ذکرها ابن خلکان » وهي ان الیل فطن لوضع 
العتروض من سماعه وقع مطارق الصفّارین" على الطسوت بانتظام . 
ويرى البستاني صاحب دائرة العارف ان إلام الخليل باللقة اليوتائية نیپ 
إلى ذلك لأن علم العتروض قديم عند اليونان» ولأرسطو فيه كتاب جليل . 
وهذا ما نرجحه نحن . ولا غضاضة فيه على الخليل » فانما له أبداً فضل 
الواضع المبتكر . 
منزلته 
أعظم خاصة عتاز بها الخليل هي أنه کان ذا عقل منکتر مو لد . وهذه 
الخاصة النادرة استقت له طريق الابتعار . فكان أول من ضبط البحور > 
ووضع أوزانها. وأول من جمع ألفاظ اللغة في كتاب » وميد السبيل 
لتصنيف المعاجم » فأحذ عنه من جاء بعده . وله فضل المتقدم في الدراسة 
الصوتية لمخارج اطروف » وفي ضبط اصول الغناء وفروعه وأنغامه 
وآلاته' . وكان سبب موته أنه دخل المسجد وهو يعمل فکره في اختراع 
نوع من المساب خضي به الجادية إلى الياع فلا يمكنه ظلمها » فصدمته 
ساریة" وهو غافل عنما » فانقلب على ظبره وارتج دماغه » واعتل حتى 
١‏ الصفارين : الذين يصنعون الصفر وهو النحاس الأصفر. 
۲ قيل أن يونس بن سليمان الفارمي الستعرب أحذ الفناء عن معبد و آلف فيه كتاباً وضاع . 
وجاء بعده اليل فألف ني الأنغام والآلات . 
۳ سارية : عمود. 
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مات . وروي أنه اخترع للشطرنج جملین في طرفي الرقعة فاستعمل 
مدة ثم توك . 

فصيك من هذه الأسّاء وغيرها سُواهد تنطق بفضل اليل »ور”جئيحان 
عقله » وقوة استنباطه . وقد شهد له ابن المقفع في ذلك فقال : « عقله کار 
من علمه , » وقال فيه ابن سللام : « سمعت آشاخنا يقولون : لم يكن 
للعرب بعد الصحابة أذكى من اغلیل ولا أجمع . » 


۱2۸ 


الماوم الم خي 


الترجمة . طريقة النقل . مصادر النقل . المترجمون والعلوم الثقولة . العلوم 
الطبيعية . العلوم الرياضية . العلوم الفلسفية . الملوم التي لم تنقل . 


الترحية 

ما انتظمت المالك الاسلامية وامتدت أطرافها » وتم اختلاط العرب 
بغيرم من الأعاحم» حتى أدرك العرب أن عند الأعاجم علماً غير العلم الذي 
يعرفون. وانهم لا قبّل لهم بمنافسة الامم المتحضرة اني غلموها على أمرها » 
إلا إذا أخذوا علومبها > وجاروها في الدنة والعرفات . وذلك ما بقضى به 
ناموس الطبيعي على كل شب بدوي ینتم بلادا عريقة في الحضارة . 

ورأوا أن لا سبيل إلى إدراك بغيتهم إلا بنقل العلوم الدخيلة إلى 
العربية » لان مدارستها باللسان الاعحمي تفضى إلى احطاط لغة الضاد » 
وإعطاء السبادة للغة الأعاجم. وما کانوا لیرضوا پذاك وهم جد" حراص على 
ل قرآئهم وسعرم وآذابهم » فعمدوا إلى الترجية » وكان بدوژها في العصر 
الامري» غير انه لم يتعاظم خطرها إلا في بني العباس لا استخلف ابو جعفر 
التصور » فإنه آبر بنقل طائفة من كتب الطب واهيئة والهندسة . ولكن 
حر النقل فترت في عبد المبدي واهادي » ول تستأنف سيرها إلا زمن 
اارشد فمشت اة حى كات العصر الذهى فى خلافة الأمون » فسطعت 
ا العلوم في ارجاء الملكة العربية » وأنكاً هذا الخليفة المحب للع 
اسل ملوك الروم في طلب الکتب وربا جمل اخراجها إليه من شروط 
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الصلح . فكان الملوك يليون طلبه راضين او مكرهين . وأرسل بعثة من 
العلياء إلى البلاد الرومية » فعادوا بطائفة من الصنفات في مختلف العلوم . 
ونظم دواوين الترجمة » واستحضر لها مشاهير النقلة » وأفاض عليهم الال 
الوفر » وأعطاهم حرية الفکر والقلم . فا كبوا على العمل المتواصل لا يليم 
نصب ولا سأم » فأخرجوا من نفائس الاسفار ما غص" به بيت الحكية' . 
وأخذ الأمون محرض الناس على قراءتها وتعليمها» وحبب إليهم الفلسةة بعد 
ان احجم آباژه عنها . وكان مخلو بالحكماء ويأنس عناظراتهم » ويلتذ 
بهذا كرأتهم . 
طربقة الثقل 

سار الترجمون على طريقين مختلفين في النقل » ذ كرهيا صاحب 
الكتشكول عن الصلابع الصفدي . وهذان الطريقات هما العوال عليهما إلى 
بومنا هذا . ودونك ما جاء في الکشکول : « وللترجمة في النقل طريقان 
أحدهما طريق يوحنا بن البطثريق وابن الناعية المصي وغيرهيا. وهو ان 
بنظر إلى كل کلمة مفردة من الكلمات البوئانية وما تدل عليه من المعنى . 
فبأتي الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك 
المعنى فيثيتها وينتقل إلى الاخرى كذلك حتى يأقي على جملة ما يريد تعریبه. 
وهذه الطريقة رديئة لوجبين احدهما انه لا بوجد في الكلمات العربية كلمات 
تقابل جميع الکلمات البونانية وفذا وفع في خلال التعريب كثير من 
الألفاظ البونانية على حالما. والثاني ان خواص الت ركيب والب الاسنادية 
لا تطابق نظيرها من لفة أخرى دابا » وأيضاً بقم الخلل من جبة استعمال 


. بيت الحكمة : دار الكتب والثّر جمة في عهد المأمون‎ ١ 
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المحازات وهى ي کثبرة في جميع اللغات . 

« الطريق الثاني في التعريب طريق حنین بن اسحتى والوهري وغيرهما. 
وهو أن يأني بالجملة فيحصل معناها في ذهنه » ويعبّر عنها من الغة الا خر 

بجملة تطابقها » سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها . وهذا الطريق أجود وهذا 

لم تختج كنب حنين بن اسحق إلى تهذیب إلا في العلوم الرياضية لأنه لم يكن 
قّما ا + خلاف. كتب الطب 0 والطببعي والاهي فإن الذي عرایه 
منها لم يحتج إلى املاح . » | 
مصادر النقل 

للکتب المنقولة إلى العر بة و أربعة : اليونائي والسریاني 
والفارسي والهندي . فاما السو اي فأعظمها ا و عنه ا جات ان العلرم 
لإعراقه في القدم» ثم لانتشاره في سوريا ومصر . فكانت مدرسة الاسكندرية 
تعلم الطب و الفلسفة وسار العلوم اليونانية » ومثلها مدارس السریان 
والنساطرة في سوريا » وأشپرها رها وقنتنرین وتتصیین » فاارجم 
السرياني» کا ينبين » يوناني في أصله . وهکذا ر بشع القول فى الرجم افارسي» 
لأن علوم الفرس لم تظبر اا 505-54١‏ م ) » 
فقد ذ ؟ ن اه أن الفداء انه بعث إلى بلاد اليونان واستحلب كتب الفلسفة» 
وأمر بنقلها إلى الفادسة» و و و و ین 

ولما اضطيد يوستنمانوس ( ٩۲۷‏ - هكه م ) قيصر الروم الفلاسفة 
الوثنين » وأقفل هياكلهم ومدارسهمء هاجر بعضهم فرار] من الضم» ووفد 
سبعة متمم ال کسری آنوشروان ( ٩۷۹-۵۲۱‏ م ) فرحب بهم » وأتزهم 
مکرامین بين ظبرانيه » فقلوا إلى الفارسية الفلسفة والنطق والطب > 
وألفوا فما . ۱ 
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والتحق يهم مهاجر ون من النساطرة آمضهم الاضطباد فلیعآوا إلى فارس 
وأسسوا في جنش د يسابور مجتمعاً علميّاً رای . ثم آنشاً كسرى في جند سابود 
مدرسة ومستشفى يعرف بالبهارستان » فكانت علوم النونان تتُدرس باللغة 
السريانية .ثم اختلطت الثقافة المندية بالثقافة الموناننة الفادسة لا نقل کسری 
بعض علوم المند وآدابمم . وكان لمدرسة جند يسايور فضل كبير لأنها أخرجت 
أطباء وفلاسفة للفرس والعراق وسوريا » منهم الحارث بن كلدة الثقفي . 
ومنهم أبناء بخنتيشوع أطباء اللفاء العباسيين . 

وأما الرجع المندي فقد تلقى العرب بعضه مع الرجع الفادسي» وأخذوا 
بعضه الاخر من علماء الحند الذين استقدمهم خلفاء بني العباس . 
المترجمون والعاوم المنقولة 

كان الثقلة من أهل سوريا والعراق وفارس ومعظيم من السريان 
النساطرة لبراعتهم في اليوننية » وأشبرهم أبناء تَخْتيشرع» وحئنين بن اسحق 
سیخ المترجمين » وولده اسحق » ويوحنا بن ماسّوايه » والحجاج بن مطر» 
ويوحنا بن البطريق وغيرهم » نقلوا من اليونافي الفلسفة والسياسة والطب 
والهندسة والموسيقى والمنطق والنحوم . 

واستهر من نقلة الفرس عبد الله بن المقفع وآل نوبخت وغيرم > 
ونقلوا من الفارسي السسر والادب والسياسة وال والتاريخ والنجوم . 

واستبر من نقلة افنود متنکه المندي وابن دهن وسواهیا» نقلوا من 
افندي" الطب والعقاقير والنجوم والوسیقی واطساب والأرقام ۱ 

فالكتب التي ثقلت في هذا العصر تشتمل في حموعها على الطسعیات 
والرياضات والفلسفة . 
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العاوم الطبيعية 

ومناالکییاه » وکانت بوملذ شعوفة پیمت فیبا آصهاا عن طبر 
الفلسفي الذي يحول كل معدن ذهاً . 

ومنها الطب وكان ساذجاً حصور] ببعض صفات حتى رجمت کتب 
ابقراط وجالیئوس » فاعتمد الطب العربي عليهما » برفده الطب الهندي من 
ناحمته . ونبغ أطباء كثيرون أَسْهرهم من النصارى النساطرة ة كأبناء ختدشوع» 
ويوحنا بن ماسویه » وحنین بن اسحق . وکان للأطباء عموماً و و لاء 
خصوصاً منزلة عالية عند اطلفاه وأصحاب الأمور » فقربرم على نصر اا 
وأکرموا جانبهم » وخصوم بوافر النعم » ليطبئنوا إلى اخلاصهم في 
مداواة أمر اضهم » و تخفيف آوجاعهم . 


العاوم الرياضية 


ومنها اجر واساب» فإن العرب أخذوا الأرقام عن اهنود» ودعرها 
بالأرقام ا لهندية . آخذها یو عبيد الله محمد بن موسى اشوارزبي » وكان 
في أيام الأمون » وهو الذي الف كاب اللير والمقابلة . وید هذا العلم 
يكوت من وضعه » لأن اهنات التي استمدها من افند والفرس والبونان 
لا تفي بالراه » ولکنه استخرج منها عم اير القبقي . 

ومنها المندسة > فقد ترجم الجاج بن مطر اصول اقليدس على عبد 
الرشد ثم اشتهر أبناء سا کر واستخرجوا مسائل لم یصل الپا متقدموهم » 
كقسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام . 

ومنها الفلك > ترجمت له كتب البونان والفرس وافند والكلران , 
ونقل المجاج بن مطر کتاب الجسطي لبطلیموس . وکان العرب کالیونان 
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عتقدون أن الأرض حور الکون » و لكنهم اعتقدوا باستدارنا . واشتپر 
منهم أبو معشر البلنخي وأبناء شاكر» وهؤلاء بنوا مرصداً على جسر بفداد. 

ومنها التدجيم 1 تفرع من عام الفلك » وقوامه ادیاء معرفة الغيب 
بالدلالات النجومية » ومقتضی أوضاعها في الفلك » وآثارها في العناصر . 
وهر قديم عند العرب » بجع إلى عبد جاهليتهم . ولكنه أصبح في العصر 
العبامي علماً متدارساً »> فتمت له السيادة » ووقف الناس أعباهم عليه . 
وأصبع اطلفاء إذا أرادوا حرباً شاوروا النجمین قبل مناشرتهاء حتى الأطاء 
أناطوا إعطاء العلاجات بح ركات الکوا کب . قال ابن ألي أصنْبعة : « ان 
يختدشوع بن جبريل كان يأمر باقن والقمر متصل بالذنب 'فيحل" ال ونم" 
من ساعته . ويأمر بشرب الدواء والقمر على مناظرة الزامّرة فيصم العليل 
من يومه . » 

ومنها الموسيقى » آخذوها عن اليونان والفرس والنود لانا من 
ازوميات الفناء » والغناء قديم عند العرب . وكان على ثلاثة آوحه: التصب 
والسناد وافزج . فأما النصب فغناء الر کبان والفتيان » وهو الداء 
الرقيق ویقال له المرائي . واما الستناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات 
والنبرات . واما الحزج فاقیف الذي رقص عليه ويشى بالاف" والزمار 
فيطرب . قال اسحق الموصلي : « هذا كان غناء العرب حتى حاء الله 
بالاسلام » وفتتحت العراق» وجلب الفناه الرقيق” من فارس والروم فغنوا 
الغناء المحرأً المؤلف بالفارسية والرومية . وغنوا جبيعاً بالعبداث والطنابير 


. نقطة الذنب أبعد نقطة من فلك إلى الشمس‎ ١ 
. بحل هنا معى يذهب » وتأتي حل معی عدا‎ ۲ 
. القولنج : مرض في العدة مق‎ ۳ 
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والعازف و الز امبر ۳4 ولا ترجمت الکتب البونانية » آغذوا سرن 

ابل لال ارق اا عير * من المغنين التفننن كان 
جامع و ارق داراهم بن الهدي » دإبراهيم الموصلي وابنه (سحق و تلمد هما 
دياب . وقد جمع الاصاني أخبارم وأخبار من تقد ېم في آغانه . 
العلوم الفلسفة 

يل المسلمون الفلسفة عن اليونان » واعتيدوا خصوصاً فلسفة أرسطو ۱ 
وأفلاطون» وضافوا إلمها ما یتناول عقائدهم الدينية و الذين تعاطوها 
كانوا من الأطباء لان الطب كان بومثذ بلازم الحكية» ولهذا لقب الطييب 
بالحكم . ويعود فضل النهضة الفلسفية على الأطباء النصارى کمن بن 
إأسحق مترجم جمهوريةافلاطون ومنطق أرسطو» ويوحنا بن البطريق متر جم 
سماسة ارسطو » وبوحنا بن ماسو به الذي نقل كا عد بدة في الفلسفة . 


العاوم الي لم تنقل 

0 أن العرب ثقلوا جميع العلوم اليوثانية إلا التاریخ 
والأدب . مع الهم نقلوا من الفارسية 3 الف رس وأخبار ملو کپم » 
و نقلوا في الأدب كلملة ودمنة وغيرها . وسبب ذلك انهم لما أصبحوا دولة 
منظمة تذهب كل مذهب في الرق والضار:» سعر وأ يحاجتهم إلى ما ينقصهم 
من العلوم . فدعاهم نظام المملكة > وعبران البلاد » وترف العش إلى 
نقل المساب والمندسة والطب والنجوم» وال غرافيا والموسيقى. وو'جدوا 
في عصر سّاعت به البدع والمذاهب» و كثر التمحيص في الأديان» فاضطروا 
إلى نقل الفلسفة والمنطق للدفاع عن عقائدهم » والرد على أقوال خصومهم . 
١‏ نقلت المغرافيا في العصر العبامي الثاني . 
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ا ی بارا ارال جيرانهم من أهل المالك 
القدعة » فكانو نوا يسمعون أخبارهم من اقصاصین . ولکن اطاجة لم هم 
إلى العناية بنقل تواریخ الأعاجم > 5 نهم كانوا وقتئذ منصرفين إلى تحقری 
أنساهم» وتدوين السيرة النبوية» وأغبار فتوحهم . ول یکن بين المترجمين 

من اللغة المونانة اروام فبتدفعوا بعامل العصمية | إلى نقل تاريخ امتهم 
داظبار مناقبما ليفاخروا العرب بها » ما اندفع إلى ذلك الترجمون من 
الغة الفارسية وهم من آبناء لفرس الأقحاح 

وأما الأدب مرب ا بن من الأعاجم لإعجابهم بشعر انهم 
وخطبائهم ¢ ولاعتقادهم ان لا أدب فوق أذبهم . وکانوا ف هذا العصر 
منصرفين إلى جمع شعرهم » وأخبار شعرامم یتلقونبا على آفواه الرواة . 
أضف إلى ذلك ان ثقلة اليوثائية لم يتكونوا يحسنون العربية لمطنعوا يها 
لغة الشعر والأدب » لاف نقلة الفرس فإنهم كانوا محسنون لسان العرب 
كأبنال » وفيهم من بذ " أبناءه ببراعة الانشاء . م نوی سور 
والعراق ومصر كانت همتها في تدريس العلوم اليونائية من فلسفة وطب 
ورياضيات وطبيعيات » ول تمعن" بالأدب والتاريخ السونانی » 56 م يباجرا 
إلى البلاد التي تلمذ لها العرب کا هاجر الطب والفلسفة والمندسة . لذلك لا 
تمد بين مترجمي السريان والنساطرة إلا كل فیلسوف وطييب وديافي؛ ولا 
تجد ببنهم ساعرا أو كاتباً أو مؤرخاً . 

ورغب العرب عن اقتباس فنون التشريح والتصوير ونحت التاثيل 
لاعتقادهم أن الإسلام يحرتمها . ولكنهم برعوا في البناء والفر > وشادوا 
الأبنية الجميلة على الطراز العربي الأخوذ من الطراز البيزنطي عافه من 


زخرف ونقوش . وکان أَسْهر البتائین من السوريين . 
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الملوم الم سم 
التفسير . الحديث . الفقه . أبو حنيفة . مالك . 
الشافعي . ابن حنبل . البدع . علم الكلام . 


التفسير 


شرع السلیون منذ بداءة عدم بالدین یعنون بدراسة الق رآن » وتفبم 
معائیه » واستنباط الاحکام منه . فنثاً عن ذلك عل التفسیر» وعرف من 
الفسرین المتقدمين عبد الله بن عباس" » وابن سيرين » واخسن البصري 
وغيرهم. على أن هذا العم لم يم جمعه وتدوینه إلا في الدولة العباسية. وشهر 
من المفسرين في هذا العصر سفيان بن عُّينة» وو كمع بن الجر “اح » واسحق 


و س و 


ابن راه و به » والفر*اء وغبرم . 
اد بث 

هو عم تلعرف به أقرال الني وأفعاله » ولس منه وحي القرآن . 
ويكون اما حدیث رواية يُبحث فيه عن الأسانيد التصلة أو المنفصلة حى 
بلغ بها إلى الرسول . واما حديث دراية يُبحث فيه عن المعنى المفبوم من 
ألفاظه » وعن الراد منها مبنئاً على قواعد العر ببة » وضوابط الشريعة » 
ومطابقاً لأحوال الني . ولحدیث أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ؛ 
ذكرها العلماء » وشرحها الحدون والفقباء » متها العلم بصفات الرواة 
وأخلاقهم » وألسابهم وأعبارم ووقت وفاتهم » إلى غير ذلك عا يصح أن 

. هو ابن عم النبي وال والده ينتسب العباسیون‎ ١ 
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تخد مستنداً لقبول روايتیم» والاطيئنان إلى صحة الاحاديث المنقولة عنهم . 
وقد احتاج السلبون إلى جمع الحديث لستمینوا به على تفهم القرآن » 
و تأویل ما بين آبدییم من آ یات بتعدر علیهم إدراك معانپا . و لستندو | 
اليه في الاحكام والفتاوى التي لس لما نص صریح في كتابهم . فلذلك كان 
المحدثون .والقتباء بعانون الرحلات الشاقة طلماً للأحاديث الصسبعة » يثلقونما 
بالاسناد التسلسل. ولکنهم لم ینبضوا لهذا الأمر إلا في الالة الثانية للبجرة» 
بعد ان مات الصحابة والتابعون » وهم الذين ترجم إليهم في نقل اطدیث . 
فكان ان تفرقت الأحاديث وتخالفت » واتسع محال الوضع » فروي من 
كاذبها مثات وألوف » وضعها الزنادقة وذوو المآرب تنفیذا لغاباتهم » 
وتأييد] لمذاهيهم . ورعا وضع الحديث لغرض سياسي » فاستند إلنه ف 
الافتاء . 
وكان الإمام مالك في طلمعة من دو نوا الأحاديث» فإنه جمع في کتابه 
ا لوطل نحو ثلؤاثة حديث. ثم جاء الإمام ابن حتمّل فألف كتابه المسند» 
وضئنه نحو خمسين ألف حديث . على ان هذا العلم لم ينضج الأ عند 
البخاري۱ حجة المحدثين وإمامبم . فإنه عني بجمع الأحاديث وتحيصها » 
وطو"ف الآفاق يسمع من محدثيها حتى استخرج كتابه صحبح البخاري من 
ان ألف حدیت في ست عشرة سنة > جع فبه تسعة آلاف ومائي 
حديث » منبا ثلاثة لاف مكررة بتکرار وجرهپا . 
وکان مل بن الاج الفلشيئري؟ من معاصريه » فعذا جذوه وألّف 
كتابه اامع الصحیح » ويعرف بصحیح مسر » وبثاني الصحیحین » وبوابه 
١‏ البخاري : مولده سنة ۱۹4 هھ وموته سنة ۲۵۹ ه( ۸۰ حكمم). 
۲ مسلم : مولده سنة ۲۰۰ « وموته سلة ۲۹۱ ۸( ۸۲۱ - ۸۷4 م) . 
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على أبواب الفقه » وحذف منه الأحاديث المكررة . 

وجاء بعدهما من نیج نپجهبا » وزاد علیپما » كابن ماجة » وأبي داود 
التجستاني » وأبي عبسى الترمذي » وأبي عبد الرحمن التسائي . ومز لفات 
هؤلاء الستة هي أصح کتب الحديث والپا الرجع في هذا العلم » وتشرف 
بالستة الصحاح » وكل ما ألف بعدها كان شرحاً أو تلخيصاً ها . بيد ان 
الصحبحين الأولين هما خير ما ألف في الحديث إلى البوم . 

هو عم تعرف به الأحكام الشرعية في أفعال المكلئفين حلاها وحرامها. 
وكانوا يستخر جونا قدا من الكتاب والستة". فلما عظمت أمصار الإسلام» 
واتسع سلطانه في الآفاق » وتعددت الحوادث واختلفت باختلاف الزمان 
والمكان » اضطروا إلى الاجتپاد في الاستنباط » فاستخرجوا عل الفقه . 
وسلکوا فيه طريقين : طريق أصحاب الرأي والقياس » وم العراقيون . 
وطريق أصحاب الدیت » وم امجازیون . وكان أهل العراق ذوي عل 
وبصر » لأن أكثرهم من الأعاجم المعرقين في الحضارة . قآئروا تک 
آزائهم » وضعفت ثقتهم بالأحاديث انلها من الاصطناع > فم ب كنوا إلى 
سوى القليل منها »> وصاحب هذا المذهب أبو حشيفة وهو فارسي الاصل . 
وأا أهل العاز فان الحديث كان متوافراً عندم > رة ماه فى 
ال ومكة » فاعتیدوا عليه في أحكامهم » ونبذوا الرأي والقاس اَي 
أهل بداوة ليس لهم من العلم والثقافة ما لأهل العراق» وصاحب هذا الذهب 
مالك ی الى الأصبحي. واختص مذههه بدليل آخر غير الكتاب والستة» 
وهو الاجماع » وريد به ما جمع عليه أهل المدينة من عمل او ترك 


. الستة : الحديث‎ ١ 


۱۷۹ 


اعتبار أنهم تايعون لمن قبلهم حتى يبلغوا إلى اليل الذين عاصروا الرسول 
وأخذوا عله . 

ونبذ القباس أيضاً طائفة من العلماء وهم الظاهريّة » وإمامهم داود بن 
علي الأصباني . وجعلوا عور مباحشهم ظاهر الکلام تعزل عن کل تأویل. 
ولكن مذهيهم م يننشر » ولم يعد من المذاهب المقررة في الاسلام » 
وهي أربعة عند السنين : مذهب أي حشفة > ومذهب مالك » ومذهب 
الشافعي » ومذهب ابن حنبل . 
أبو حنبفة ( ۹٩‏ ۷۷ م و مر و ۵ ) 

هو التعمان بن ثابت > فارسي الأمل » ناً بالکوفة » وأخذ عن 
علماما » و استتبط فقبه من القرآن » وما صح عنده من الحديث » وعدده 
قليل لا يحاوز السعة عشر . وكان اعتاده في الغالب على الرأي والقبای > 
وتابعه في ذلك أكثر أَمّةَ العراق . واستقدمه المنصور من الكوفة إلى 
بغداد » لینانس به مالك بن تس » بعد أن أَفتى مالك يخلع ببعته » وتأييد 
دعرة محمد بن عبد الله العلوي . 

وقفی ابو حنيفة حباته بالزهد والورع . وأريد على القضاء غير مرة » 
فرفض مخافة ان يصدر عنه خطأ حمل وزره . وقيل ان المتصور حسه 
لرفضه القصاء وآذاه حتى مات . وقيل بل حبسه لانه رأى منه تشعاً . 

وكانت وفاته في بغداد » وم يصل إلينا شيء من آثاره في الفقه . وان 
وصل إلينا كتب تلاميذه وعلى الأخص ابو پرسف الانصاري » ومد بن 
امسن السانی »> ویعرفان با لصاحین اي صاحي ابي حليفة , 

والمذهب النفي أعم المذاهب » وأبعدها انتشار] في بلاد الاسلام ٠‏ 
كالعراق وسوريا وتر كما والمجم والمند وغيرها . ذلك انه في اعناده على 


۱۸۰ 


الرأي والقباس » يقرب من التساهل ويبتعد عن الضغط الشديد » قلاعم 
أحوال الشعوب المتحضرة أكثر من سواه 
مالك ۷۱۳ - مولام و ٩۵‏ - ۱۷۹ ۵ ) 

هو مالك بن آنس الأصْبّحي » عربي الأصل » ولد بالدینة » وآخذ 
حدیث عن علمام! » وبرع في علوم الدین. وكانوا بمو"لون عليه في الفتوى 
حتى قبل : « لا يفتى ومالك بالمديلة . » وقد استنبط مذهبه من الكتاب 
والستة > وختلف عن أبي حنيفة في كثرة اعتاده على الحديث » وهو اول 
من الف فيه . وكان يتشيع للعلويين » حتى انه أفتى بخلع التصور ؛ فآمر 
به والي المدينة »> وكان يومئذ جعفر بن سلیان عم النصور » فحرد من 
ثيابه > وضرب بالسياط » ومدت يده حتى انخلعت كتفه . على أن ذلك 
لم بضع من أنه » بل زيد رفعة وعلاء . وكان الرشد اذا قدم الدينة 
حفر جلسه » وسمع منه . 

وكانت وفاته بالمدينة . وأسْهر آثاره الباقية کتاب الوط في الحديث 
والفقه . واختص بالذهب المالكي أهل المجاز والفرب والأندلس . 
الشافعي ( ۷٩۷‏ - ۸۱۹ م و ۱۵۰ - ۲۰۵ ۵ ) 

هو أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافمي القرشي » ولد بمدينة غرة » 
وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين » فنشاً مها فقيراً . وحفظ القرآن وهو 
ابن تسع سنين . ثم رحل إلى البادية » وطلب الشعر واللغة » فئال منهما 
قسطأ حسناً . ثم تفقه وحفظ موطاً مالك » وأَفتى وهو ابن خمس عشرة 
سنة . وجاء بغداد فلقي أصحاب ألي حنيفة فأخذ عنهم . ثم دحل إلى مصر 
وأقام بالفسطاط وأملى مذهبه في الفقه > وهو وسط مزج به طريقة أمل 


۱۸1 


المراق بطريقة أهل الحاز . وخالف مالكاً في كثير من مذهبه » و لکنه 
تشبث بالحديث . 

وعرف الشافعي بالذكاء والحفظ وفصاحة اللسان » وقوة الححة . وعرف 
أيضاً بالعدل والأمانة والزهد والعفاف والسخاء . وكانت وفاته في مصر 
فدفن بالعرافة ومقامه معروف . وله من الآثار رسالة في أصول الفقه » 
والسند في الحديث . ومقلدو مذهيه م هل مصر . وف سوريا ولبنان 
طائفة كبيرة من الشوافمة ولكن المذهب النفي هو المتبع في الحم 
والافتاء » انتقل بالإرث عن الأتراك وم أحناف . 


ابن حنبل ( ۷۸۰ - همهم م و ۲۸۱-۱6 ۵ ) 

هو أو عبد الله أحمد بن حل الشساني » ولد في بفداد » وبا نشاً 
وتعاكم . وكان من آصحاب الثافعي » فلبا شرج الشافعي إلى مصر قال : 
و خرجت من بغداد » وما حلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل . » وفي 
یامه استد ساعد المعتزلة » فدعي إلى القول مخلق القرآن في علس العتصم ¢ 
فلم يفعل . هضرب سبعة وعشرين سوطاً » ضرباً موجعاً حتى سال منه الدم 
وأغبي عليه » ثم حبس وهو مصر" على الامتناع . 

وكان حسن الوجه ربعة مختضب بالتا» » خضباً ليس بالقاني . وكان 
أروى الناس لاحديث . قيل انه حفظ منه الف الف . ومذهيه في الفقه بعد 
من الاجتباد » بنیذ الرأي والقماس » ویتشت بالاأحادیت . 

وكانت وفاته في بفداد » وقيره مشهور ما . وذكروا أنه شبد حنازته 
ثاني مئة الف من الرجال » وستون الفا من النساء . وله من الاتار كتاب 
المسند ضمّنه ما ينيف على أربعين الف حديث . وأتباع المذهب النبلي 


1A۲ 


قليل » تجد منم في بعض نواحي الشام والعراق» وم أحفظ الناس للمثة . 
وقد وقف التقليد في الاسلام عند أصحاب الذاهب الأربعة » وسد باب 

الاجتباد باعتيار الكمال فيبا . غير ان الشيعة العلوية انفردت عذهب وفقه 

خاص بها . وقامت اجتبادات علمابا على أساس ساسة اللافة » وما جرى 

من اخلاف عليها » والاجتهاد عندم مفتوح الأبواب . وانفرد شل ذلك 

او ادج » و کانت الخلافة ایض اش مذهبهم واحتباداتهم ۱ 

لدم 


أتبح للشرق ان يكون منبت الأديان ومهبط الوحي والالهام . ثم اتح 
له ان يصح آخصب مرتع للبدع' وما فيها من مذاهب وطرائق . والبدع 
في الشری وليدة العم والتفكير » وربسة الفلسفة والمنطق . فقد انتشرت 
في النصرانية بعدما استبحر أبناؤها في العلوم » وهکذا كان حظ الاسلام 
منها » فإن العرب في بداوتهم وفطرتهم تلقوه بإخبات وخضوع » ول مخطر 
هم في بال أن عحصوه » ويبحثوا في حقيقته وأحكامه » وإنا | كتفوا بالنظر 
إلى اعراض المسائل الدينية من تفسير أو تأويل . على أن ذلك الاعان 
الساذج إذا اقنع العرب في بدء أمرهم فما كان ليقنع الشعوب العجمية الي 
اختلطت بهم » وتر کت عقائدها القدعة » ودضیت الاسلام ديناً » وها من 
العمل والحضارة ما خرج بها عن اطمود الفكري . ولکن لم يكن ذا يومئذ 
من اطرية والقوة والنفوذ والعم بلفة القرآئه ما يمكنها من المدل في الدین. 


. البدع : جمع بدعة وهي کل عقيدة محدثة في الدين تخالف اصرله المقررة‎ ١ 


۱۸۳۳ 


لغته عر ببة وتفكيره عحمي . فلغ مله جلة من العلماء و الفسری » والفقباء 
والمحدثين . فانصرفوا إلى تقضي معاني القرآن » والاجتهاد في تفسيرها 
وتأويلبا . فأنکروا ما لا ينطبق على عقوم » وابتدعوا أقوالاً وآزاء لا 
ال ادك دي اذام ۳۶ ن¿ منبا مذهب القدرية » 
وم الذين جحدوا القدر » وقالوا بأن الانسان خالق لفعله » وان الكفر 
والعامي لست بتقدير الله , 

ومنها الجبرية » وم الذين يجعلون الانسان مسرا في أعماك لا مخترآ» 
دینکرون على الله جميع الصفات معتقدين انها ناقصة فب تعالى کا هي في 
الانران . وتا له وم این شهوا اف بالخرقات > وجعلوا ل با 
وقدماً» ووجباً . . ومنهم الصفاتية » وم الذين ذهبوا إلى التشبيه في الصفات» 
فأثبتوا لله البة والاستو تواء > والفزول والصوت . وقد رمم إلى ذلك ما 
ورد في القرآن من آيات نوم التشبيه ففسروها على ظواهرها »> وغلوها 
على أدلة التنزيه » ولكنهم تخلصرا بقوهم : جسم لا كالأجسام وجبة لا 
کاطبات .ثم كانت ا ی ا لدع لاس ها خطراً » 
نشأت في اللصرة ء و مو سسها واصل بن عطاء١‏ ۲ وكان محلس إا لسن 
البصري » فلما ظبر الاختلاف » وقالت اخوار ج بتكفير مر تكب الكبائر» 
وقالت الجماعة باه مومن وان فسق بالكييرة » غرم واصل بن عطاء عن 
الفريقين » وقال e‏ 
بين منزلتین؟ . » فطرده امن عن مجلسه فاعتزل عنه » وجلس اله عبرو 


۱ راصل بن عطاء من الموالي » و اد بالمدينة سنة :فم ام و توفي ٤‏ البصرة سئة ۱ هم 
( 4 4م( . 


۳۲ خالفت المزلة الحوارح و جماعة السنة في عقاب المؤمن إذا ار تکب الكبيرة و مات عن غير 
طاعة ونوبة» فقضت مخلوده في في النار و لكن جعلت عقاپه أخف من عقاب الكفار اانه 


۱۸٤ 


ابن عسد فقمل ما ولاتباعهما معتزلة . 

وقد خالفت المعتزلة الشبة في تحسم الذات » ولکنپا آسرفت في 
مذهيها » فقضت بتنزيه الله عن صفات المعاني كالعم والقدرة والارادة 
والکلام » زاعمة ان اثبانها بقضي بتعديد القديم والاشراك بالخالق الأزلي . 
وقادها نفي الكلام عن الله إلى مخالفة المباعة في أزلبة القرآن فقالت باه 
مخلوق . وخالفت اطبرية فقالت بان الله منم الانسان القدرة » وأعطاه 
الحرية في استخدامها » فأصبح الانسان خالقاً لاعاله خيرها وشرها » والله 
منزه أن يضاف له شر أو خير » لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً > کا لو 
خلق العدل كان عادلاً . 

ولا قامت الدولة العباسية ونقلت فلسفة اليونان » وعم المنطق » أقبل 
المعتزلة على دراستهما » واعتيدوا عليهما في مباحئهم ومناظر اتهم . فتوافرت 
أدلتهم » و استحكمت حجحهم » ورجحت کفتهم» وسالت كفة أهل الستة» 
لان العلياء السنین حسوا دراسة المنطق كفراً وزندقة » فنفروا منه وأبوا 
أن يتخذوه معيار] لأدلتهم العقلية . وکانوا بقولون : « من قنطق هرا » 


م" 3 


فقد تزندق دهراً . » مقصروا في مناظرة أصحاب الاعتزال » وأفحمهم 
هؤلاء يحدهم وفلفتهم . وازدادت المتزلة صولة وانتشاراً في عبد المأمون 
والعتصم والوائق » لأن هؤلاء الخلفاء آتروا الاعتزال » وجاهروا مخلتق 
القرآن » و اضطیدوا حماعة الستّة » و اخفتوا أصوات علماهم » وقتلوا منم 
خلقاً کثراً ولاسیا الأمون انه كان ده انتصاراً للفلسفة وأصحاها > 


الموارح فقضت ,أنه كافر لا خلاص له . وأما جماعة اهل السنة فقالت بأنه مزمن لا 
أو يشفع فيه الي إذ قال ۰ « شفاعتي لاهل الكبائر من أي . » 


هما 


والمعتزلة وآزائها . ولا ريب أن تغلب القلسفة على الستة » والعتزلة على 
الجماعة » آحدث اثار] للحديد على القديم ¢ وتغليباً للعنصر الفارمي على 
العنصر العربي . 

وظل العتزلة أصحاب الكلمة الراجحة حتی استخلف التوکل في العصر 
الثاني فاضطیدم وفثل منهم » وانتصر للسثة » فرفع علماژٌها رژوسیم . 
ثم كان فا من أبي اطسن الأشري' ركن ر کین » قاوم المعتزلة وأضعف 
نفوذها الأدبي في الملة بعد أن استفحل أمرها . 

ولس من سأننا في هذا البحث أن نعدد جميع البدع التي تفشت في 
الإسلام على أثر نقل العلوم اليونانية . ولکن تختصر فنقول ان هذه العلوم 
وما صعیها من حضارة جديدة » وحرية وتساهل في الأمور الدينية » كان 
له أثر عظم في أفكار السلیین » لأنها جعلت الشك يتغلب على القن > 
فضعف الاان واجترأ الناس على الدين» فراحوا يتفلسفون في تأويل شرائعه 
وأحكامه » فذهبوا فيه كل مذهب » وابتعدوا كثيراً عن أسلافهم في فجر 
الإسلام . وم تقم بدعة إلا تفرع منپا عدة مذاهب وطرائق » فدخل على 
الإسلام أشاء كثيرة لست منه . 

على أن هذه البدع وان تکن أضرت بالدين » فانها أفادت التفكير 
الإسلامي » وأعدته اعداداً حسناً لاستتباط الفلسفة العريية . 


١‏ ولد آبر الحسن الأشعري في البصرة سنة ۲۷۰ ه ( ۸۸۳ م ) وأحذ علم الكلام عن أبي 
علي اباي شيخ العز لة » وتبعه في الاعتزال أكثر من ثلاثين عاماً ؛ ثم عاد إلى السنة » 
ووضع طريقته الاشعرية في علم الکلام » و خالف فيها عقائد المعتزلة » فرد عليه أصحاب 
الاعتزال » فما زال یدحض حججهم حى انقطموا عن مناظر ته > وتبعه فريق ملهم » ومن* 
غير هم , وکالت وفاته سنه ۳۲4 ۸( و#وم) . 


۱۸۹ 


عل لام 

هو علم يتضمن الحجاج عن عقائد الدين بالأدلة العقلية . وکان ظبرره 
بعد آن تفشت البدع في ال سلام» واختلف أصحابا وأهل السنّة على تفصيل 
هذه العقائد » فدعا ذلك ی الدل والتناظر » و الاستدلال بالعقل . فعظت 
الفتنة وقسك كل ذي رأي برأنه » واشتد الخصام على الأخص بن المعتزلة 
والسثة » لأن المعتزلة کانوا آشد المبتدعة خطر] » ذلك بان مذهيهم ولد 
التفکیر والفلسفة . ولس كذلك مذهیا الشعة وافوارج » فانهما قاما على 
أساس سياسة الخلافة » وکان احتكامهما إلى السف أكثر منه إلى اللسان . 
و يكن للمذاهب الأخرى أن عظم فيحتفل أهل السمّة بأصحابها » لذلك 
انصرفوا إلى مناظرة أهل الاعتزال فنبض عل الكلام على أيدي هاتين الفشتین. 
مم ازدهاره بعد أن نشت الطريقة الأسعرية » وأقبل علماء الستة على 
النطق ارس ديه 4 فرقوا بدنه وبين الفلسفة » وعرفوا أنه علم 
القباس والتعلیل والاستنتاج . 

تون مایق اله فكن الا ری شيو سس اسر : فان 
هؤلاء ظبر منهم جلة من الفضلاء الأعلام شاه و اصل بن عطاه » وعبرو 
ابن عبید » وأبي اليل العّلا”ف » والنظنام» واطاحظ» وألي على الجّانی 


وغيرهم .' 


۱۸۷ 


الررس و از ای 


اد عة . الاصمعي . محمد بن سلام . 


شرع الرواة في العصر الاموي يجمعون أشعار العرب وأقوالهم وأخبارم. 
وما اطل العصر العباسي حتى بدأت تظبر المجموعات الادبة» وتطور النقد 
بعض التطور » فأصبح اهل العم ينظرون في صحيح الشعر ومنحوله » 
ومعلون للشعراء طقات مټازة » ويدر کون عليهم سرقاهم » وما لفاتهم 
القواعد النحوية » وسقطاتهم في الألفاظ والمعافي . غير انهم لم مخرجوا في 
أحكامهم عن دائرة من تقدمهم » فكانوا يفضلون الشاعر ببيت من الشعر » 
ثم يفضلون غيره ببيت آتغر . وهكذا كان يفعل أسلافهم » حين يقولون : 
« فلان أشعر بني فلان » او أشعر العرب > او آشعر الناس . » 

ويؤخد عليهم افراطهم في تقديس القديم» حتى ضل بهم المنطق في اللقد. 
فكانوا اذا أعجبهم شاعر اسلامي او مود قالوا : « لو أدرك برماً من 
الجاهلية لفضل على كثير منهم » او لما فضل عليه آحد . » 

واشتهر في هذا العصر طائفة كبيرة من الرواة نكتفي بذكر أربعة 


۱ ۳ 8 3 7۹ ۳ 
منهم » وم او عسدة » والاصعي » ومد بن سلا م» وأبو زید القر شي . 


۱۸۸ 


ابو عببرة 
۸ - ۸۲6 م و ۲۰۵-۱۱۰ ۵ 1 


اه 


هو مَعْمّر بن ای » ينتسب إلى تيم قريش بالولاء . و کنینه أبو 
هی با اسر 
البضرة » وپا درس عل أي عمرو ين العلاء .۰ فلا هنت ره أقبل له 
طلاب العلم بتخرجون عليه . ثم استقدمه الفضل بن الربيع" إلى بغداد سنة 
۸ ه فأقام فيها يؤلف » ويفيد من حضر مجلسه . وجرت ببنه وبين 
الأصبعي مناظرات كثيرة . وكان شعوبيّاً سُديد التعصب على العرب » 
فراع يطعن فییم » ویزق آمراضهم ١‏ ور غازييم في کنایه اا 
فأوغر عليه صدور اللاس » فدس له بعضهم سا في موز وهو في البصرة 
فيات . وکانت وفاته في خلافة الأمون » ول حضر حنازته أحد لأنه لم 
ا سم من لسانه انسان شريف أو غير شريف . 

وكان وسخ الثباب » رث الحيثة » ميء النظر » غلبظ الشفة » ألثغ > 
مدخول اس » مدخول الدن» عل إلى مد هت او ارح» دید التعصب 


١‏ قال ابن خلکان : « باجروان اسم لقرية من بلاد بلخ من أعمال الرقة . واسم لمدينة 
بنواحىأرمينية » وغالب ظي أن أبا عبيدة من هذه المدينة . » 


۲ كان الفضل یومذ وزرا مرون الرشيد لا وزرا للأمين كما وهم جرجي زيدان في 
کتابه تاریخ الآداب ۰ 


۱۸۹ 


بشموية » لا تقبل سهادته لفساد فيأخلاقه . 

وکان إذا تحدث أو قرأ لمن عامدا . وإذا آنشد بينَاً لا يقي وزنه . 
ومن فوله : « النحو سوم كله 
آثاره 

تناهز مؤلفاته الانتن وهي في القرآن واللغة والأمقال والفتوم » 

و ایو ازیو A‏ مهم » والتراجم وغيرها . ولكن 
لم ببق" منبا الا آقلبا» كاب تاش ری ور لعف لد 
بجلدين کبیرین . و كتاب طبقات الشعراه » ويسميه الفپرست الشعر 
والشعراء . 

نزن 

ان عسدة 2 0 في طقات الأدياء » فإنه كان آغزرم مادة » 
وأوسعهم روابة » عا بأخبار العرب وأيامهم 6 واكام ولغاتهم . يروي 
الشعر » ولكنه قلما عني بتفسيره ونقده . وله الفضل بأنه مهد الطريق لغيوه 
من جامعي الأخبار . فان الأصفباني لا وضع آغانه به اعتمد على كتاب أيام 
العرب أن عنيدة . وروی عنه كثيرون كالقامم بن سلام » وأبي حاتم 
الستحستاني » وعمر بن سسَّة . 

و هو او لس السك في عم البيان» و تأليفه يعر فبمحاز القرآن .و لا نعني 
انه أوضح طرق ذاك العم في كتابه هذا » فإنه كان يكتفي بأن يع 
الألفاظ لني استعملت في غير معناها المقيقي » دون أن يفرق بين أنواع 
المحاز » ويفصّل حدوده واصوله . 

واجمع أكثر العلماء على صحة روايته فقالوا: انه لم يكن يحي عن العرب 


۱۹۰ 


إلا ايء الصحيح » لاساو كدي الور ومين 
غيره من الرواة المتعصبين للعرب بل نقلما على حقائقها . ويؤخذ عله شى 
من لصف في عباوته . وكان أب نواس يلمد ل مإذا سثل عله تال 
و ادما طوي على علم . » أي ان ظاهر كلامه جاف > وباطنه خصب . 
وفاضل بعضېم بینه و بين الأ هي فقالوا : « إنه کان كثير الفوائد » جم 
E‏ ا ام 
وأو عبيدة اجمع الرواة بلا خلاف . 


۱ أديم : جلد . 


۱۱ 


الو صمعي 


ا ۲۱ مو ۲۴ ~~ ۲۱۰ ه ۲ 
ان 


فو عبد الملك بن هر يب © ينتبي نسبه إلى مضر . ويلقب بالأصمعي 
قم إل اه ودد اد مع » ویکنی أيا سعيد . ولد في البصرة 5 ودرس على 
أي عبرو بن العلاه » واطلیل » وخلف الأحمر » وغيرم من أنه عصره . 
وأكثر اطروج إلى البادية » و اختلط بالأعراب وساکنهم » وأخذ عنهم » 
حقی اجتمع له من الأخبار والأسْعار والنوادر والغریب ثيء كثير . واتصل 
بالرشد واختص به » فأحزل له العطاء » » وبالغ في | کرامه » وکانت وفاته 
بالبصرة ايام المأمون . وعرف بالتقوی والتدن » وقوة الافظة والظرف > 
رلکنه كان خبلا . 
آثاره 

ذكر له ابن النديم حو أربعين كتاياً أكثرها في اللغة » ثم في الشعر . 
دم يصل إلينا إلا بعضها . منها في الشعر : الاصمعیتات وهي مجموعة اختارها 
من شعر الشعراء المتقدمين » وضتنها شا من النقد . ورجز الاح وهو 
جموع ما رواه الاصمي لاعجاج من الأراجيز . ومنها في اللغة کتاب آسیاه 
الوحوش » و کتاب أسياء الإيل » و كتاب الخيل » 5 الدارات > 
و كنات الشات والشجر » و کتاب النخل والکرم وغير ذلك . 


۱۹ 


منزلته 

للأصمعي منزلة جليلة في اللفة والرواية والأدب حتى أصبح اسبه بعد 
موته صفة تدل على سعة الاطلاع » فيقال هذا رجل آصمعي . وتعود هذه 
الشبرة في کثرنها على ما اسند إلبه من أقاصص وسير نداوفا الناس كقصة 
عنارة وغيرها » فشر عند العامة فضلا عن الخاصة . 

وكانت تآليفه في اللغة مستند] وثيقاً للمعاجم الکبری . وامتاز 
الأصعي في فصاحته وبيانه» وحسن إنشاده الشعر حتى ليضيع عنده الرديء 
والميد . وقد فاضل أبو نواس ينه وبين أبي عبيدة فقال: وان أبا عبيدة لو 
أمكنوه لقرأ عليهم أخبار الأولين والآنغرين » وأما الأصعي فبليل . 
يطر بهم بنغماته .2 

واشتبر بقوة الذاكرة.؛ قبل إنه كان حفظ اثني عشر ألف ارجوزة » 
منها ما يبلغ ماثة بدت أو مائتین. وا يروى عن قوة ذاكرته خبر انتصاره 
على أي عبيدة في حضرة الفضل بن الربيع حيا وقف يسمي أعضاء القرس 
عضواً عضو وينشد ما قالت الشعراء فيه . ولم يستطع ذلك أبو عبيدة على 
سعة تآليفه في ال . 

وعرف الأصبعي بهارته في نقد الشعر » أخذ ذلك عن أستاذه خلف 
الأحمر . وله في الشعر والشعراء آزاء يعو"ل على كثير منها . 


۱۳ ۱۳ 


کر بن سمدم 


۲ م و ۳۲ اما 


حاته 


لس لدينا عن حباته شيء نذ كره » فکل ما نعلم عنه انه يكتى أبا عبد 
الله » وان نسبه ينتهي إلى بني حسم وهم بطن من فرش . وانه نشاً في 
البصرة» وأخذ عن الليل وحماد بن سَّكّبة وغيرهيا. وروی عله كثيرون» 
منهم الامام احمد بن حنبل وثعلب وابو حاتم وسواهم . وكانت وفاته في 
السنة التي مات فما الواثق وبويع للمتوكل بن المعتصم . 
آثاره 

ذكر له صاحب الفبرست كتاباً في بيوتات العرب » وآتغر في ملم 
الشعر ولكنهيا مفقودان. ولم يصل إلينا إلا كتابه طبقات الشعر اء» صداره 
مقدمة في نقد الشعر » فتکام أولاً على علماء البصرة » وظرور النحو عندم» 
وأول من وضعه مهم ) وعداهم واحداً يعد واحد » ذا کرا من ۹ + 
عن الآخر . وهو ستند إليهم في روايته » ولا ڕى من علماء الكوفة من 
يستحق الذ کر إلا المفضل الضي . ولا غرو في ذلك » فان سلا"م بصري 
يتعصب لبلده . وأكثر رواباته عن خلف الاحمر وأبي عبرو بن العلاء 
ويونس وأني عبيدة والأصبعي . وعلى الغالب يشا ركه فيها نسيبه ابر خليفة 
١‏ جعل صاحبا الوسيط وفاته سنة 4۳۱ وهذا خطأ بين لأن الأشخاص الذين روى عنهم 


والأشخاص الذين رووا عنه یتقدمون کیر ا هذا التاريخ . 
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الفضل بن اباب اطمحي » فتسیعه يقول: « آخبرا ابو خليفة اخبرنا ابن 
سلام . » أو « آنا ابو خليفة انا أبن سلام . » 
وفي کلامه على الشعر وأقوال العلیاء فه يشير إلى ما ادخل الرواة 
فق اشن المصنوع » ومن ذلك الأقوال التي أضافوها إلى عاد وثود . 
وجل كتابه في جزئين . فالزه الأول مختص بالشعراء الماهليين 
والمخضر مين . واطزء الثاني ختص بالشعراء الاسلاميين . وهو يستفيض في 
أخبار الاسلامین وأشارهم أ کار ما يستفيض في أخبار الاهليين . وإذا 
ذکر الثاعر کر وأقرال الملماه ل من شعره 
وأخماره . ورعا آیدی رآ اثاص وعارض به آزاء غبره من العلماء 
واا 
وجعل ال ماهليين والمغضرمين عشر طبقات » في كل طبقة أربعة فحول. 
وألحق بهم طبقة لأصحاب الراني . ثم أضاف الم شعراء القرى وهي 
المديئة وأ كنافها »> ومكة والطائف رالیحرن ©» واما الهامة فلم یعرف با 
ساعر] مشبور] . 
وجمل الاسلابین عشر طبقات ينا » نی کل طبة آرپنة شراه: 
اطاهلون والخضرمون 
الطبقة الاولى : امرؤ القبس > ونابفة بني 'ذييان » وزهير بن أبي 
علس ور و 
الطبقة الثانية : سقط منها ساعران في النسخ» وبقي کمب بن زهير» 
والحطبثة . وهي متصلة بالطبقة الأولى كأنها منها 
لسقوط مقدمتبا مع سقوط خبر الشاعرين اللذين 
ذکرهما قبل كعب والخطيئة . 


۱۹۵ 


الطيقة الثالثة 


الطقة الرابعة 


الطبقة الخامسة 


الطقة السادسة : 


الطيقة السابعة 


الطقة الثامئة 


الطبقة التاسعة 


الطقة العاشرة 


نابغة بني حعدة ¢ وأو دوب امد یی 6 والشماخ 
ان ضرار » ولبيد بن ربيعة . 

طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقية 
الفحل » وعدي بن زيد . 

خداش بن زهير » والاسود ن يعفر » والختل 
ابن دبيعة » دتم بن مقبيل . 

عبرو بن كلثوم » والمارس بن حلازة » وعثترة بن 
شداد » ووت ای کاهل:: 

سلامة بن جندل » والحلصين بن الحلمام المري > 
والمتلسّى » والمسئب بن علس . 

عمرو بن فَْسَئْئة » والشّير بن توالب » وأو'س بن 
غلفاء » وعواف بن عطيّة ۰ 

ضابیء بن اطرث » وسوید بن كثراع » واطنویدرة 
الذ ساي » وسحسم عبد بني الس حاس . 

آم بن حرثان» وحرشت بن محفض» والکست 


ان معروف الاسدي » وعیرو بن ساس . 


طبقة أصحاب المرائي : متم بن نوایترة » واطنساء » وأعشی باهلة» 


شعراء الفری 


وو كعب و سوك العنو ي ۳ 


المدينة : من الأزدج : حسان بن ثابت » و كعب بن مالك » وعبد 


لله بن رواحة . ومن الأوس : فس بن الخطم » وأبو 
قس بن الاسلت . 


۱۹۹ 


مكة : عبد الله بن الز'بَمْرى» وأبو طالب بن عبد الطلب » وأم 
سفيات بن الحارث » ومسافر بن ألي عبرو » وضراد بن 
اغلاپ : ۱ 

الطائف : أو المللت بن أبي دبيعة » وابنه أميّة بن ألي الصلنت » 
وأبو عنمن» وغیلان بن سّلسمة» و كنانة بن عبد بالیل. 

البحرين : الب العبدي » والمزاق العبدي » والمفضّل بن معشر . 


شعراء الهود 
الدینة وا کنافها: السموأل بن عادياء » والربيع بن أبي الق » 
وكعب بن الأشرف » وثرنح بن عسران » 
وشعبة بن غريض » وأبو قبس بن ررفاعة > وأبو 
الذيال » ودرهم بن زيد . 
الشعراء الاسلاميون 
الطبقة الا وی : الفرزدق » وجرير » والأخطل « وراعي الال 
الطقة الثائية : البّعيث » والقتطامي" » و كتير » وذو امه . 
الطقة الثالئة : کب بن حَْعَيْل» وعيرو بن أحبر» وسحَبّم بن 
وثل #دواوس ين :مغر ام 
الط تة الرايعة : تَبْشل بن حری"» وحسد بن ور» والأسْبب بن 
راسللة » وعبر بن لحاً النمي" . 
الطبقة الخامسة : أو زيند الطائي » والمُحبر السلولي » وعبد الله بن 
هام اللوي » ونفنع بق قط ال سای 


١‏ رويت بسا توش , لاقم 


الطبقة السادسة : (حجازية) : عسد الله ن قس ارات » والاحوص 
الأنصاري» دجمل بن معمر» ونصّب بن ا 
الطبقة السابعة : المتوكل الس ال د 
E‏ 
الطبقة الثامنة : عقيل بن عثلئفة لري » وتشامة پن الفدر > 
دسبیب بن لارماء » وراه پن ع . 
الطبقة التاسعة : ( راز ) : الأغلب السجئلي » وأو انبم الیل + 
00 رؤبة . 
الطقة العاشرة : مزاحم بن اطادث المقيلي » ويزيد بن الطكثرية » 
وأبو دؤاد الرژاسی ي » دلیف بن ملم المقبلي . 
منز لته 
۱ تاز ان املام رل من اکن طبقات الشمراه » زنک غره » 
فكان کتابه قدوة لسواه . وقد زاد في قيمته ان صاحبه ‏ يعد کل 
الاعتاد على أقوال ارو واة في نقد الشعر والشعراء » بل قابل بعضها يعض » 
. وانتقدها وأبدى دأبه فيها . ونکام على صخیح الشعر ومتحوله » وأسّار إلى 
تعصب العثائر في تفضيل الشعراء » وأنمحي باللاثمة على الرواة الذين أفسدوا 
الشعر ؛ وخلطوا برواياتهم . فانکر رواية ابن اسحق في كثير من العنف» 
طمن على حناد وش » وما سل مته خا وال 
وم تؤ ثر أساطير اجو ي بالشعر » فر فش 
ان یکون مه سعر لعاد وود و اهبا هه ن العرب البائدة . ولم خف 
کفیره فيروي شرا الجن وآدم وابليس واللانکة . 


ات رت 0 ا ذلك ابن سلام في کلام 


۱۹۸ 


وقد راعی في قببز طبقة الشاعر کثرة آثاره وقلتبا . فجعل طرقة بن 
العبد » وعبيد بن الأبرص» وعلقبة الفحل» وعدي بن زيد في الطبقة الرابعة 
قلة شمرهم على أهواه الرواة » ولولا ذلك لوضعهم مع الأوائل . 

وهو شدید الاحتياط في الفاضلة بين شعراء كل طبقة » فتراه یذ کر 
الحجة لكل واحد منبم » ثم بذ كر المجة عليه . وحيناً يروز أقوال الرواة 
في تقد الشاعر أو تأخيره » وحيناً يتركها على علاتها » فكأنه بيعل العبدة 
عليهم في ذلك . وقد استدرك في أول المقدمة » فصرح بان ذكر الواحد 
قبل الآخر في كل طبقة لا يدل على الحم له إذ لا بد من مبتدط ٠‏ , 

وخلو نقده في الغالب من التعليل والفن"» ورعا جارى غيره من الا دیاء 
الأقدمين فحك للشاعر ببيت من الشعر ثم حك لغيره مثل ذلك . 

واما لغة الکتاب فيغلب عليها الايجاز البليغ » ولکن لا تخلو بعض 
عباراتها من غيوص واختلاط . 

وأما الاسلوب فانه خال من الروعة والفن» ضعيف التنسيق والتأليف . 
ین ETT‏ خی 
وتظبر السذاجة الفنبة في جعل الشعراء طبقات » في کل طبقة أربعة لهم 
هت ys‏ 
عکن التسلم بصحته لاله يضق الحال على النا قد الا دیب »> وهپات ان 
يسم صاحبه من العثار . 

على انا لا حاول ان نفیط فضل المؤ لف » فان کتابه كان قدوة صاللة 
من جاء بعده من مورخي الاداپ فاستندوا إليه » واشموا به . هقد رجع 
له صاحب الأغاني في ذ کر طبقات الشعراء» و كذلك فعل القالي والزجاج 
في آمالپما » والسوطي في کتابه الزهر . 


۱۹۹ 


حاته 


هو محمد بن أبي الطاب القرشي » که أن ل ل نقف له على 
ترجمة في الکتب التي بين أيدينا . وذ کره حرجي زيدان في کتابه تاريخ 
آداب اللغة العرببة » وجعله من رجال القرن الثالك للبحرة أي العصر 
المباسي الثاني . وذكره سلمان البستاني في مقدمة الإلياذة » وجعل وفاته 
سئة ۱۷۰ لپحرة أي أواسط العصر الأول . ونحن نوی ان أا زيد أولى 
يان یکرن من أفل العصر الأول من أن بكرن من آهمل العصر الان 
لأنه أورد في کتابه جمرة آشعار العرب روايات سمعها من الفضّل الضي» 
والمفضل تون سنة ۱۷۱ ه . أو نحو ذلك . وهذا يدل على اله عاصره 
و اد عله . 


آثاره 


م يصل إلينا من آثاره سوى کتاب جتمهرة أشعار العرب » جمع فيه 
ما اختاره العلماء من محاسن الشعر الجاهلي والاسلامي . وجعله في سبع 
طبقات في كل طقة سبع قصائد » واعتمد في هذا النقسم على ألىي عسدة 
والفضل . ۱ 
الطبقة الأولى : أصحاب العلقات وهم: امرژ القس» وزهير» والنابغة» 

والأعشى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . 


۳۰۰ 


الطبقة الثانبة : أصحاب الجپرات" وم : عبد بن الأبرص » 
وعنترة » وعدي بن زید » وبششر بن ابي خازم » 
وامتة بن ابي الصلت » وخداش بن زهير» والنمر 
ابن تو لب . ویظبر ان النساخ خالفوا في ترتدب 
الکتاب عمداً أو سبوا » فحعلو! عتارة امن أصحاب 
المعلقات مع أن آبا زيد ذ کره في مقدمته بين أصحاب 
المحمبرات » فغير معقول أن يضعه في كتابه مع 
أضعان المعلقات» وهو فا التزم تقسيم الطقات سماً 
سبعاً » وأعلن أسماء کل طبقة فى المقدمة . 

الطبقة الثالثة : أصحاب المنتقمات وهم : ا بق علس ۶ 
والرفش الا هن » والتلیس » وعروة بن الورد» 
والبلبل بن ربعة » ودر بد بن الصتة » والتنشل 
ابن غر ر امن 

الطبقة الرابعة : أصحاب المُدْهيات وهم: حسّان بن ثابت» 000-65 
ابن رواحة» ومالك بن العحّلان» وقس بن الخطيم » 
وأحتيئحة بن اللثلام» وأبو قبس بن الأسْلت» وعبرو 
ابن امرىء القبس . جميعهم من الأوس والخزرج . 

الطبقة الخامسة : أصحاب الر ان وم E‏ أذويب امد لي » وعلقية 
ابن ذي جدن اطسبري؟» ومد بن كعب الغنو ي» 
١‏ الجبهرات: أي المحكمة السبك » مأخوذة من الناقة الجمهرة وهي التداخلة الحلق كأنها 


جمهور الرمل . ۲ 
۲ جمل علقمة ني الکتاب رابعاً بعد محمد بن کمب الغنوي » وأعشى باهلة 
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وأعشى باهلة » وأبو زتد الطائي» ومالك بن الر یب > 
و متم بن نو ره . 

الطقة الادسة : أصحاب المثويات' وم : ابفة بني جعدة» و کمب 
ابن زهير » والقطامي" » والمحلطئة 5 والشماخ ¢ 
وعمرو بن آحبر » وق بن ألي متبل . 

الطقة الابعة : أصحاب المُلحّيات"؟ وم : الفرزدق > وجري > 
والأخطل» وعتّند الراعي» وذو الراسّة»والكسيت > 
والطتر ماج . ۱ 

و صدار و زيد هذا الكتاب عقدمة انتقادية حملپا على ثلاثه أقسام 
فقابل في القسم الأول لفة الشعر بلغة القرآن » وحازه مجازه » وغریبه 
بغریبه . وأظبر أن القران ل بأت العرپ بلفة جديدة » فكل ما فيه من 
مجاز وغريب استعبله العرب في سُعرهم وقصدوا به إلى المعنى الذي قصد 
اله القرآن . 

وذکر في القسم الثاني أول من قال الشعر هروى أَسْعاراً للملانکة 
وابلس وآدم والعمالقة وعاد وود والمن. ثم انتقل إلى دأي الني وأصحابه 
في الشعر » فذ كر أن الني كان يسمعه ويحيز علبه » وانه لم يككن ستنکره 
م زعم بعضهم . وأورد أشعاداً للخلفاء الراسّدين وغيرهم من الصحاية . 

وأما القسم الثالت فقد خصه یتسین طبقات الشعراء وذ کر آسبامم . 
وأورد طرفاً من أخبارم وأقرال العلماء والرواة فيم . 

١‏ جعل متمم في الکتاب سادا أي قل مالك بن الريب 


۲ الشوبات : أي الي شاا الكفر والاسلام . 
۳ أي اللحمات التظم . 


۳۰ 


منز لته 

تقوم منزلة ألي زید على کتابه جمهرة أشعار العرب » فانه جمع فيه 
تسعأ وأربعين قصيدة من أنفس الشعر اطاهلی والاسلامي . وقد"م لها تقدمة 
حسنة في نقد الشمر ومقابلة لفته بلفة القرآن » وذکر آقوال الأدباء في 
الشعراء وطبقاتهم . واولا سخفه في لقسم الثاني من المقدمة » لفان كاب 
والخراهات على علاتها » فجعل الشعر العربي برجم إلى عبد آذم » ويشترك 
في نظيه الان وان وسكون الأرض والساء دجام RN‏ ا 
لابلس وآدم واللانكة » واسيعنا أيضاً لطائفة من الن كانت تنتظر بعثة 
محمد فاسلمت وقالت فيه شعراً قبل ان يظبر الاسلام . 

ومن تعصبه انه انكر وجود ألفاظ عحببة في الترآن مستند] إلى قول 
امترى. » ولذلك جعل كل لفظ دخيل في القرآن عربي الأصل ولكن له في 
اللغة العحسة شاه تقاربه أو توافته . 

ويؤخذ عليه فى نقد الشعر انه أورد أقوال غيره واستند الپا » دون 


أن يعللها ويمحصهاء ويستخرج منها أحكاماً يظبر هيما رأيه في الشعر والشعر اء. 


۳۰۳ 


۱ ۱ اراز 
مر المبامي الثاني 
55م "2 ٩‏ 1 ۰ ۲ ۲۳۵ ۵ . 


يبتدىء بخلافة التوکل على الله 


ل نار ند 
ضعف الخلافة العياسية 


نفوذ الأتراك . نفوذ الخدم . نظام ولاية العهد . أمهات 

الأمراء . أطام الاقطاع. ثورات العلويين , ميزة العصر . 

كانت خلافة المتوكل أَسْبه ببرزخ عبرت عليه الدولة العباسية من طور 

القرة والسلطان إلى طرر الضعف والاحلال . وقد احتيعت علاة آسنات 

على ثل“ هذا العرش المورق الأعواد » هلم تزل به حتى قواضته تقويضاً . 

وهده الأسباب ترجع في أكثرها إلى نفوذ الأتراك والخدم . وإلى نظام 

ولابة المد » واختلاف أجناس المواري امات الأمراء . ثم إلى انساع 

الممللكة العاسبة ونطام الاقطاع فيا . ثم إلى ثورات العلویین » ونفود 
المرب من بني العباس . وإليك بان ذلك : 


۳ 


5 نفوذ الاتراك 

ابتدأ نفوذ الأتراك پذر" قرنه في خلافة المعتصم . فإنه آخذ يقر ”بهم 
ويعلي انم بعد أن ضعفت ثقته بأهل بغداد وأهل فارس » لأن فیهم من 
كان يتشيع للعلويين . وفيهم من بريد الخلافة للعباس بن الأمون . وفيهم 
sS‏ لاعتادهم على الفرس دون العرب . و کانت 
أم العتصم تركية » فآثر الأتراك على غيرهم من الموالي » وبالغ في اقتناء 
الغلبان منهم . فكانوا بر کضون الدواب في الطرق » فيصدموت النساء 
والصبيان » فیتأذی العامة » ويتذمرون » حتى إذا انفردوا بواحد منهم 
اغتالوه . فرأى العتصم ان الابتعاد عن بغداد خير“ له وأبقى . فحعل مقر 
اخلافة في سامر“اء' بعد أن جدد بناءها . 

ا الا تراك بنفوذهم » وتولوا الخطط العالية > فكان منهم الوزراء 
والقو”اد والولاة » وظبر فيهم أمثال وصف وأشناس وايتاخ ويفا الكبير 
والافشن وسوأهم . 

اد ع هيع ی میت استخلف آشاس » 
وأجلسه على كرسي» وتواجه ووسحه . ولا مات المعتصم تولى اسئاس تتویج 
الواثق من بعده . وفعل الواثق فعل آبه فتوج اشناس » وأليسه وشاحين 
ور ومات اشناس فتو"ج بعده وصیف وواشم » ثم مات وصف 
فانتقل التاج والوساحان ليغا" . 

۱ سامراء : مديئة آرامية صغيرة على دجلة » شمالي بغداد » پینهما مسافة قليلة » أطلق عليها 

العرب امم سر من رأى تظرفاً . 

۲ كانت وفاة أشناس في خلافة الواثق . وقتل وصيف في خلافة العتز » قتله اند الأتراك 
لأنه | يعطهم أرزاقهم لأربعة أشهر معتذراً يعدم و جود الال . ثم اغتال العتز بغا الحوفه 


منه حى کان لا ينام إلا پسلاحه . 
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ولا بويع للمتوكل بعد الوائق تواجه ايتاخ ووصيف . واراد استالة 
الأتزاك» فأمر هم برزق غانية آشهر» ول يأمر للسفارية الا برزق ثلاثة فأبوا 
وا . فتاه الأتراك واستكيروا حتى تضايق المتوكل منهم » وساءه ان 
زحم سلطانیم سلطائه. وكان ايتاخ اكثرهم نفوذا لأن المتوكل ربي في حجره 
فولاه المحابة والبريد واطیش وبيت الال . فاستطال ایتاخ وغلب الخليفة 
على امره» فسمی التوکل في ابعاده» ندس" عليه من زین له الج» فاستأذن 
الخليفة في ذلك » فآذن له وخلع عليه » وجمله امير کل يلد بر" به . فسار 
ايتاخ وسار العسكر بين يديه » وجعلت الجابة إلى وصيف . ولا عاد 
ابتاخ قبض عليه المتوكل غبلة وحبسه » ومنع عنه الماء حتى مات . 

وم بش( التوکل ان بقدام الفرس على الاتراك مع ان أمه فارسية > 
نم كنوا بشایمرن العلويين . وراءه أن يغلب نفوذ الأتراك على سلطانه» 
وهر لا قبّل له بهم لأن المند في یدیم » فاثر الابتعاد عنهم فبنى مدينة 
المتوكليّة على قرب من سامر"اه » ونقل إليها اللافة . وراح يتوده إلى 
السنبين » على امل ان بسترضي العرب بعد نفورهم من العباسیین_لقدعیم 
الوا . فبالغ في التعصب للدين » وسدد في إقامة أحكام السثة . وحاهر 
العلويين البغض والعداء » فاضطبدهم وجار عليهم » وهدم قبر الحسين في 
کربلاء ٤‏ وأذن لان ان یلعنوا علا في حضرته . واضطید التصارى > 
وهدم كنائهم وقبورهم » ومنعیم من اروج بصلبانيم في اعيادهم > 
وجعل على ابواب دورهم صور شباطين . ولکن هذا التعصب النقرت ۵ 
يفده شا لأن الأتراك ائتمروا به وقتلوه . وکان مقتله سب لتضاعف 
ملو کتهم » فازدادوا جراءة واستقلوا دشژون الدولة » فأصحت حياة 
اخلفاء والامراء في ايدهم » ينصبون من ساووا » ومخلعو نه می شَاوُو! » 


۳۹ 


ویقتلون او يحبسون من مخشى شره ولا يرون به غيراً هم . فقتلوا 
المستعين » والمعتز » والمبتدي . وحبسوا القاهر » وسملوا اعين المتقي > 
والمستكفي . فسقطت هة الساسن من النفوس » ولشنت الثووات 
الا واغذت الرلایات الس تستقل بعد آن رات الضعف ا 
في فلب المملكة . وهي ۱4 كانت مخضع کارهة » ولا سيا الفرس الذي 
كان لهم ملك ضخم فأديل منه » فما انفکرا من النن إليه » والتربس 
لاستعادة سایق عزه . 


۲ نفوذ انقدم 

وكان للخدم نفوذ في قصور اللفاء » ذلك بآن الأتراك کانوا حبسرن 
ولاة العبد ».ويجعلرنهم في عبدة الخدم لتضعف نفوسهم بعاشرة الخصيان . 
وکان الخلفاء برتاحون إلى عزلة اولادهم وانسامم » مخافة ان بواطئوا 
الأتراك عليهم . فكان ولي المد اذا استخلف لا مجد غير الخدم اصدقاء له 
لأنه صحییم مدة طويلة » وتخلئق بأخلاتهم . فیکثر منهم في قصره » 
ويحزل لم العطاء ليردوا عنه كيد الأتراك إذا ثاروا به » وارادوا اغتياله. 
دوي ان المقتدر بالله اتخذ نحواً من احد عشر الف خادم من الروم والسودان 
وسواهم» وولاهم قبادة الجند » فأتبح له ان يحم بهم خمساً وعشرين سنة. 
وفي اامه ظبر مؤنس اغادم » فقبض على زمام الملکة > وتصرف فيها 
على هواه . وکانت له قبادة اللش» وإمارة الأمراء » ووزارة بيت الال » 
وحدث خلاف پنه وبين القتدر » فما انتبی الأمر الا والخليفة مقتول . 

ول يكن نفوذ الخدم في قصور اغلفاء إلا ليزيد في انقاص هیبتهم » 
ویبالغ في تنفير الناس من ولايتهم . 


۳۷ 


۳ نظام ولابة العهد 

م يكن نظام ولاية العبد في غلافة الامویین آشد تأثير] منه في خلافة 
الساسین . فان فتنة الأمين والأمرن من اجل الافة » جعلت العرب 
بناصرون الأمين لأن أمه عربية . وجعلت الفرس يناصرون الأمون لن 
امه فارسة . فلما قثتل الأمين واستخلف اللأمون اعت الفرس » وازدادو | 
رفعة ونفوذاً . وهان العرب وتضاءل سو ادم» وغلیوا على أمرم . روا 
من العباسيين وثقموا عليهم » وأبوا أن ينخرطوا في اند لأن قراده من 
الفرس . فأصبح اليش العبامي عجميّاً » ينضم إلبه الفادمي والديلمي » 
والادي والمغربي وهم حر . فياتت الدولة في استنادها إليه تحت رحمة 
الأعاجم . ولکن الفرس کانوا بشدون ازد الأمون » وکان الأمون خلا 
حزياً » داهة ذ كنا » فقبض على الملك بيد فر"اسة فاقام عموده » ووطد 
آرکانه , 

٠‏ وأثثر أيضاً نظام ولاية المد في خلافة التوکل » فان التوکل ساء 
ظنه پالتصر ابنه البکر » وانهمه بأنه يريد الأمر لنفسه في حياته » وكان 
لقبه بالمستعجل والنتظر . فعزم على خلعه ونقل الرصية إلى ابنه المعتز أحد 
صفار آولاده . فحقدها عله المنتصر» وواطاً الاتراك على قتله » فبا ان فنتل 
حتى صار الامراء العباسيون ثور بعضهم على بعض . 


:* أمهات الامراء 


وكان من إسراف الخلفاء في الاسنمتاخ ان بالغوا في اقتناء الجراري 
الاعجميات والنسري بهن" » فنجلوا أولاداً من آمپات ممتلفات الاجناس . 
فرأينا الامين يعتمد على العرب لأن أمه عربية » والمأمرن على الفرس لن 


۳/۸ 


رد فارسية » والمعتصم على الترك لأن امه تو كنة ,لقني من ذلك ان 
اختلفت أجناس اند في الدولة » فحفل الیش مخلیط من العناصر » آضعنها 
عنصر العرب . 

واختلاف أجناس النساء في قصور اا حمل تلك القصور موطناً 
للدسائس والوئايات والمؤامرات » يشترك فيها الملوك والامراء والقواد 
و اطاشة رحاها ونساؤها . فانتبى الامر إلى ان شغي اند على القادة » 
وتنازع القادة السيادة فها ينهم » مسادت الفوضی » وعت أنحاء الملکة . 
نظام الاقطاع 

ولنظام الاقطاع آثر ميء في وحدة المالك العباسية . فان اتساع أراضي 
الدولة وترامي أطرافها جعل مسافات ساسعة بين العاصية وأكثر الولابات . 
ولكن الخلفاء في الصدر العباسي كانوا أَسْداء حزم » فاستطاعوا ان يلموا 
شت هذا السلطان الضخم . فلما غثلبوا على أمرهم » وفسدت طاعة اند » 
سعر الولاة بضعف ملو كبم » فاهملوا رعابة آعماهم > وانصرفوا إلى المال 
يجيعونه . وحسوا رزق العبال عن أصحابه » فيا بدفعون لمم إلا بعد أن 
بقتطعوا نصا يأخذونه . فضحت البلاه » واشتد السخط » فعمد الخلفاء إلى 
اغتيال الولاة والكتاب استكفافاً لشرم . فکار العصيان و اطروج > 
واقطويك وال ااا ونيد الا من وفامت ازارات من كل ناه 
ذلا ترى حمث التفت" إلا حماعة خارجة على السلطان . 
+" ثورات العلودن 

وأشد الثورات ها قام به العلويون » فانیم لما رأوا بني العباس استقلوا 
بالأمر دونهم » نفروا منهم کا نفروا من بني أمية » وراحوا يبثوث دعوتهم» 


۳۹ ۱ 


على تعدد فرفهم . فظبر دعاتهم في المغرب والعراق » واستولوا على النواحي 
القاصية وأسسوا لهم مالك فيها . فكان منهم الادارسة في الغرب الأقصى > 
والعسدیون! بالقيروان ثم في مصر » والقرامطة بالبحری » والدواعي 
پطبرستان ثم فيا من بعدهم الدیلم والأطروش. فخروج العلویین التو اصل» 
وانتثار دعاتهم في جمبع الامصار » وإقبال الناس على دعوتهم » مکن هم 
في كثير من الولابات . فما جاء العصر العباسي الثالث إلا والمملكة العباسية 
أجزاء مستقلة » وأعظم هذه الأجزاء بسطر عليه دويلات العلویین . 
ميزة العصر 

فلا عجب أن يتاز هذا العصر بالنفوذ التري » وقد رأيت ما كان 
للأتراك من تأثير في محری الخلافة العياسية » إذ جعلوا المملكة ألعوبة في 
آیدییم . فکان عصرهم ممقلا للذعر والارهاب والاغطهاد» وموطاً للتمثيل 
والتقتيل والاغتيال » وملعباً للدسائس والرشى والاختلاسات . 

وأصیت حرية الفكر والان في الصيم » فخر ست ألسئة الفلاسفة > 
وعلماء الکلام من أهل الاعتزال» وخصوصاً في أوائل العصر. وحتر"م عليهم 
البحث في مسألة خلق القرآن» وم بسلبوا من اس والتتکیل. واضطبدت 
الشمة العلوية » واضطید اللصاری فکان الاستبداد واطور من أظبر 
ميزات العصر . 


۳۹۰ 


السُّمراء الو لر ون 
العصر الثاني 

ميزة الشعر 

لم يكن الأتراك أهل حضارة وعرفان > ليحملوا إلى العربية علومهم 
وآذاهم فيجعلوا فيها أثرا با كا جعل الفرس من قبليم . ول يُعنوا 
بدراسة لغة العرب وأد. بم عابة أغل فارس » فبخرج منهم شعراء و كدّاب 
صدئوث في الأدب أحدانا طريفة ده . لذلك بقبت ميزة الشعر على حاضا 
ول يتغير ثي» من تلك الحضارة الجديدة التي زفها الفرس والروم إلى 
العرب . ولا عبرة في التبدل السام » وقیام نفوذ لاز الك عن انقاض 
تقر الفرس» نالي د يدود على اتاديخ الا لا على اديع السيامي. 
واطوادث السناسة" لا تكون سبباً داتماً لتطور الاداب ۲ ولکن الذن 
وضعوا نظام البكالوريا اللينائية حاولوا أن يجدوا فرقاً بين العصر الأول 
والثاني » فاختلط عليهم الأمر » فتکلفو | العصر الثاني خصائص تكاد لا تختلف 
عن عاتن تفن ال و فجعلوا ميزة الشعر : «المدح والمجاء و الوصف.» 
مع أن هذه الأنو نوع اشترك فيها العصران فلم يختلف فيها آحدهما عن الآخر . 
ولس في زعم أن في في العصر الأول سعر القصور أو الشعر الترف » ما 
يدعو إلى تيز العصر الفارمي من المصر التركي . ففي سعر ابن الممتز 
والبحاري وار بن الرومي من الترف ومدح أصحاب القصور ما في سعر بشار 
وأبي نواس وأي تام . 

لذلك نرى أن فصل العصر الثشافي عن الأول لا مسواغ له . ونحن لم 
نجعلب.ا عصرين الا محاراة لنظام البكالوريا » ثم لأننا أفردنا لكل عصر 'احة 
تارئخية خاصة به . 


۳۱ 


اليمتزي 


A ۲۸6 — ۶۵ مر‎ ۸٩۷ م‎ 


حياته : عري من طيء. ولدفي بادية منبج . اتصاله بأي تمام . اتصاله 
بالمتوكل . صفاته واحلاقه . آ ثاره . 

ميزته : الطبيعة و لعبران . قوة الیال ودقة الوصف والتصور . مدحه : 
ديي اكثره. وصفه : وصف الایوان . غزله . رئاژه . عتابه . 
فخره . حکبه ,هجاژه . ما ادرك عليه . 

منزلته : ديباجته . الطريقة الشامية . 


صاثه 


هو الوليد بن عدا » عربي صریح ينتهي بأبيه إلى طيء » وبامه إلى 
شان" » ويلقب باللعتري نسبة إلى 'يحتر أحد أجداده . ویک بابي 
عبادة وألي اطسن » والاولى أَسْبر . ۱ 
وكانت ولادته في بادية متسج" وا نشا نشأة عربية خالصة . ونظم 
الشعر وهو حدث . وكان ممدح في ول أمره أصحاب البصل والباذنجان . 
۱ هذه رواية الديوان وابن خلكان . واما رواية الاغاني فهي ان اسمه الوليد بن عبيد الله 


والاول اشهر . والبحتري قصيدة يفتخر فيها بآبائه وید کر معهم عبيداً ولا یذ کر عبيد 
الل اذ يقول : 


وعبيداً ) ومسهرا » وجديا ) و تدو لا > ور وعتتودا 
۲ يدل على ذلك قوله : ۱ 
أعمرو بن شيبان» وشیبانکم آي » اذا نسبت أمي » وعمركم عمري 


۳ منبج : بلدة بين حلب والفرات . 


۳۹۲ 


ثم أحب علثوة بنت آزرایتة الملبية فشبب بها » وشهرها بشعره . 

على أن نباهته لم تبتدىء إلا بعد اتصاله بأبي تام » وتخرجه عليه . 
واختلفت الروايات في حقبقة هذا الاتصال فقيل ان البحتري صار إلى حبدب 
وهو حبص فعرض عليه شعره فاحتفل به أبو ام » وسأله عن حاله » فشكا 
إليه له" » فكتب إلى أهل معر"ة النعمان يشهد له بالحذق » ويوصيهم 
پا کرامه . فا کرموه بكتابه » ووظفوا له" أربعة آلاف درم » فكانت 
آول هال آصابه . 

وقيل بل كان أب تام في لس أبي سعید الطائي » فدخل البحتري وهو 
بومئذ حديث السن . فأنشد قصيدة امتدح بها أَبا سعيد » فحفظ أبو تقام 
أكثرها وادعاها . فصدق أبو سعيد دعواه لمكانته في الشعر» وویخ البحتري 
لبحه اباه بشعر مسروق . فخرج البحتري بجر وجليه . ولكن ما ابعد حى 
تبعه الغلبان وردوه . وأقبل عليه أبو تام » وقال له : « الشعر لك يا بني . 
وان ما فلك فط » ولا سمت به الا منك . ولكنني ظننت انك تهاونت 
بموضعي » فاقدمت على الانشاد يحضرفي » من غير معرفة كانت بيننا » ترید 
مضاهاني » ومكثرني . حتى عرافني الأمير نسك وموضمك . ولوددت ان 
لا تلد طائية إلا مثلك . » 

ورويت هذه الادثة على وجه آخر لم يدع فيه أبو تام القصيدة بل اهتز 
ها طرباً » وقبّل الغلام الشاعر بين عبنيه » وجعل له جائزته . ثم لزمه 
البحتر ي وافتدی به وأخذ عله . 


واليعتري كفيره من الشعراء لا بری مورد] عذباً لشاعريته إلا دار 


١‏ الحلة : الحاجة والفقر. 
۲ وظفوا له : عینوا له . 


۳۳ 


الحلافة أبغداد كانت آم سر من رأى . لذلك قصد إلى يغداد في خلافة 
الوائق١‏ وأمندح وزيره ابن الزيات بقصدة بقول فما : 
دق قبا وجل“ حائماً فأرضى اله فينا » والوانی بن الرتشيدر 
ومدح ا توش واد هه اطر اش . ون اسن ول 
دبوان الرسائل من قبل ابن الزيات . وامتدح غیرهما من الأمراء والقواد» 
ولكنه لم يتصل بالوائق » ولا اتخذ العراق له دار الا بعد أن بويع 
للبت وکل" » فاختص مخدمته وخدمة وزیره الفتم بن خاقان > و لقي عندهبا 
ارمة حتى قتلا معأ على مشهد منه . فحزن علپما » واسودت العراق في 
عبنیه » فعاد إلى منبج . على انه كان مختلف إلى بغداد وسر“ من رأى يدح 
فيهما الخلفاء والأمراء » ولكنه لم مختص بواحد منهم » ولعله اتصل بالعتز؟ 
أكثر من غيره » فكثرت مداه فيه » غير انه لم يحمل العراق في عهده 
مقاماً له کا جعلها في عبد التوکل . ولم يستقدم إليها عيلته بل تر کبا في 
منبجج » لذلك نراه پلتیس من العتز إذن شهرين ليرى صببته » ويصلح خلة 
ضيعة يأمر له بها » قال : 
هل آطلتن" على الثم مبجلا» في عز" کوالنك الجديد الونق؛ 
فام ل مت تیف لاء وألم “ثم بطر لي تفر 


شهران ان بسرت اذن فيبماء کفلابالشة شنلي التفرق 


۱ الوائق بن العتصم بن الرشید » خلافته من سنة ۲۲۷ ل ۲۳۲ ۵ ( 2۸4۱-۸4۱ 
۲ التوکل بن العتصم » خلافته من سنة ۲۳۲ - ۲۸۷ د( ۸٣١-۸4٩‏ م) . 

۳ المعتز بن التوکل » خلافته من سنة ۲۵۲ - همهم ه( ۸۸۵۱ م). 

4 الوئق : العجب . 

8 فأرم : فأصلح . الحلة : الثلمة . دردق : اطفال , 


۳۹ 


ولبث البحتري يتنقل بين العر اق والشام حتى أواخر خلافة العتمدا » 
وهو آنفر خليفة اتصل به ومدحه . ول تستقر” به منبج الا" في خلافة 
المتضد" فأقام فيها لا بدوحها حتى مات » وكانت وفاته بالسكتة . 
صفاته وأخلاقه 

قال صاحب الأغاني : « كان البحتري من أوسخ خلق الله ثوباً وآلة » 
وأيخلهم على کل شيء. وكان له اخ وغلام معه في داره فکان يقتلهما جوعاً» 
فإذا بلغ منهها الجوع أتياه پیکیان » فيرمي البیسا بثمن آقواتهما مضيقاً 
مقتر] ويقول : كلا ! أجاع الله أكبادكا » وأطال جپادکا ۱ » اه 

على انه لا يسعنا أن نتقل هذه الرواية إلا في شيء من التحفظ » لأن 
دراستنا لشعر البحتري أطلعتنا على ناحية بثنة من حباته وأخلاقه » فأرتنا 
فيه رجلا حريصاً على التكسب وجمع المال > حتى انه وقف سعره على 
الدح » وتاجر بفلام له فكان یسعه ثم يشبب به ويمدح من اشتراه » 
فستعيده بشعره . وما زال كذلك حتى مات الفلام و كنى الناس آمره . 
وقد آفاد البحتري ثروة حسنة من سعره» فجرایت عليه الأرزاق» وامتلك 
الضاع فکان يتعبدها » ويرم” خلاما في کثبر من الاعتناء . فلقد كان من 
يتعبدون للمال » ولا بقع لهم فتور عن ا كتنازه . ولكنه لم يكن بقئر 
على نفسه » ويبخل بالنفقة على ملاذه . وهو صاحب لحو ولذة » شرب 
الخمرة » ويحضر حالس الطرب » ويعبث ويفتك ویجن . على اننا لا نشك 
في أن البحتري كان يخيلا على الناس » وانه صحبهم ليأخذ منهم لا ليعطيهم : 
صت أناساً أطلب” الال عتدهم' فکیف يكو ن ”الال 'مطتلَياً عندي! 
١‏ العتمد بن التوکل » شلافته من سنة ۸٩۹۹ ( ۸ ۲۷۹ - ۲۵٩‏ - ۸۹۲ م) . 


۲ المعتضد بن الوفق بن التوکل » خلافته من سنة ۲۷۹ ب ۲۸۹ ه(99م- ۹۰۲ م). 


۳۱۵ 


ولکنه | يكن كرا سمیعا کا أرط بعش الرواة في وصفه . وري 
آنست فيه أرحة واهتزاز] للمعروف إذا علمت أنه مدم طاهر ن بدا 
الحاشمي. وکان طاهر قد أنفق ماله على الشعر اء والزوار » ور کته الديون 
فقعد في داره . فلما وصلت إليه مدحة البحتري » یکی وقام فباع داره 
بثلئالة دینار » وأخذ صرة وأنفذ منها مائة إلى البحتري . و كتب اله معبها 
دقعة فيها أببات يعتذر فيا من قلة العطاء لضيق ذات بده.فلما وصلت الرقعة 
والدنائير إلى البحتري ردها على صاحبها . و کتب اليه أبياتاً يقول فيها : 
غو أي رھت رل اد كا ان ربا منك" وا لا بعل" 
ولذا ما جزینت شرا بشمرر» . قلضي الى » والدنان مغل" 

فده عاطفة طببة لا تدل على خساسة ودناءة , 

ومن صفاته أنه كان سُدید الغرور بشعره » كثير الاعتداد بنفسه حى 
ليبغض في إنشاده زهو] وإعحاباً .فقد روي انه كان إذا أنشد أخذ يتشادق» 
ويتزاود؟ في مشيته مرخ" جانباً » ومرة القبقرى. وییز" برأسه مرة» ومنكبه 
آخری . وبشير بكمه » ويقف عند كل بيت ويقول : « أحسنت” وال !» 
ثم بقل على المستمعين » فمقول : « ما.ءليم لا تقولون لي أحسنت ! هذا 
والله ما لا يحسن أحد ان يقول مثله ! » على أن ذلك لا يعني أن البعتري 
كان ثقيل الظل مقيتا » فشعره يدل على خفة روح » ولطف ودعابة . 

ويجمع الرواة في ساعرنا صفتين متناقضتين وهما الوفاء والخمانة » ومن 
١‏ هذهرواية أبن خلكان . وي الديوان طاهر بن اسماعيل . 
۲ برك : احسانك . الربا : ما يستحق الدائن على المدين من زيادة على ما يدينه اياه . 


۳ فضل ؛ زيادة . 


4 يتزاور : ميل وينحرف . 


الغريب أن يجتمع التقیضان في واحد فبکون تادة" برا وفيا » وطودا 
غدار) خووناً » فبينا نسمع المرز'باني” يقول في موشحه انه لم بر" اقل وفاء 
من البحتري لأنه هجا اربعين رئيساً من مدحهم » ونقل حو من عشرين 
قصدة من مدائحه للماعة توفر حظه منهم علما إلى مدح غيرهم » وأمات 
اسياء من مدحه اولاً » ری حاحب الأغاني مدئنا بوفائه لاستاذه فإذا 
هو يرد على من بقول له : انت اشعر من الي تام : « كلذ واش ان ابا مام 
للرئس والاستاذ . وال ما اکلت از إلا به . » ومحدثنا وفائه لأبي 
سعمد الطاق وابنه واختصاصه مما حتى انه راهما بعد مقتلہما فكانت مراشه 
فما اجود من مدائحه . ولا ايضاً بتنة على وفائه قصبدته التي دثى با 
امو وهحا المنتصر' وهد ده بالقتل فعض نقسه سخطة کادت نودي 
حرا ته ولو لم يشفع له ا بن اطصب وذبر المنتصر و لستر ضي الخليفة 
اطدید » لا عفا عنه واجازه على قصدة مدحه بها وأوصلها اله الرذير . 
ولكن البحتري كافاً ابن الخصيب شر مكافة يوم نکبه الستعین" > فإنه 
حرّض الخليفة على فتله واستصفاء أمواله » وفي ذلك يقول : 

والركأي' كل* الركأي في قله بالسف » واستصفاء أمواله 

فبذه الأخار المتناقصة تحعلنا فى حيرة من امر هذا الرجل مثقف موقف 
الشك بين خيانته ووفائه » لا نقطع بأنه خؤون » ولا نقطع بأنه ون . 
غير اننا نرجم المانب الأول » ذلك ان اليعتري لم مخلص المت وکل والفتح 
ابن خاقان ول يذكرهها مر بعد موتهما إلا لأنه فقد پپما جنته في اطباة 
١‏ المنتصر بن المتوكل هو الذي واطأ الاتراك عل قتل ابیه . خلافته ستة اشهر من سنة 4۷ 9 

(f ۸۱۲ - ATI) ۸ ۸‏ . 
۲ الستعین بن العتصم » خلافته من سنه ۲۸ - ۲۵۲ ۸٩٩ - ۸٩۲(۵‏ م). 


۳۷ 


الدنیا » فقد كان برتع في جنابيهما في محبوحة من العش افضل . فليا 
هلكا وأحس" بنجم سعوده يغور في رهبا صرخ صراخ البائ ااستمیت » 
وبكى على حظه في رائه للمتوكل » وم يفطن إلى انه قد عرّض بنفسه إلى 
التبلكة في شتبه النتصر . ولكنه ما ثاب إلى رده حتى صمت واعتصم 
بالتقية » ثم سعى إلى استرضاء الخليفة اطدید . غير انه لبث يذكر المتوكل 
والفتح في كل سانحة وبارحة » لأنه لم جد بعدهما خليفة ولا وزراً عل 
الفراغ الذي أحدثاه في نفسه . ومدم پعدهما طائفة من الحلفاء والأمراء 
ونکتب منهم دون أن مخلص الرلاء لأحدم لأنه كان يتوقع أبداً تبدل 
الولاة والملوك . فصاحبهم على دغل دحم في عزهم » ویتتکر لهم في 
لكبتهم » وهر إما باي زمانه في ذلك . وقد وجد في زمن قل فيه الوفاء 
و کثر الغدر والرياء . والزمان كأهله وأهله يا ترى . 

ولبس وفاژه لأبي سعيد وابته إلا لأنهما من طيء وكانا بعطفان عليه » 
ویمسنان صلته . فأحبیما حب النسیب لنسيبه » وحب المنتفع لمن ينتفع 
منه . فمدحهها وتعصب لها » ورثاهما أحسن رثاء . وأما وفاؤه الاي تام 
فوفاء التلميذ لأستاذه والقريب لقريبه . ولکن لا نجد له قصيدة في رثا 
تظبر قبمة هذا الوفاء إلا بعض أبيات د بها دعبلا وذكره فيها معه . 

دفي البحتري خاصة ظاهرة في شعره وهي حب الوطن » فإنه كثيراً 
ما يجن إلى منبج وحلب » ويحسب نفسه غريباً في العراق » مع ان شهرته 
م تقم إلا فيه » وثروته لم تجمع إلا هناك . 

وكان يتعصب لليمن عموماً ولطيء خصوصاً » ولكنه لم يكن مفرطاً 
في تعصبه > وربا لمحت فيه سينا من التعاجم لانه كان مفتوناً يحضارة 
الزن ولاه ود في عصر كانت السيادة فيه للموالي لا للعرب . 


۳۹۸ 


فضعفت فيه العصبية يا ضعفت ‏ كثيرين من أمثاله . 

على انه كان سديد التعصب للاسلام» ورعا تزع إلى التشيع فتسیعه عدم 
الطالبيين » ویحو على بن الم لتعرضه هم بالمجاء . ولکنه كان يتحفظ 
ولا يسرف في اظبار تشيعه» وخصوصاً في عهد المتوكل.فإئه لا جاء العراق 
آراد ان یتک بابي الحسن بدلا من أبي عبادة ليتشبه بعلماء الشيعة » 
فرأى من المتوكل كرهاً شديداً للعلويين فعدل إلى کنیته الأولى » و کم 
تشه » آو تور که » ولکنه | بقل "هجر] في الطالبین . 
آثاره 

ديوان سعر أكثره في المدح » وأقله في الححاء والرثاء . وفي مدحه 
غزل كثير » ووصف تلف الوجوه والأنواع . وبقي سعر البحتري 
متفر”قاً حتى جمعه أبو بكر الصولي » ورتبه على اطروف . وجیعه علي بن 
حمزة الأصفماني ورتبه على الأنواع . وشرحه أبو العلاء العري > ۷ 
عبث الولید . وطتبع هذا الديران بالاستانة في جزءین كبيرين » ثم طبع 
في بيروت رل ومشروحاً بمض ألقاظه . وكلتا الطبعتين لا ترتدب 
فيهما » ولیس هما فبرست تعرف به القوانی » وفيبيا قصائد مكررة لم 
ينتبه إلا من جمعها . 

وعني البحتري بالتأليف كأستاذه فجمع كتاب المياسة معارضة لکتاب 
ألي قام » اختاره من أشعار العرب للفتم بن خاقان » وجعله ماثة وأربعة 
وسبعين باباً » ضمّنها معظم المعاني الأدببة التي تناو هما الشعراء التقدمون .. 

وهذه الأبوات غل كارا صغيرة لا بتاور بعضپا الصفعة الواحدة : 
دم يتقيد فيها البحتري بأبواب الشعر العروفة » بل نظر فيها إلى الأغر اض 
والعاني » فجاءت جديدة في نوعها . مثال ذلك : الباب الأول فيا قبل في 


حلا 


حمل اللفس على الکروه . الباب اخامس عشر : فيا قبل في استطابة 
اموت عند المرب . الباب الثاني دالستون : فها قيل في ذم عافية البغي 
والظلم الغ ... وقد خلت من الغزل والممش والمجون . 

وتشتيل حماسة البحتري على أقوال لنحو سهالة ساعر من الاهلية 
وصدر الاسلام » وفيهم نفر آدر كوا بتي العباس کیحبی بن زياد » 
وصالم بن عبد القدثوس » وبشار » ومطيع بن إياس . وطبعت في بيروت 
ومصر . وله أيضاً كتاب معاني الثمر لم يصل إلينا . 


هيزته 

البحتري طائر غراید سبح بأنفامه في أفق علوي » خصب الخال » 
متنوع الاصباغ . فأشرف على جلال الطبيعة وجباها » وحو"م فوق جبالها 
ومروحبا > وأارها وشطاما . ورفرف على زخارف الدنة وعيرانها > 
فعلقت جميع هذه الصور بقوادمه وخوافہ » فصیغتبا باشكال من الرسوم 
و التلاون . 

ولا تقوم ساعرية البحتري على المدح أو الفزل او الرثاء وان برع في 
كثير منها » وإما تقوم على جمال الفن وانطلاق الخال » واتقان الوصف 
والتصوبر . ونحن سنمنی بدراسته من جميع نواحبه حتى تتكشف خصا نصه 
التي متاز بها في آنواع الشعر وفنونه . 
مدسه 

وقف البحتري شعره على الدح لا بلتفت لقت غيره إلا غر ار . فغير 
عجیب أن يجيد هذا الفن » ویبرع فبه . وله من أهبته شاعرية فياضة > 
ونزوع شدید إلى التکست والاستجداء » 


۳۳۰ 


وأدرك البحتري عشرة خلفاء ا ۳ 
غير سئة » وم المتوكل بن المعتصم » والمنتصر بن المتوكل » والمستعين بن 
المعتصم » والمعتز بن المتوكل » والمبتدي بن الواثق » والمعتمد 6 
وأكثر مداشه في المتركل ثم في ابنه المعتل . 

ومدح من الأمراء والوزداء طاثفة كبيرة » منهم الفتم بن خافان وزير 
التوکل . واطسن بن مخلّد وزير العتمد ۱ وإبراهم بن الدبر من کبار 
رجال الدولة . وآل سبل . وإسماعيل بن بلبل الشيباني . وآنسیاژه أبو 
سعيد التفري وابنه بوسف» وآل حمید الطومي وسواهم. وأحسن مداتحه» 
وأصدقها عاطفة > ما قاله في المتوكل والفتح وأي معيد . وهو إذا مدح 
المتوكل مدح خليفة في عز دولته » وقو"ة سلطانه» لا سيطرة للموالي عليه» 
كسيطرم على من جاء بعده من الخلفاء . فتری الثاعر معن في وصف 
حلال الملك ووقاره . وشه التوکل باللی » وستفض بذ کر 3 تقو اه » 
وتعزيزه للدين » واقامته أحكام الستّة . ويجعل له زلفة عند الله » فاذا 
احتبس المطر استسقى للمسلمين فينهل* الغمام : 

نا تعد مل الارض واحتَیّست" ‏ فة الستعائب تعلق ما ترا 
دقمت مس1 شتا لنسلین جرات" ‏ غر الغنمام » وحلّت من عزاليها" 


و يظبر ان الطر احتس يومذاك فصل التوکل صلاة العست. ثم امطرت 
3 500 
السماء فجعلها البحتري من كرامات مدوحه . ویذ كر له كرامة آخری 
١‏ تعبد : صعب و امتنم . 
شدة وقع الطر على التشبیه ينزو له من افواه الثرب . وقوله : وحلت من عزالیها اي 
سلت عقدها فتدفق ماوها . 


۳۳۱ 


وهي طاعة الوحوش له وسيرها في رکابه : 
وطاعة"الوحش إذ حاءتك" من حر فر اوائ ¢ وأدمانة كل مآقيها' 
سرت سارت» وان وقتفتبا وقفت" ‏ :مور اليك" بالا راا 


وقد يعرض لسياسة الافة في مدحه التوکل » فيؤيد حق العباسين » 
ولكنه لا هجو الطالبيين مع عليه بكره الخليفة لحم » لان هواه فيم“ وم 
جاهر بيله إليهم إلا بعد مقتل المتوكل وقيام المنتصر. وكان المنتصر ينتكر 
على والده اضطپاده العلويين » واذنه للناس بلعن على » ولطلما عارضه في 
ذلك فلقي منه التحقير والطرد . فلما مدحه البحتري بعد ان ولي الخلافة > 
ذکر عطفه على العلويين » وجاهر بتفضيل علي على عبر قال : 

وان" علا لأولى کم" » وأزكى بدا عندع" من عمر" 
ول يعرض بعد المتوكل لسياسة اللافة إلا في التدری » ذلك بأنه لم 
يخلص الب ليفة إخلاصه إباه للمتوكل . ثم انه رأى ضعف الخلائف الذين 
توالوا بعد المتوكل » فعلم ان من العبث الکلام على سياسة اخلافة بين 
العباسبين والطالبيين ما دام الأمر فيا للموالي . وأصبح لا مدع خليفة إلا 
مدح الموالي معه وازدلف الپم . ویکثر ذكره هم في مدح المعتز» ولعله 
كان يشفق عليه من سطوتهم » او مخشى على نعمته أن تزول بزواله » 
وهو قد اتصل به وحظي عنده أكثر مله عند غيره . فإذا مدحه أشاد 
بذ کرم» وجعلهم جند الله لتأیید الخليفة ونصرته. واعتذر عنهم إذا أساؤوا 
وق و ای یت قرام نيال سرع ا ده و 
الأدمانة : الظبية اشرب لونها بياضاً . 
۲ صورا : جيع أصور وهو المائل . 


۳۳۲ 


اله او أَمُوا : 
ولست" صر م الموالي فا عم ا السماك آو هو أعلى 
¥ 
أما الموالي فعند" الله حلم > إن ينروك فقدقاموا ما احشملولا 
وضعف اللفاء حمله على استنہاض هممهم » فكان یذ کرم آباءم 
العظام » ويزعم انهم متشبهون بهم » سائرون على خطام » کقوله في مدم 
المبتدي : 
له عزمة” ما استتطاً الاك" ناء ولا استعتب الأيام” وراي ز ناد ها" 
رشدیة" في تجرها واثقسة” » ری الله إيثار القى من عتاد ها" 
واذا رأى بادرة عزم من أحدم » تنفتس الصعداء » وشاقه أن تستعيد 
عزة الملك سابق عهدها » فنسمعه يقول بعد ان فتك العتز بسفا : 
فاليوم عاودّت اللافة' عز“ها وأضاء وجه املك مد" ظلام 
أضحى اء ی وحزبه » و کانهم حلم" من" الأحلام 
والبحتري يصدتر مدحه على الغالب بالفزل . وقلما عني بحسن التخلص 
بل تقل وا © و بقنه يقتضب اقتضاباً کاستاذه نی نمام . ولکنه مد حتلف عله 
١‏ حملهم : کلفهم . احتملوا : تکلفوا و حملوا . 
۲ استعتب : استرضی . الوري خروج الثار من الزناد . الژناد : جمع زند وهو الود 
الذي تقدح به النار . یقول : له عزمة ناجحة لم يستبطىء الملك نجاسها يوماً ؛ ولا احتاج 
توقدها إلى استر ضاء الأيام لأن الأيام طائمة لها . 


۳ نجرها : أصلها . ایثار : تفضیل . المتاد : العدة . پقول : إن الله ری لها أن تجعل 
تفضیل التقی عدة لها . 


۳۳۳ 


بآنه آقل غلو"! منه » وأشد تلف لیدوحه» وأ كثر دنا يبه . وره 
کشعره حافل بالفو اد التارضخة 0 
في.أيامه » وأخبار الذين خرجوا على العباسيين من علوبين وسواهم . 

فير ذلك من الو ادث التي تظپر لنا اضطراب الالة الساسة 9۳ 


و صنه 


والرصف هر الذي رفع منزلة البحتري » وأحلتّه في الطبقة الأولى . 
فقد أوتي من قرة المخبلة وروعة التصور ما جعله بتناول الأشاء المادية 
فيرسهها بشعره لمحا > فيخرج لها صوراً دقيقة بارعة الفن . وقد برتفع عن 
المرثيات فيمعن في سماه الخال » ثم یمود بمختلف التصاوير والتباويل > 
ملؤها حر کة وحياة » فتحس كأنك تسمع جرسپا » وترى خطراتها » 
وتلمسپا بأناملك العشر . 

وکان لنشأة الشاعر في بادية منبج بد في تصفية خباله » فشب على ما 
يشب عليه أهل البداوة من دقة الس » وصدق المخيلة » ورفّت عليه منج 
يجالها الطبيعي الذي تغْى به الشعراء» فاستمد" منها خباله البديع» ثم زاده 
ثروة ة بأسفاره إلى اليا المتحضرة ٠‏ فپرته المدنمة المديدة مشاهدة 

عيرانها . فشفف بها » وصوآرها أحسن تصوير » كوصفه ايوان کسری » 
وبر كة المتوكل » وقصر المعتز » ومالس اللهو واشبر » أو وصفه للمناظر 
الطبيعية »> كدجلة والربيع . حتى ان أوصافه البدوية » على ماديتها الظاهرة 
وضق حدودها » وسلو كه في أ كثرها مسلك من تقدمه » لا بعدوها 
جمال الفن ولا سها قصيدة الذئب . 


وصف الابو ان 

م خبرنا الرواة عن السبب الذي حمل البحتري على السفر إلى الداش 
حتى زار قصور الأكاسرة » وطاف با وبكى علپا. ولكن الشاعر يذ کر 
في مستهل قصيدته انه شخص الها وملء فؤاده پاس وتشاؤم » فهو حزين 
لانه استبدل العراق بالشام » وهو مثقل بافموم يشكو جفاء ابن عه له . 
فسفره كان إذاً لتفريج الكرب » وللترفيه عن النفس . 

وكان الابران يوم طاف به الشاعر خراباً » معری من آاثه » بعد أن 
أمر المنصور مدمه فا البحتر ي محلال معاله ورسومه» و احتذیته روعة 
الفن » فانخطف على أجنحة اشال » وتثلت له عظمات الأكاسرة ما عرف 
من آخبارم » وشد من آثارهم . وذكر این وغارة الأحبوش علبها » 
وانتصار کسری لها » ورده الملك على أميرها ابن بن ذي يزن » فأخد 
بصف الابران » ويتغنى بفضل الفرس الذين أيّدَوا استقلال بلاده . 

ويقف آمام صورة تريك وفعة بين الروم والفرس في مدينة انطا کیة» 
فتناوها بالوصف فّحس ان الحياة تدب فيها » وسدو لك انك تشاهد 
التحام الفرسان » ووقع الأسئة . وتتمثل کسری في ثيابه الملونة بسوق 
الصفوف تحت رایته . وما أنت إلا منحذب مع الشاعر في خياله الیل : 
فإذا ما ریت" صورة أنطاكيةةت ارتعت" بين “روم وفرس 
والمتايا موائل” » وأنوشر'وان* زجي الصّفوف” تحت الدرتس۱ 

فقصيدة الايوان ابلغ مثال لدقة الوصف » وسمو اال عند البعتر ي. 
وقد ادهش با معاصريه لانه فتح بها فتحأ جديداً في الأدب » وهر البكاء 
١‏ يزجي : يسوق . الدرفس : العلم الكبير . 


۳۳۵ ١6 


على المالك الزائلة » ووصف أطلاها الدارسة . فإذا ابن المتز بقول : 
« لو م يكن للبحتري إلا قصيدته السينية في وصف ايوان کسری » فليس 
عرب سينية مثلبا > وقصيدته في وصف البركة لكان آشعر الناس في 
زمانه . » 
غزله 
لس البعتري غزل قات بنفسه» وا هو في صدور مداحه» فمنه تقلدي 
بدوي يترم به الأقدمين من وقوف وبكاء على الأطلال » ويكثر فيه 
ذكر آسماه عراس الشعر کسماد وأسناء وليلى » وذکر أما كن الیدو 
کنحد داضم و خست , وهذا النوع لا يطالعك شيء طريف . ومنه اطدید 
المترف » وهو الذي تحس فه نفسية الشاعر » وتلمس عاطفته التو فده . 
وفيه يصف عواطف نفسه وأهواءهاء وسجونا وارتياحها » ويصف مواقف ۰ 
اللقاء والوداع » وجالس اللو والانس » واليرة واطیب . ویصف 
استکانته لحب و خضو عه > و اذعانه لمشيئة وبه . وفد يتبتك في تشسه 
ولکنه لا يبلغ فيه مبلغ ابي نواس . 
وادل ما عرف الب قلب اليحتري بوم فی علوة اطلسة» فا ذ کت 
اطذوة الأولى في نژاده » فآذابت عاطفته على قوافيه . ثم ابتعد عنها إلى 
العراق » فكان لا يفتر عن ذكرها » والتشبيب بها والمنين إليها : والظاهر 
ان علوة هذه كانت فتاة نباهة بلذ لها العبث بقلوب الفتيان» ولس للتصون 
عندها حظ كبير » لذلك لم يكن حب البحتري لما عذريًا ولا صلته ما 
طاهرة » حت إذا بلغه انها تزوجت هجاها » وأوجع عرضها » ورماها بكل 
سائلة . وغزله فيها يظبر لنا حقبقة هذا الب ويُعده من العفاف . 
على أن البحتري لم يقصر حبه على علوة بل أحب” أشخاصاً آتغرين' » 


۳۳۹ 


احتلوا فواده » واشتر کت عاطفته فا بينهم » فذ کرم في شعره وسيب 
E‏ 

و کان صاحنا ‏ سعد طالعه يمن پر ام > فابتلي بالافتر اق عنهم » 
فکان پتشراق الیهم » ویتلبّف على أيام لاثم » فإذا لمت به الذ کر بات > 
وتغلبت عليه الأشواق » قثلت له أخيلتهم في النام » فإذا هب" من نومه » 
و کدت المقظة الحم » تضاعف التماعه وازداد وجده » فراح دشب بطيف 
الحبيب » ويأسى على فراقه» كأن الم حقيقة . ولا کثر ذلك منه طارت 
له شبرة في وصف طيف الخيال . 

وغزل اليعتري في أكثره لطیف ناعم » بزدان يحسن الوصف > وفه 
ما بستأسر القلوب » ويثير العراطف في النفوس . 
رئاژه 

كاد اليعتري محصر رثاءه في نسيب يعز عليه فقده » او صدیق بشحوه 
بعده . فقد رثى التوکل وکان آحب" اخلفاء إليه . ورئی أبا سعيد واینه 
بوسف وآل خمد وجسعیم من آنساه. ورثی غلامه فصر وکان محبه » 
وجارية له وکان يهواها . لذلك جاء رثاؤه على قلته عاطفيّاً صادق التفجع . 

على انه لم يرث الفنح بن خاقان مع حبه له وحزنه على موته . فقد 
ثاب إليه رده بعد رثاله التو کل » فشعر بالخطر المحدق به فلم بجرؤ على 
رثا الفتم » لأن النتصر ادّعى » بعدما بويع بالخلافة » ان الفتم قتل 
المتوكل » وانه فتل الفتع ثرا لأبيه . 

ویس للبحتري غير مرئاة واحدة في المتوكل » ولكنه ظل بذكر. 
ويذكر الفتم في سوائح شعره » ويتليف على أنامبما . ول يرث خليفة 
غيره » مع انه سهد مقتل جماعة منهم كان متصلا بهم مدحبم » ذلك بأنه لم 


۳۳۷ 


تخلس الب لخليفة بعد التوکل ولم بث أن بستهدف لغضب الموالي وولاة 
العبد » وهو بعلم أن أكثر اخلفاء الذين ماتوا في زمنه فتلوا ما سوف 
الأتراك » وإما مكيدة بشترك فيها ولي العبد . 

وأكثر راثي البحتري یتخللها الدح » ولا سيا ما جاء في رثاء الأمراء 
الذين يفيد منهم . فإنه يبي الميت ويتفجع عليه » ثم يفرغ إلى تعزية ولده 
او بعض اهله فيبعن في مدحهم » فكأنه يرطىء من رثائه سبلا للاتصال 
چم . فقد رئی نسیبه آبا سعدد رثاء صادقاً لا شك فيه » ولكنه مدح في 
القصدة نفسها ولده بوسف . ودثى وصيفاً القائد التري » ومدح في المرثاة 
ولاه سالا . وتحد له مديحاً في محمد بن عبد الله بن طاهر اديه في رثاله 
لأخه طاهر » وعبه السبن . 

ويستهل مراثبه على الغالب بتعظم الختطب و کباره » وذم الد 
والترجع من صروفه ونوائبه . وما يؤخذ عليه في رثاء النساء ان 1 
مضعوفة عنده » فهو يرى فيها رأي الفرزدق زاعماً انما آهون مت على 
الرحل » وان البكاء عليها عيب وغضاضة . و لعله بتک بلسان عصره » 
فإن المرأة كانت يومئذ ذليلة الانب » تقرة الکان . فمن ذلك قوله 
بعزي نسیه آبا نشل الطثومي عن ابنة افترطما : 

ولسنري ما العجز' عندي إلا أن تبت الرجال” تبي النتساء 
وفوله مستند] إلى حديث لا ندري مبلغ صحته : 

دمن نعم اث لا شك“ فيه حیان" ان » وموت البنات 
لقول الني" » عليه السَّلام : موت" البنات من المكر'مات 


۳۳۸ 


عتابه 
ا و ۳ 
ینب قليلا » ويسترضي كثيراً » ويلوم ولا هدد . وإذا هدد لا ملظ 
ولا شغض . 
فخره 
وله في الفخر آشاء حسنة. وأ کثر مفاخره بشعره » ثم بقومه بني طيه. 
وربما افتخر على آنسیائه إذا لقته جفوة منهم > فيؤنيهم » ویتسامی عليهم 
رام و صرت اوري داك جرلا بن لبا 
ومن الأقارب سیم" یت هستتي 00 عر | حياتهم' حاتي 
إن أت » أو آهلك" فقد نلت" الى مات" صدور" آفاری وعنداتي 
وله بضاعة قليلة في الحم لأا لست من طلباته » فبو بى ان الشعر 
م امخلق للمنطق وفي ذلك برد على بعض لابه : 
توا دود " منطقکم" 6 في الشعرر يلغى عن صدقه كذ به" 
ول يكن دو لقر وج يتم بالنطق ¢ ما نوعه » وماسسه شن" 
والشعر " لمع" تكفي إسارته” »> ولس امد 'طو”لت" 2528 
ونشاته البدوية هي التي جملته لا يأنس بالأدلة العقلية والتفكير النطقي» 
۱ ذو التروح : امری القیس . 


۳۳۹ 


ولا ری خيرأ فى الشعر إلا إذا انطلق من هده الاغلال محولا على أجنحة 
احيال اطر اف . فجاءت حکبه على قلتها ساذجة مشتر كة التفكير » 
تدور معانيها على ألسنة الناس » وأكثرها في شکوی الزمان . 
هحاؤه 

والبحتري كأستاذه أي تام لیس يد طويلة في امجاه » وبضاعته فيه 
نزدة » وجیده قلیل » وكان ابنه أب الغوت يزعم أن والده عند موت 
أمره بإحراق جميع ما قاله في هذا الفن ففمل ون لفك يور اند اي 
الغوث ونری ان الابن أراد أن يستر عمز أب » فرعم ذلك. الزعم . 
ووصل إلينا من هجاء البحتري ما يكفي للدلالة على ضعفه في هذا التوع 
الذي لم يكن من مذهبه . ولما تعرض له ابن الرومي وأوجع عرضه لم 
رد خی جاه لمجزه عن: طايه وخطر له يوماً أن برد" عله لسکته 
فأهدى إليه تخت' متاع وكيس درام . وضم إلى ذلك بشن سخفن 


من لا اضر مر رای 

على ان هذا التیعل لا بستر ضعف البحتري وتقصیره عن ابن الرومي 
في المحو . وكان ابن الرومي يعرف ذلك فيه » فقد ذکر الرزبای في 
ا اجتیعا مرة » وكان اجتاعهيا سبباً للمودة يبنا . فال 
اليچتر ي : « عزمت على أن أعمل قصيدة في الحماء ... » فقال له ان 
الرومي : « إياك والمجاء يا أبا عبادة » قلیس من عبلك وهو من عملي . » 
۱ تخت : وعاء تصان فيه الثياب . 


۲۳۰ 


فقال له : و نتعاون . » وعمل البحتري ثلاثة أبيات » وعمل ابن الرومي 
غانية » فلم یلحقه في صنعه . 

ولکن البحتري كان باجم الشعراء المغمورين فیپجوم غير خائف شيرهم. 
وصب أكثر هجاله على الطبقة العالة من الناس» حتى انه ها أربعين رئساً 
من الذين مدحهم وأخذ جوائزهم . منبم خلفاء ووزراء وقواه و کاب 
وفضاة وولاة ومن جری بجراهم من الكبراء . 

وهر في هجائه فاحش متعبرء بذيء الألفاظ» يجعل مبجو”يه على الغالب 
مخنثین فاقدي النخوة والمياء . ولميحد له صاحب الأغاني غير فصدتین 
جبدتين في امجر إحداهما في ألي قماش » والثانية في يعقوب بن الفرج 
النصراني . والاولى فا شيء من مذهبه في الوصف والتصوير » ولكنها 
لا تحعل منه شاعراً هساء على كل حال . 
ما أدرك عليه 

قال الآمدي في موازنته بين الطائيين : د وما رأيت شيا ما عب به 
بو قام إلا وجدت في شمر البحثري مثله . الا انه في شعر ألي تام كثير» 
وفي سعر البحتري قلیل . » وقد صدق الامدي » وان يكن تعصبه على 
أبي تام لا يحتاج إلى دليل . فالبحتري وفع في مثل ما وفع فيه استاذه » 
فروي له شعر مسروق جعله ابن أبي طاهر سقالة بيت منپا ماله مسروقة 
من شر آي قام . وسواء صح هذا العدد كله او بعضه فالاستاذ فاق 
بالسرقة تلميذه . وخصوصاً إذا نظرنا إلى ما ترك أبو عبادة من الشعر 
الكثير الذي يبلغ ضعفي شر أي تام » ثم إلى المعافي الشترة التي سر“قوه 
اياها وهي لا يستقل با شاعر دون آخر . فمما أخذه من ابي تام وحسّته قوله: 
ولو أن" 'مشتافاً تکلف غير ما في وسعه لى إليك المنير” 


۳۳۱ 


وقال أبو عام : 

د سح" القیاد سکوب  »‏ ملستفيث” با الثری الکر وب" 

لو سَعّت بقعة” لاعظام تعبی »> لسَعى نحو‌ها الملكان” الجديب 
وفقو له و فصر شه عن استاذه : 

۱ 

وان تستبينة الدهر” موضع نعمةرء إذا نت" لم تدائل' عليها بجاسدر 
وقال أبو تام : 


وإذا أراد الل" تعر قضبلة طويت أتام لها لمان" حسود 


وأدرك عليه معان لم برفتق في استخراجها . فينها ما کان ضعیف 
المدلول . ومنها ما خالف فيه أدب الشعر كةوله عدح العتز بالله : 

لا الال ير'دعه” ولا التعنيف” عن كرام يصداة 

وهذا على رأي الآمدي من أهحن ما مدح به خليفة وأقبحه . ومن 
ذا بعثف الليفة او يصده 7 ان هذا بالحجو اولى منه بالمدح . 

وهو كأستاذه محتذي مثال الأقدمين فى اسباع اطرکات حى خرح منها 
أصحاب العروض . على ان البحتري لم يتورط فيه تورط ألي تام . 

ولا خلو شعره من أببات فيبا ضعف واسفاف . وقد تر بألفاظ تنکر 
علا الفصاحة » و تعحب ان یکون اليعتري صاحبها . فمن ذلك استعاله 
فعل اختشى » وهذا غير مسموع » كقوله في مدح ابن الفيّاض : 


۳۳۲ 


2 


5 بكيم 


لت الحطار» وأرجو عودة من عوائد الله تسیا 
ومكننا ان نعزو هذه الأشياء إلى إكثاره من النظم » ثم إلى اختلاف 
الروايات فائما حملت عليه أقوالاً منحولة »> فنسبت إلبه على براءته منبا . 
ومپیا يكن من شيء فان الذي أددك على اليعتري يكاه لا يذ كر 
بالاضافة إلى غزارة سعره . 
منزلته 
نسب إلى أبي العلاء المعري انه قال : «أبو تام والتني حکیمان واا 

اللا مارم . » ومنهم من يضيف هذا القول إلى اي تشه فيرع انه 
قال : و أنا وأبو تام حتكبان وافا الشاعر البحتري . » وكلا الأمرين عندنا 
مشكوك فيه لأنه اما خالف لعقيدة أبي العلاء في شاعرية أبي الطيب وقد 
كان تسميه وحده الثاعر ويسبي غبره من الشمراء باسمه کا قال ابن الأثيرة 
واما مخالف لعقيدة أبى الطبب و إيانه القوي بشعره . على ان البحتري أصح 
۰ من ابي ام طبعاً » وأقل” تکلناً» وأوضم الثلاثة ديباجة » و أكثرم انسیحاماً» 
وأسليهم من الغموض و التعقد . ذلك بان نشاته شون :۲ ل 
بالمعاني الفلسفية والأدلة العقلية » ولا بتورط في التزا م البدیع لأنه خالف 
أذواق أهل البادية المطبوعين على الشعر . ولا بسرف في طلب الغريب > 
لأن معرفته لست فضيلة عند البدو کا هي فضيلة عند الضر, فكل بدوي 
یعرف الفریب » ولا يعرفه كل حضري . لذلك كان البحتري مذفه وينفيه 
عن شعره لبقربه من افهام مدوحبه إلا ان يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة في 


۱ المطار : جمع الخطر . العودة : هنا بمعى المعروف . العوائد : جمع عائدة و هي المعروف . 


می ؛ تقدر , 


۳۳۳ 


موضعها من غير طلب 4ا . فأوتي ديباجة وائقة » قلما ظفر شاعر مثلها حتی 
رب الثل با فقيل ديباجة محترية ؛ وسبه شعره لأجلها بسلاسل الذهب 
لتناسقه» وقاسکه » ورونقه وحسن انسحامه . واتلخذ طراز] أعلى الطر بقة 
الشامية التي شُغف بها الصاحب بن عباد » وحث الناس على رواية آشعار 
اصحابها . و كأعا شعره وضع للغناء لما فيه من ايقاع وترجيع » ومزاوجة 
ألفاظ ومطابقتها . ثم لما فيه من الطراوة والرقة » والبعد من التداخل > 
على خفة في المعنى وقرب متناو له . 

وکان إذا تشبه پاستاذه فطلب المجاز والبديع » حسن اختماو الألفاظ 
و تألنبا» ويحمل استعاراته وتشلاته » وجناساته و مطابقاته » نازلة في مناز ها » 
لا نستخدم العنی » ولفا تزيده تصويراً ورونقاً . و کان وصة أبي نام له 
أثرت فيه أحسن تأثير فاهتدی بدا » فأنقذ شعره من الشوائب التي علقت 
بشعر استاذه . فإذا هو يا أوصاه : « بتقاضی العاني » وحذر المحبول منبا» 
ولا بشین شعره بالألفاظ الزرية . » وشهد له أو قام فقال : « آنت أمير 
الشعراء بعدي . » 

وبرى طائفة من أهل الأدب انه لم يأت بعد ألي نواس من هو أشْعر 
من البحتري»ولا بعد البحتري من هو أطبع منه على الشعر . وذكر الآمدي 
في موازنته ان أبا عبادة قد أسقط في أيامه أكثر من خمسمائة ساعر 
وذهب بخبرهم » وانفرد بأخذ جوائز الخلفاء دوم . 

وإذا صح ان إنشاء الأديب صورة لنفسه » فشعر البعتري بما فيه من 
ديباجة رائعة » وخیال جميل » وغزل لطيف > يجعلنا نشك في ما بزعه 
بعض الرواة من انه كان وسا يشما > فأناقة عباراته لا تدل على قذارة 
آلته » ورقة آلقاظه ولطف معانيه لا يلاثم غلاظة طباعه . 


۳۳ 


وما أدراك ان أولئك الذين سنعوا عليه كانوا من خصومه » فارادوا 
اسقاطه ليفضلوا صاحبهم أبا مام » ونحن نری غيرهم من الرواة لا يصفونه 
بثل هذه الأوصاف بل ينعتونه يحسن اللال . وما يكن الأمر فشعر 
البحتري يجعل صاحبه عيبا إلى اللفوس »> ولا برسم لنا تلك الصور الممقوتة 
الي يرينا إياها بمض الرواة . 

واطلاصة ان البحتري يتحلى بجمال الديباجة» وبراعة الوصف والتصویر» 
ولا سيا وصف الطبيعة ومظاهر العبرآن » يسمو به خیال لطيف » يسح 
في سماء صافية الاديم » معطكّرة الارجاء » عليلة النسيم . وهو زعم الطريقة 
الشامية » وفي طلبعة من قال مدحاً في خلافة الساسین . ومنزلته في الطبقة 
الأولى بين الشعراء المولدين . 


۳۳۵ 


ابى ار وي 
۸٩۰ — ۵‏ م و ۲۲۱ — ۲۸۳ م ؟ 


حياته : آخباره من شمره . صفاته وأخلاقه . حبه للحياة . طبر ته . آ ثاره . 

ميزته : مدحه . هجوه . رثاؤه . غزله . وصفه الطبيعة . آراژه وعقائده . 
مازلته . تفكيره وعاطفته و خیاله . لیس لشمره ديباجة . هو أكثر 
الشمر اء اختر اعاً . 


سا ته 


ألى الژرخون الأوائل أن بتر كوا لنا ترجمة وافية لابن الردمي » فلم 
يدونرا إلا أخباراً متقطعة الأوصال ليس فيها غناء كبير للباحث في الكداب. 
فم يعلموننا أن اسمه علي بن العباس بن جر بج أو جورجيس . وان لقبه 
ابن الرومي » وكنيته و ان . وانه مولى لعبيد الله بن عسى بن جعفر 
ابن التصور آحد الأمراء المباسین » وانه ولد في بنداه وبينا نكا . وهنا 
تنقطع سلسلة آخباره فبا تجد منپا غير نتف لا ية بينها ولا سدی . حتى 
إذا بلغنا خبر موته علمنا انه مات مسبوماً سمّه القاسم بن عبيد الله الوهي 
وزير المعتضد . وکان هذا الوزير ظلأماً عاتياً » فخاف ان محوه الشاعر لكا 
عرف من فلتات لسانه» فدس عليه من اطعمه خش‌کنانحة" مسب مة فيات 
بها . وکانت وفاته في بغداد ودفن في مقبرة الستان . 

ويزيد ابن خلكان على هذه الرواية قوله : « فلما اكلا آحس" بالسم 

. الفشكنائجة : قرص حلوی بالسمن والسكر‎ ١ 


۳۳۹ 


فقام ؛ فتال له الوزير : « إلى أن تذهب 7 » فقال : « إلى الوضع الذي 
بعثتني إليه . » فقال له : « سلتم لي على والدي . » فقال له : « ما طر يقي 
على النار . » وخرج من مجلسه وأنى منزله » وأقام أياماً ومات . » اه 

ولكن هذا القرل مضعوف بدليل ان والد القاسم مات بعد ابن الرومي 
بت ل ای سب ند : « سلّم على والدي . » ويؤيد ذلك 
روابة لابن رسيق في العيدة تطلعنا على ان عبيد الله أا القاسم هو هو الذي 
آوعز إلى ولده بن بتخلص من الشاعر لأن مانا أطول من عقله . 

ون يخس المؤرخون حق ا بن الرومي فلم يعنوا بجمع آخباره لقد كان 
الشاعر أحرص منهم على ذلك » فحاء شعره تارضاً صادقاً لماته » وصورة 
ناطقة بأخلاقه وصفاته . فإذا أردت حقيقة نسبه فهو رومي من ناحية أبيه » 
وفارسي من احية أمه : 


کیت أَغْضي على الدانيّة ولشر س لخؤولي داوم" أَعْسَامِي 
وإذا أردت ولاءه فهو عباسي : 

ی ۰۳۱۰۰۰ حلي 

مولام » وغذي؛ نشتتییم"» ‏ والرثوم' » ية تثصني » آملی! 
ويخبرنا في شعره أنه عاش فقيراً ضيق العیش : ۱ 

يليس اناس" الفنى فيصيئهم' > وألتّمساقرت الطتقيف فيتلتوي؟ 


ستجدي الكساء ليقبه قر الشتاء » فهاطل حتى مخشى أن يأقي الصيف 


۱ تلصي : تسندلي و تلسبي . 


۳۳۷ 


انك اه سای الواعدا »> وآضرم الصیف الاأجج الصاخداا 
جاء الکسا# عند ذاك” پار دا 
وتر كبه الديرن فیتذمر على الوزير 0 اله : 
وارتكاب' اللثيون إبّاي في ظد لك يَبْجْرك بالكسان القصیعر 
وستعطي درهمین من كل صديق لبسد عوزه : 
لي في دنر فک و ١‏ من فثام > ما نطلراد" المو'جاء" 
ولگ افا وا و ده کا i‏ ولا يلون نداهه» 
فيعاتب ويؤنب وهجو . 
على ان الشاعر لم بعش طول حياته معدماً حروماً » فقد كانت ره به 
آرفات يلبو ما وينعم » ثم لا تلبث ان مضي سراعاً » فيعود إلبه بؤسه . 
وكان له ضعة فخانه احظ فا » ول تحده فتيلا : 
أعاني ضیمه" ما زلت" منبا »2 محمد الله » قدماً » في عتاه 
وجمع ثروة فالتبمت منبا النيران : 
حداوث” حوادث منها صرق" تسف ما هیهت من" الشر اء" 
وكان له دار فاضطره بعضهم إلى بيعها : 
ولي وطن" ليت آن لا أبيمّ” »2 وأن“ لا أرى غيري له الدتهر مالك 


. الأجيج : الهیب . الصاخد : المحرق‎ ١ 

۲ الفئام : الحماعة من الثاس + لا واحد له من لفظه . الحوجاء : الحا 
۳ تحيف الثيء : تنقصه وأخذ من واسیه . 

4 آلیت : أقسمت . 


۳۳۸ 


وقد ضام فه له » دزي > وها آا من" شیم" يالك 

وملك داراً آخری فغصته اياها امرأة فراح يتظل إلى الوزير القاسم : 
تبضني أنى » وتتصب جر عقاري»وفي هاتيك أعجب معجب !' 

فكل ذلك يدل على ان الشاعر عاش مضعوفاً مبيناً » وحالفه الشقاء 
و نکد الطالع » فلم يبتسم له الدهر إلا ساخر] منه . فقد لقي من الناس 
تعرساً وشرگا . وخذله آمدقاژه وابتعدوا عنه» واقصاه الملوك ولم بقربوه. 
فعاش خاملا » مضطبد]» متتقصاً » ضيّق الرزق» كثير العوز » واصب 
بأولاده الثلاثة وامرأته وأمه وأخه . فىات وهو على أشد ما بکون من 
البؤس والتطیر , 

و اختلف في تاريخ موته فقيل انه کان سنة ۲۸۲ ه » وفل سنة ۲۸۳) 
وقبل بل سنة ۲۷١‏ . ولكن ابن الرومي مخبرنا في سّعره انه بلغ الستين : 
ربت ول تطراب' على حين” مطرب » 

و كتف التتّصابي بان ستبن" أب ( 
فلوغه الستان بنفي قول من زعموا انه مات سنة ۲۷١‏ » ويؤيد 
الناريمين الآخرين لأنه لا خلاف في تاريخ ولادته . فوفاته إذاً بين السنة 
الثالثة والثانين والرابعة والثانين بعد المائتين . فکون قد ادرك تسعة 
خلفاء رهم المعتصم وآخرم المعتضد ولكنه لم يتصل بواحد متهم . 
صفاته وأخلاقه 
يصف ابن الرومي نفسه في عدة مواضع من سعره » فيرينا انه كان في 
١‏ عزني : غلبي . معصم : مسك . وقوله : معصم حبالکا أي متكل عليك . 


۲۳۹ 


صاه جسل الوجه » آبض اللون » آسود الشعر » حسن القامة معدولما . 
ولکن" هذا الجمال لم يلبث أن خبا نوره لاستهتاده باللذات » فاصفر وجه 
ونجعد » وتقوس ظبره » وضعف سیعه وبصره » ووهنت قواه » وحل 
حسمه واستدق : 
سللبلت سواه العارضّن » وقي يضما الوه » إذ' آنا آمرد" 
۰ 
فاضعت فتاه ار فش میا 
ود ان مداولا » وان" عشت" تنا 
ود نلئصان” القوى بين اظري 
ولعي »وبين الشخص والصّو'ت » رزخ" 
۰ 5 
اا عا وش فا یط بت او © بولا ا و 
۰ 


سفت" باراد الحسات وما بصلم" و حپي إل لذي ودع ع 


١‏ العارضين : جانبي الوجه . يقول : إنه شاب عارضاه ففقد سوادهما بعد أن فقد بياضهما 
الذي عرف به يوم كان أمرد . 

۲ فطخ : استرخی , یقرل : إله [ذا عاش وطال عمره سیصیر ظهره إل الاستر خاء بمد 
تقويسه في سن الشیاب . 

۳ ابر زخ : هنا الحاجز بين الشيئين . 

4 الحرد : جمع خريدة وهي البكر السكوت الفرة . 


۳:۰ 


ی عند الله فى الفلاة »> ولا شید فيه مساجد" المع ' 
وعلا رأسه المشيب” وله من العمر إحدى وعشروه سنة و اهنت 

اكلا اص وري ار وا 

نم" اليالي آنبن" أبنتي »> لعشرين دوهن حو'ل” رم" 


عزامت' على لس العمامة حبلة" » ل تر ما جرا على" من" || ا 
وکان مضطرب المشة بيتز كالغربال في بد المغربل : 
إن" لي مشبه آغربل فيها » امنا أن اساقط الأسقاطا" 
وهو إلى ذلك دقيق' الس» عصي المزاج» تغلب عليه السوداء» فثور» 

وشتد غضيه وسلط لسانه إذا عث به عايث » و لکنه سریع الرضى 74 

صفوح إذا استرضي . وکان بحب الحياة ویتعشقبا مع ما لفي فيها من بؤس 

و سقاه . والحياة عنده لذة يتطلبها ویستمتع بها. واللزة عنده سُبوة إلى 

الجمال يتبعه آیغا بدا له . فستعذبه في وجوه اللام » وفي صوات المغنين 

والقيان » وفي الطبيعة وما علیپا من صور وألوان . واللذة عنده شهوة إلى 
۱ يقول : ان وجهه في شحوبه أشبه بوجوه النساك » یصلح لأن يعبد الله في الفلاة » ولا 
یصلح أن جتمم مع الئاس يوم الحبمة في الساجد » فكيف حق له وهو ني مثل هذا الخال 
أن يعشق امرد اخسان ؟ 

۲ يحدوهن : يسوقهن والمعى يتقدمهن . حول مجرم : سنة تامة . 

م الأسقاط + جمع السقط وهو ما أسقط من الشيء وما لا خير فيه . يقول اه يغربل ي 
EG‏ 
وهنا يسنم معناه ليدل على أن غرباله مجازي لا حقيقي . 


۳۱ ۱۹ 


وطلبه هذه اللذات على فقره وحرمانه » جعله محسد کل ذي نعمة » 
فیتمناها للفسه » ویستکثرها في صاحیبا . وجمله يلحف في الؤال » 
ویعاتب ویتدلل حى يتبغض . 

وکان على حبه للتکسب مین عن إدراك رزفه » فقد بدعوه بعض 
الأمراء فسا يجرؤ أن يصير إليه لأنه بخشى الأسفار ويخيفه البر والبحر 
والصيف والشتاء . فهو موسوس ضعبف العقل » متَثائٌم » متطير . 

وزاده طيرة ما ناله من الارزاء والمحن فأصح يتوم النحس توهماً » 
ويتمثله في تصحيف الاسماء وقلبها وحلبلها» وفي صور الاشخاص» وآشکال 
ااساه.. حى :بات الناس يضحكون منه » ويعابثونه » فيبجوهم » وشخن 
في اعراضهم ویسخر منیم » وم معنون في نکایته ولا ببالون . ذ کر 
صاحب معاهد التتصص : و ان آصحابه کانوا برسلون له من بتطبر من 
اسمه فلا خرج من ببنه أصلا » ویتنم من التصرف سائر بومه . وادسل 
إليه پیش أصحابه غلاماً حسن الصورة اسبه حسن » فطرق الباب عليه » 
فقال : « من ٩‏ » فال : « حسن . » فتفاءل به وخرج ».واذا على باب 
داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتين كهيئة اللام الف . ورأى تحتبا 
نوی كر فتطبّر وقال : «هذا يشير بأن لا قر" . » ورجع ول يذهب معه. 
وكان الأخفش الأصغر علي بن سليان يقرع عليه الباب إذا أصبح . ناذا 
قال : « من القارع 7 » قال : « مرخ بن حنظلة » ونحو ذلك من الاسیاه 
التي يتطير بذ کرها . فبحبس نفسه في ببته » ولا مخرج يومه أجمع . » أه. 
وأخباد ابن الرومي في الطيرة كثيرة تكتفي يما ذکرا منها للدلالة على 
وسوسته وجنه واختلاط عقله . 

ومن صفاته المسنة انه كان صادق المودة لأصحابه»محياً لأولاده وأهله» 
عطوفاً على الفقراء والمسا كين . 

4۲ 


آثاره 

لابن الرومي شر كثير روا عنه المي . ول يكن مرتباً فس 
الصولي على المروف » وجیعه أبو الطیب وراق ابن عبدوس من جميع 
النسخ » وزاد على كل نسخة ما هو على اروف وغيرها نحو ألف بدت . 
وذكر المستشرق کمان هيوار ان أيا عغان سعيداً الالدي من الملاء 
المتصلين سف الدولة كتب ترحمته مفصلة » ولکن لم تصل الا . 

وبقي شعره متفرقاً في كتب الأدب حتى قام بعض الأدياء في مصر > 
فمنوا يطبعه ونشره . وعنى بدراسته جماعة » منهم عباس محمود العقاد فانه 
وضع كتاباً خاصنًا به . فهذا الشاعر الذي أهبله عصره » وتنكر له أبناء 
زمانه » عرف قدرة بعد موته فدونت آشعاره > وجمعت آخباره. و شت 
آثاره فإذا هي عنوان العيقرية والنبوغ . 

ولابن الرومي بقابا في اللثر منبا دسائل صغيرة إلى الوزير القامم و إلى 
ا ونيا دق تلقال ای ناه عدن ایت 
يجري به مع بلغاء الکتاب . وكان يفتخر بنثره يا يفتخر بشعره مشب 
نفسه بالأخطل واطاحظ : 
ألم تيدوني آل وبر لحك »> بشعري وري » أخطلا م جاحظاه 
ميزته 

هذا ساعر حاول الیکسب تشعره فلم یفلج سهمه . . وقلت حظو ته 
فما یج له أن يرغي بمدوحيه فيرضوء » فعاتبهم واستمتبهم » فا أجداء 
العتاب » ولا أعطي العتبی . فسخط وهجا » وانتقم أخبث انتقام . 

۱ ورد ابن خلکان رواه التلبي وهو نحريف . 


۳۱:۳ 


هذا ساعر تنکر له الدهر » وقعد به اعد" » وآزری به معاصروه » 
وصفرت کنه » فقادته مضاضة الفقر إلى ذل السوّال . فألم وا 
ورد" . ولس للبلحف غير الرد . 

هذا ماعر آحب الباة ونعیمپا » فتهالك على سپوانها وملاذها » فأذاقه 
الله لباس الجوع » فإذا هو منپوم لا يشبع » يرى الدنيا وما فسا لذة 
واستمتاعاً . 

هذا ساعر كنتب الشقاء له في لوح الأقدار » فقد ارتزق فم زق . 
واشتبى فحرم . وأحب فثبذ . وطلب الراحة في ظل عبلنه » فسات 
آولاده » وماتت زوحه » ومات آخوه » ومانت امه وغصت داره . 
وبقي وحده حيّاً دشتی > فتشاءم وتطير . فسخر الناس به » وفقالوا : 
مجنون موسوس . وقد صدقوا » فابن الرومي لم يسل من اختلاط في عقله 
برفده الشقاء » وتشده الخبية . ولكن الشاعر مدين بعسقريته لنونه وسقائه : 
وخبته . فلو لم يطترحه الناس » ويتكروا عليه غرابة أطواره » ولو لم ؛ 
مختی ويتعس ويتام » لشغل مُعره بالمديح وما يشبه الدیم» ولا جاءنا ببذه 
الآيات الببنات التي صوار بها عواطف نفسه » وأخلاق أهل زمانه ؛ وصور 
الأشياء التي رغب فيبا وأحبها وظل طوال عمره يشتهيها » والأشياء الي 
کرهپا ونفر منها وتطير : 

م سوه 

م مدح ابن الرومي من الخلفاء الذين عاصره غير المعتضد » و لیس له فيه 
شيء يعتد به» لأنه لم يحظ” عنده. و لکنه مدح جماعة من الوزراء والامراء» 
فوفق لشيء من الاجادة . وأسهر مدوحبه اسمعیل بن بليل وزير العتید » 
وید بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بفداد وأمير خراسان » وأخوه 


4 


عبيد الله بن طاهر » وکانت له ولاية الشرطة بعد آخه » والقاسم بن عبيد 
الله الوهي وزير المعتضد . 

على ان مداه فییم لم تكن لتغنيه من فقر ؟ لانم لم يحسنوا صلاته » 
وام يقربوا مكانه » وربما آقصوه عنهم أو سيعوا شعرء دون أن زوه 
عليه . وغير عجيب ان يخفق عدم » وهو على اضطراب عقله » وضيق 
أخلاقه » وسلاطة لسانه » وسوء تصرفه في مصاحية الناس» لا يصلح للمجالس 
فيتخذ ندماً . وکان إلى هذا شدید الالحاف » فتبرموا به وحرموه . فاله 
ذلك لامرن : أحدهيا حاجته إلى المال» والآخر ذهاب سعره ضياعاً. فإنه 
کان مفتوناً بلذة اباة و نمیا فلم یقدار له من الرزق ما بشع به سهو ات 
وکان حریصاً على ساعریته فأمضّه ان ببخس حقها ی رف 
وآرهقهم بالسو ال والاستعطاف عدا » وبالتأنیب والتهدید آشر . 
و باه ور و مت اي سین 
في دواوينهم تستودع عنده آسرارم» فيرتد خائباً زبونًه بتظلم ویشکو. 

و کیف يفلم شاعر مثله » وهو لا تجسن المدح إلا إذا سأل وعاتب 

هبرو ل لزان ار و وی 
ما محببه إلى الامراء فيرغموا في محالسته ومنادمته . وكانت طيرته عوناً 
عليه » فازداد پا بوساً وخية » لأن وسواس عقله جعله جباناًقلق اللفس» 
مرو"ع الفو اد بتخرف أشاء بتوهمپا توه » فإذا دعاه أمير أن یتحشم اليه 
السفر لسمع شعره ویئبه > أنى أن يذهب خوفا من مشاق البر وغرق 
النحر » وطلب سي سن امد . ولعل 
معاصرته لسري آضرت يه وغبرته هند الما ان 
مدحهم أبو عبادة » فلم حفلو | به ولا التفتوا لفته > مع انم او 


۳4۵ 


البحتري وخصوه سني الوا . ويرجع ذلك إلى أن الوليد آبرع منه في 
الدح» وأرصن في المالس وأعقل » وأحسن تصرفاً في استرضاه مدوحبه . 
هجوه 

لآبن الرومي سپرة في المجاء لا تتقدمپا شبرة دعبل وبشار . ويفوقهما 
با امتاز فيه من دفة التصوير » فإن هجاءه لا يقتصر على القذف والطعن 
والسخر بل یتعداه إلى وصف آخلاق المبجو ٠»‏ وتصوير آشکاله حتى دبرزه 
ا 

وبواعث المجاء عند الشاعر كثيرة » فمنپا أنه كان محر وماً بستحدي فلا 
يعطى إلا القلیل » فیفضب ویجو من ينعون صلتهم عنه . ومنپا انه كان 
يحسد ذوي النعمة الذين يتمتعون علاذ اطباة دونه فيبجوهم . ومنها ان 
اناس کانوا يعلمون ضبق اخلاقه» وغرابة اطواره » فيعبثون به‌ویضایقو نه» 
وبعبون سعره وينتقدونه » فيثور ثائره وهجوهم . ومنها انه كان دقيق 
الحس ينفر من الاشْياء التي لا تلائم طبعه » ولا يستاغها ذوقه » فيذمها کا 
في هجائه لصاحب اللحية الطويلة » والغناء القبيح . ومنها انه كان شدید 
الطيرة يتوهم اللحس في الاشخاص والاسماء والعاهات والعبوب » فبسا کل 
ثيء يتطير مله . ومنها انه كان شرهاً منبوماً لا يصبر عن الطعام » فاذا 
جاء رمضات تضايق من الصوم فبجاه . ومنها انه كان یتشم للعلويين مع 
ولاله في بني العباس » فهجا العباسيين وافحش فيم لما رأى ما اصاب 
الطالببين من التنكيل . 
رلاؤه 

لم يكن ابن الرومي حظظاً عند الملوك فبتخذ الرثاء آلة للتكحسب » 
لذلك فلت مرائ > ولبس له منها ما يستحق الذ کر الا الذي قاله في 


۳:1۹ 


اولاده وزوحه وامه واخه. والا الذي فاله في دستان الغنة وکان و اها» 
وفي الي الحسين محبى بن عمر الطالي لانه كان يتشيع للعلويين > فساءه 
ان يفتك به العباسيون وكان قد ثار بهم . فيكى عليه وهجا بني العباس 
وآل طاهر اعوانهم على فتله . والذي قاله في بكاله على البصرة ا دخلبا 
الزنع سنة ۲۵۷ ه ( ,۸۷ م ) واحرقوها ومثتلوا بأهلها »> فقد راعه ما 
دهاها وهي منبت العلياء والادباء » وعكاظ الاسلام » فرثاها والماً وصور 
خراپا برع تصوير . 

وان الرومي شدید التفجع على المت اذا كان عزيزاً عليه » ولا غرو 
فانه من طبيعته ضعيف الارادة » قوي العاطفة» دقيق الاحساس» مضطرب 
العقل » فأخلق به ان يغلب عليه الزع اذا رزىء من حبه » فیتأجج بركاناً 
عاطفتاً ينفث ننرانه عن نفس يصبرها الزن » ويضغطبا التطير » ويحفزها 
تتابع الشکبات » فتنفجر بالبكاء والانين . و احسن مراثبه قصيدته في ولده 
الاوسط واسبه محمد. وقد مات منزوفاً وهو لم بزل طفلاء فبي من افحع 
ما قال والد في رثاء ولد » وهي تصور جزع الشاعر ادق تصوير » وتخرج 
مشبد] تامأ عن اة طفله ومرضه وذبوله وموته . 

وابن الرومي على تفجعه لا يرئي فقيده غير مرة. وقلما جاوزها الى 
المرتين أو الثلاث أنه في رثاء امه وامرأته » ما يدل على ان الزن لا يلح 
عليه طويلا . وانما تحرقه اطمرة ساعة سقوطها » ثم لا تلبث أن تنطفىء 
فينسى أو پتناسی . ولعل هذا راجع الى تقلب طباعه » واضطراب مزاجه » 
وسرعة تنقله من حال الى حال ؛ او واجع الى توالي المصائب عليه » فان 
حرمانه وخرانه » ثم موت امه واخبه » ثم موت اولاده وزوجه لا بد 


ان محعل 5 نفسه 9 من الاستسلام والقنوط» فصیح وهو اليف الارزاء 
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والتطير » یتوفع کل يوم رزءًا جديدا » فنسی الافي لاشتغال فکره 
بتنظر الآتي . 
غزله 

كان ابن الرومي تبنم جمال بحري وراءه طلاً للذة في عنده زينة 
الحياة الدنياء ولا بهجة للحياة بدونها. فأفرغ ماء شابه على أشواك شهواته. 
وما راعه الا بارقة الساض تلوح عفرفه » فسکی على الصی وتلپف» وذم 
المثيب وهجاه . وهو لم بأسف على فراق الشباب إلا لانه سفارق ال لزة 
بعده . وما كان لبحب ويعشتى لولا التهالك على اللذة والاستمتاع . ومثل 
هذا اب تغيره المادة » وتسيطر فيه على الروح فينحط بصاحبه إلى الدنایا» 
ويجعل المرأة أداة للپو والتسلة > وسبط بها عن عرسّها السامي الذي رفعه 
لله لتوضع عليه . 

وصاحب هذا الب" لا يتعشق شخصاً واحداً قفيقف فؤاده على حه » 
وأنا لذته في التنقل . فكليا بدا له وجه جميل افتتن به » وجد" في أثره . 
وهيهات أن بطب إلى معاشرة المرائر المحصنات » أو يكتفي بزوج أمينة 
وديعة بسكن إليها > ويغض طرفه عن سواها . فابن الرومي بقي مدة 
طويلة لا بأنس بالياة الزوجية » ولا يتغزل الا بالقيان والغلمان » ولا 
يد اللذة إلا في مكانس الريب وحوانيت المّارين » حتى نفدت قواه أو 
كادت » فتزوج » وكان زواجه في أواخر كهولته » فرزق أولاد] ضعاف 
البنية » فل تکتب لهم المياة . 

ولس لثاعرنا غزل كثير على شدة شففه بالجمال » لأن الب لا يؤثر 
في نفس طالب اللذة تأثيره في نفوس المتيمين » ولا متزج بها إلا أوقاتاً 
معلومة يموت في خلالها حيناً ثم ينبعث ومحيا » ثم يموت . ويغلب على غزل 
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ابن الر ومي و صف القيئة والساق وعلی ره .۰ ونجد هذا الغزل في صدر 
أهاجه کا تجده في صدر مداه . 

وهو في تبافته على الذة لا بشفی فؤاده إلا إذا استوعبها من أقصى 
قراراتها » فود لو أنه يستغرق في ذات من هواه فتمتزج روحه بروحه » 
حى لتظنه من أصحاب مذهب الاتصال الذين بزعمون انهم ستغرقون في 
ذات الله سبحانه وتعالى عا یأفنکون : 
کان" فلؤاد ي لس يَثفي غلبله"» ‏ سوى أن ری الر'وحَين بنیتزجان 
وصفه 

والوصف عند ابن الرومي آخص ميزة یعرف ما» فهو من أي النواحي 
آتنه تعده وصافاً بارعا ومصولرا دقيقاً . وفي شعره آوصاف جدید: لم 
ةه إليها شاعر » استبدها من حیاته وتأثوات نفسه . فإنه لتطيره من 
الناظر القسحة كان د بتعشق البال على اختلاف مظاهره وانساع معائبه . 
تأحب الطبيعة ولا سيا طبيعة الربيع فاتصل بها وجعل منبا شخصاً حي » 
ازجا شعوره بشمورها . وأغرم يجبا ما كما آغرم بالوجه اللیم » فأصبح 
إذا وصفها سپا بالمرأة » وإذا وصف المرأة شا بالطعة . فمن ذلك 
قوله يصف الأرض في الربيع 


> ما تس . 


تبركجت' بعد حباء وخفرا » تبرج الأ تو ل 
وكان بحب الصوت المیل وعالس الهو » فوصف القينة وغناءها > 
والساقي و كأسه » والخيرة وآنيتها . وله براعة في نعت الصوت المسن 


۱ ترجت : آظهرت زينتها ينها و حاسنها » وريد بزينة الأرض أزهارها في الربيم . بعد حياء 
و شفر : أي بعد أن أحفت تبر جها في الشتاء . 
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تدل على صحة شعوره پالفن کوصفه للقبنة وحيد . 

وکان له من شراهته وحرمانه ما ضاعف هته إلى الآدب . واوفي 
معدة خييثة لا تشم ولا ترتوي . ول مخطىء نعتها إذ قال فيها متلهفاً على 
أكلة : 

ي عيبا وأنا العم يبعدم متنطائًا داجیا 

وفذا | کثر من ذ كر انواع الطعام والشراب . وهو اول ساعر © فيما 
نمپد » عني بوصف السمك والفر اديج والبيض والقطاثف واازلابيةوالمشيش 
وااوز والعنب وغير ذلك من الما کل . 

وهو لدقة احساسه قو ي الشعو ر بالشيء دستکرهه» كما انه قوي الشعور 
بالشيء ستحنه. وكان له من تطيره وضعف عقله ما جعله یکره او يتخرف 
الاسياء التي يحفر عنما طبعه » ولا يستاغها ذوقه ومزاجه » فيبجوها ويصفها 
فعله بالأحدب وصاحب اللحة الطويلة» وسر البو والبحر »والقبنة 'شتطاق*© 
والمغني دس لانه استقبح صوتهيا . وفعلّه بنفسه بعد ان شاپ » وضعفت 
قواه» وشحب لوئه . فقد | كثر من وصف مشنه والسک» على شابه لانه فقد 
ما لذة الحاة . 

وضبق ذات بده جعله دستفض في وصف فافته . وقد جره فقره الى 
حسد الاغنياء » فیجام ووصف ترفیم کنا في قصيدنه التي هجا بها الکثاب 
المتتعمين باموال الدولة . 

وتتکر له الناس» وعبثوا به» فحقد عليهم» ورأى الخير في اطقد فمدحه 
ویتن منافعه . وهجا الناس » ومز“ق اعراضهم » فحقدوا عليه » فرأى الشر 


۱ الزعيم : الکفیل . 
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فى القد » فذمه واظير مساوئه واضراره . وصوار اشلاق التو د ادق 
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تصوير . 
وكان له من حباة الزهاد تعزية وسلوى في حرمانه » وتوالي اخطرب 
عليه. فو صف معدشتهم وثعبدم ولکن نفسه التي استعبدتما الشبوات ۸ تکن 
لترتاح الى حياة المتزهدين » فتتنسك مثلهم . 
وازم بغداد فبا استطاع السعد عنها الا غرار] . فاذا فارقها حن“ الها » 
وصور ذ كرياته فيها ابدع تصوير : 
لمحت برالتبیبه وَالصطبى» ‏ ولتّيسلت(فه المَبئْش»وهلوتجديدا 
نإذا تقل في الفكبير. أيه" وعلیلو أفثتان'التبابر تبيد ' 


توف الم كو من الق المزلدئ ولك ل مرم لمعن 
الرجز » ولا امعن في الغريب مثلم . 

ويتاز وصفه في الاسترسال والتبسط » ودقة النظر » فانه حريص على 
اظپار الاشاء دقيقها وجليلهاء متفنن في ابرازها وتصويرها سواء عليه تشه 
كانت ام بغير تشبيه وبتمثيل ام بغير قثيل. و كثيراً ما بیع المعنى ويستقر به 
حتى يستتمه ويستوفيه » ویظهره على حقيقته لا غلو فيه ولا مويه . 
آراژه وعقائده 

ذكر ابو العلاء المعري في رسال الغفران ان ابن الرومي كات بتعاطی 
الفلسفة . وفي شعره امثلة تدل على انه كان مليّاً بعلوم عصره » واقفاً على 
الفلسفة البونانة والآداب الفارسية. ولكن ذلك ل يجعل منه مفكر] ذا مذهب 
معروف » وافا جعلة صاحب آزاء وعقائد لا تخلو من التناقض لا كان عليه 
١‏ أفنان : أغصان . "ميد : ميل , 


"ه١‎ 


من أضطراب العقل» وغریب الاطوار» وتقلب الافکار . فقد كان يتشيع 
للعلوبين بدليل قصيدته التي دثى بها ابا المسين حبی بن عبر الطالي » وهجا 
لعباسبين من اجله وافحش فهم. ثم كان يقول جذهب المعتزلة والقدرية معأ» 
وقد يمل الى امبرية مع بعدها عن القدرية. فين ذلك قوله في الاعتزال : 
آآذنش" الاعتزال را ۶ کل ! لانتي به هة 
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و هو له ف القدر رة : 
و مملوع” بمانعه © - فى صت الي آعتعا 
ولشر* منعول" بفاعله »> فَسَى فعلت الشر آعطتک 
ومن قوله في اطبریة وقد أوجعه ترف الکتتاب وحياتهم الناعمة بين 
القان : 
لو ری القوام” تین لأجلبترت 2 ات صراحاء ول تقل" اکتساب ' 
وهذا اعتقد باحظ » وقوي ایانه به : 
إن لحد كيمياء إذا ما مس" کشا أحال انسان 
واعتقاده بالحظ جعله ينيطه بطوالع الكواكب ثأن أبناء عصره . 
و کان بقول بالطبيعتين” » فطبيعة الخير في النفس لأنها سماوية » وطبيعة 
الشر في الجسم لأنه أرضي » وال من لین روط ان سم 
١‏ اعقبك : جازاك خير . 
۲ اجبرت : دنت بالحبرية . صراحاً : خالصاً من كل شيء »اي اجباراً صراحاً . الاكنساب . 


مباشرة الاسباب بالاختيار © أي أن الانسان حر في كسبه لا محبر. و الا کتساب من مذهم. 
القدرية , 


۲ الطبيعتين : كالثنوية جاءت من الفرس ۰ وهي أن في الانسان طبيعة شر و طبيعة خير , 
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والارض مضطرة إلى قبوله » جبرة عليه . ولذلك يوصى الانسان بتطبير 
نفسه من الطبيعة الأرضية الشريرة . ۱ 

وله في اطقد رأي مختلف » فطوراً محسّنه فيظبر فضله » وتارة يذمه 
فيظبر شره . وهكذا رأبه في الود والبغل . 

وکان على حبه للحاة وملاذها ننظر البپا بعين سوداء لكثرة ما ناله 
فيا من الوبلات والحن » فیری ان بكاء الطفل ساعة ولادته إا هو ناشىء 
عن خوفه من صروف الاهر » وهذا رأي ساذج م لا مخفى » ولکنه 
یکثف عن نفس حزينة متألة متطيرة : 
لما تؤذن” الدنيا به من صروفها» يكرن” بك الطتفئل ساعة بولد" 

وساء ظنه بالناس » لانم في زعبه لام لا يصاحبون الرء إلا في 
السر"اء » ويتخلون منه في الضر"اء » فمن الير عنده أن لا يكثر الإنسان 
من الاصعاب . 

وكان پومي بالصبر على سدة جزعه » وصاول أن يقنع نفسه بان الصبر 
وال مزع ليسا من الطوابع الر كبة في الانسان بل هما في اختياره» يستطيع 
ان يتصرف فیپما كيف يشاء . 

وهو على حبه للمرأة سىء الظن" بها كسائر أهل زمانه » ينعتها بالکر 
والشداع والكيد » وحساگ أن تقرأ حديقة الشعر فتتبين حه لها وضعف 
ثقته چا . 
ما أدرك عليه 

م يدرك على ابن الرومي سرقات جمة مع كثرة سُعره » ذلك لغزارة 
مادته في الاختراع والتوليد . وكان يتجنب استباحة أفكار غيره » إلا إذا 
اقتيسها لي ولد منبا معنى جدید] . وكان يزدري الشعراء الذين یغیرون على 
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کفان الموقى ويسليونهم إياها » فعله بأبي عبادة البستري » ومع هذا فلم 
بس من الما بعض الأحابين > فمن سرقاته قوله في وحيد : 
ا شع ر_ي إذا ادام السا رة الطترف ميد ی ومعید۳» 
آني ثي+ لا تسام العيئن' منه» أم ما کل" ساعة تجدید ? 
أخذه من قول أبي نواس 
یز بدا 1 إذا ما زدته نظرا 
ويؤغذ عله في بعض شعره لين قد يبلغ به حد الاسفاف . فمن غثه 
البارد قوله في ختام أبيات دح ما المعتضد : 
دامّت سلامته"» وطال بقاوه» ا البَقَاء المز" والتَعْماء 
فبذا آشه مختام رسالة يكتيها بعض العامة . ورها 0 عامية 
تنکرها الفصاحة كقوله : 
لت أمجيك ما حسبتبیّت» سر لنت" OE‏ 
فقول : أهحيك خطاً لأنه واوي . قال الجوهري : « لا تقل هحبته 
والعامة تقوله . » ول مخل' سُعره من الإقواء وزحاف الإسباع » ولکن 
ذلك فيه قليل . 
ماز لته 
ال السيدي صاحب الابانة في علامه على التني : « ولا أقيسه في 
امنداد الس > وعم اللغة > والاقتدار على شروب الكلام > وتصوير 
١‏ المبدىء : من يفعل الثيء ابتداء . المعيد : المكرر. 


؟ الاحدرثة : ما يتحدث به . يقول : أن حديث الثأس عئه سيهجوه بعد موته . 
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المعافي العجبية » والنشبيهات الفريبة » والمكتم البارعة » والاداب الواسعة 
بان الرومي . » وقال ابن رشق صاحب العبدة : « وكان ابن الرومي 
ضنيناً بالمعافي » حريصاً عليها . يأخذ المعنى الواحد وبولده » فلا بزال یقله 
ظبرا ليطن » ویصر"فه في کل وجه » وإلى کل ناحية حى يته » ويعلم أنه 
لا مطيع فيه لأحد . » وقال أيضاً: « وآما ابن الرومي فأولى الناس باسم 
كام تا لنه اه توس اه و سوال CES‏ مانن 
النظم العجيب » والتوليد الغريب ؛ یغوص على المعاني النادرة » فدستخر جا 
من مكامنها » ويبرزها في أحسن صورة » ولا يترك المعنى حتی يستوفيه إلى 
آخره » ولا يقي فه بقبة . » 

فبذه الأقرال كافة لان تعر”فك منؤلة الشاعر عند الأدباء التقدمین + 
فتعلم ان اهمال عصره له لم يضم فضله بعد موته . فقد قام أصحاب 
الادب ينشرون ذكره » ويفضله بعضهم على أ كابر الشعراء أمثال التني , 
وسواه . وقد استحق ابن الرومي هذه الفزلة لاسباب منبا براعة وصفه 
وتصويره » ودقة نظره في مراقية الأشياء . ومنها خصب معائيه المولدة 
والمخترعة » واسترساله معا حتى يستوفسما إلى آتفرها » ویبرزها حلبة تامة» 
يأمْكاها وألوانما » وصفاتها وتوابعها. وقلما غفل عن شيء منها أو ما بتصل 
ها مما دق" أنه » وقل" خطره . 

واسترساله مع العاني جعله بطیل قصائده فيبلغ بها مائتي ببت او 
ثلئائة . وهذا الطول ۸ نعبده في ساعر قبله » إذا استثنينا منظومات كليلة 
ودمنة وما شا كلها لضعف الروح الشعرية فمپا . ثم إذا أتكرنا ما يزعيه 
الرواة من أن بعض العلقات بلغت الف بدت » لان زعبهم حتمل الشك 
أ کثر من القن . 
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وفتاز فصائده على طوفا بقربا من وحدة الوضوع . فپي وان تعددت 
اغر اضبا احياناً » لا تخلو من الصلة العنوية التي تربط اجزاهها بعضها ببعض. 
ولابن الرومي شعر كثير نظم في غرض واحد . 

ولعل اصله الاعجمي كانله يد في طول نقسه»وميله الى وحدة الموضوع» 
كما كان له بد في اتساق افكاره» ودقة معانيه » واحاطته هنات الامور » 
وخر وجه الى اغراض جديدة كو صف الاخلاق والعادات» وتصوير الاشخاص 
تصویر] سخريّاً مضحكاً » وغير ذلك ما يتصل محياة المرء في هزله وجده » 
وفرحه و کدره . 

ويظهر اتساق افكاره في ارتباط معانيه واغراضه » ثم في اعتماده على 
الاسلوب المنطقي» فانه اتخذه إماماً له وعلى الاخص في احتياجه الى الرد على 
خصو مه ومعبر يه » والى معاتبة بمدوحيه واسترضایم » والى ابداء آزاله في 
الحياة وصروف الدهر . وتختلف احكامه الماطقية بين القوة والضعف » فينها 
ما يستقيم له ومنها مالا دستقم . ذلك ان قوة التفكير عنده تنازعبا قوة 
العاطفة . ولا غرو فانه موسوس عصي المزاج سريع التأثر » فأجدر به ان 
یکون عبد للعاطفة » يستخدم منطقه لارضائها » وعاراة اهواغا . وحسك 
ان ترى محاولته تزكية الطبرة » وامعانه في تزيين الحقد » وتيفيض السفر > 
ین كيف بسر تتکیره لماطفته . 

وهو على قرة عاطفته وتفكيره » مدید الال » عميق التصور . وشاله 
مع اتساع اريه ینطلق بهدوء وانتظام » ساره النطق > فلا حح بصاحبه 
1 الغلو” والاحالة» بل بعمد في الغالب الى اظهار حقائق الموصوفات فخرجها 
في أحسن صور و اصدق قثيل باعثاً فيها حياة تجعلها نز وتتحرك » ما في 
واد كثيب تتقجر من جوانبه ینیع الدموع » وتدمي رياحيته ان ال 


۳۹ 


الشپو ات والا لام . وان الردمي اسغف الشعر اء بالطبيعة والوانما » يتصل 
پا ویعش معا ويحسها احساساً قوب . 

ولکن لس لشعره على الاجمال دیباجة»لان انصرافه الى تولید المعاني» 
واستخراجها من ابعد قر اراتهاءثم اهتمامه باستیفاا وشرحها»جعله يمل اللفظ 
فيا يحفل به . فاذا هو لا يعنيه الا ان يظفر بالممنى الطریف سواء أمرغ في 
القالب اعمل او لم *يفرغ. فرويت له ابيات صعيفة البناء لا روعة فيها ولا 
رونق » تخلو آلفاظبا من الموسيقى الشعرية» فما تهتز لها ولا تطرب . واولا 
حسن معاننپا ا بالاغفال . 

واهماله اللفظ حعله لا حتفل بالز خرف والتزویق » فافتصد في استعبال 
البديع» دفي طلب التشابيه والاستعارات» فعرف له منبا شيء قليل بالاضافة 
إلى كثرة شعره»و لکن قليله جبّد رائع .و أجوده ما جاء من النثابيه بصورة 
لمر کت التمثيلي » فانه غابة في الابداع. واكثر من استعنال الغريب لطول 
نفّسه » ثم لر کوبه القرافي الغليظة كالثاء والخاء والشين والضاد وما اسه . 
فانه كان بى ان المدح تسقط قبمته اذا سلكت اليه القوافي السبلة . ثم 
لافتداره على ضر وب الکلام » فان تضلعه من اللغة حمله ينتقي اللفظ المؤدي 
حقيقة المعنى » ولو كان غير مأنرس » وكثيراً مايعمد الى تحليل الالفاظ 
والتلاعب معان مشتقاتها فبغث بباله وينضب ماه . 

على ان غريبه لم يورث هش شا لسپو لة تعبيره ووضوحه » وسلامة 
الفاظه من التداخل . ول يؤتر فيه الاسلرب المنطقي کا آثر في سعر ألي قام 
لأنه لم يعتمد الادلة العقلية العويصة بل تناول منبا اقرا سبلا » وتو في 
نظيه » شرحها وايضاحها . ولم يحار الطائي في التزام البديع » والافراط في 
التحنس والمطابقة ؛ فيقع في التعقيد مثله ويصعب على الناس فهيه . 


YoY ۱۷ 


وعلى الجملة فابن الرومي أطول الشمراء نقّساً »> وأكثرم اختراعاً 
لمعاني » واستيفاة لها > وأبعدم نظراً في وصف دقائى الأسياء » وأقربهم 
إلى وحدة الموضوع . وأبرع من صوار الأخلاق والصفات » وجعل للبجو”نه 
تصاوير هزلة مضحكة » وأصدق مؤرخ علياته في ملذانها وأفراحها > دفي 
مکارهپا وأحزانها . ولأن أهمله عصره » وم بقدره حق قدره » لقد كان 
على الرغم من عصره » في طليعة الشعراء المولدين . 


ميزة النثر 

لبس في ميزة النثر ما يدعو إلى فصل هذا العصر عن الأول » فأسلوب 
الرسائل بقي على حاله ۸ پتبدل فبه شيء !لا ما كان من ازدیاد التزین 
والسجع » وهذا طبيعي قضت به سلثة النشوء والادتقاه » کا فضت بنقدم 
فن التصليف وشیوعه عند الکتتاب. وفي هذا العصر نت الساهة لأسلوب 
الماحظ . وما ابماحظ إلا من کتتاب المصر الأول عاش فيه معظم عمره» 
وصدّف فه أكثر که 'وأشبرها . ولم بعش في الثاني إلا عشرين سنة 
ونيفاً مضى به نصفها الأخير وهو مفلوج مقعد ليس به غناء . فالعصران 
عصر واحد في الأدب شره ونثره وان فصلتهما الساسة . 
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حياته : اتصاله بالأمراء . موته . صفاته و آخلاقه . زندفته , أستاذوه و علومه. 
الحاحظية . ۲ اره . 

ميزته : الحيوان - آغراضه . البخلاء ‏ آغراضه . اسلوبه الانشاشی . منزلته , 
تأثر » . لاذا غلب اسلوبه . ۱ 


حماته 


هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنافي بالولاء » وقيل بل كناني صليب > 
والاول اسر . وکان له جد اسود اللون يقال له فزارة كان حِمّالاً لمرو ن 
قلع من بني كنانة . ولقب بالماحظ لمحوظ عينيه » وربا قيل له الد"قي 
لكبر حدقتيه . وكني بأبي عثمان ٠‏ 

وكاث مولده في البصره . فلبا ترعرع طلب العم في الکشاب » 
وخالط السعدتن من اهل العم والادب » فاخذ عنم . وکان بكتري 
حوائيت الور"افن ويببت فيها للمطالعة ۰ على ان ضيق ذات يده لم يتح له 
ان ینقطع الى العلم في اول أمره . فقد سوهد يديع الحيز والسلك في 


ذكر ياقوت أن ابلاحظ قال: « أنا أسن من أبي نواس بسنة » و لدت في أول سنة ۱۵۰ 


وولد في آخرها . » وحن نشك في هذه الرواية لأن آبا نواس رجح ولادته سنة ۱:۰ ه 
وقد درك آبا عمرو ين الملده وکان يتردد على بابه ويسمع منه وهو في العقد الأول من 
عمره . وأبو عمرو توفي سنة ۱۵4 ه فعلى ذلك لا تصح ولادة الشاعر في سنة ۱۵۰ م 
كما ز عم ياقوت . 


۰ 


سبحان' » ولعله افاد من هذه التحارة ما اغناه بعض الشيء فانصرف يجلس 
الى علماء البصرة ويسمع من العرپ احص في المر' بد ۲ 

وبدأت ناهة المحاحظ في خلافة الأمون » ووصلت كته الى الخليفة 
فاعحب با واستقدمه اليه » وصدا"ره دیوان الرسائل » فاستعفى بعد ثلاثة 
ايام » فأعفي . وكان سبل بن هارون يقول : « أن ثبت ااحظ في هذا 
الديوان افل" ثم الکتاب . » ويعزو ابن 'شهيد الاندلسي إخفاق الماحظ 
في منصب الكتابة الى امرين : اولحما دمامة وجهه » والملوك يؤثرون 
الكثاب الحسان الوجوه . والشافي خنته وعثه » والكتاب شید فيم 
الترصن والوقار . 

ولا صارت اللافة الى العتصم » وتقلد الوزارة ابن الزيات اتصل به 
الجاحظ اتصالاً مکیناً » واقام معه يكاب له وعدحه » وقدام له كتاب 
الحموان فأفاد منه مالاً وفرآ. وتاتئی له ان يقوم پرحلات الى دمشق 
وانطا کنة ورما الى مصر . فوسعت هذه الاسفار خياله وزادته علبا وخبرة 
واطلاعاً . 

وكان بين ابن الزیات والقاضي احمد بن ابي دؤاد من الشنآن ما جمل 
کاتبنا ينحرف الى صديقه الوزير » ويتتكر لابن ابي دؤاد . فلا استخلف 
التوکل » وفتك بان الزيات » خاف الحاحظ على قف أ ن 
كان یکره اصحاب الاعتزال وابو عثيان منهم » فبرب واختفی عن 
الناس . فج“ القاضي في طلبه حتى قبض عليه . وجيه به مغلول العنق 
بسلسلة » مقيّد الرحلن » في قميص سمل . فلما وفع نظر القاضي عليه 
قال : « واه ما علمتك الا متناسياً للتعمة > کفود] الصنيعة » معدناً 
١‏ سیحان : هر بالبصرة . 


اش 


الساوىء . وما قصّرت” باستصلاحي لك » ولکن الأيام لا تتصلع منك 
لفساد طر ينك » ورداءة دخلتك » وسوء اخشارك > وتغالب طبعك . » 
فقال له الماحظ : « خض عليك » أَبّدك الله ! فوالله لأن يكون لك 
الامر على" خير من أن یکون لي عليك . ولأن اسيء وتحسن احسن" في 
الاحدوثة عنك من أن احسن فتسي» . ولأن و في حال فدرتك 
أحبل بك من الانتقام مني . » فقال له ابن أبي دؤاد : « قبّحك الله ! ما 
علمتك الا كثير تزویق الکلام . وقد جعلت ثابك آمام قلبك » ثم 
اصطفيت فيه الثفاق والکفر . » ثم قال : و حيثوا مداد . » فقال : 
« اعز" الله القاضي ! ليفك عني او ليزيدني ؟ » فقال : « بل ليفك عنك . » 

فجي * بالحداد- ففیزه بعض اهل الحلس أن بعثف ساق اطاحظ > 
ويطيل أمره قليلا » ففعل . فلطمه الماحظ وقال : «اعبل عمل شمر في 
بوم » وعمل يوم في ساعة » وعمل ساعة في لحظة » فان الضرر على ساقي 
ولس بجذع ولا ساحة' . » فضحك ابن أبي دؤاد وأهل العلس منه . 
وقال القاضي : د أنا آتق بظرفه ولا أثق بدینه . » ثم قال : « یا غنلام 
مر به إلى الحيّام وأمط عنه الاذى » واحمل إلبه تخت" ثياب وطويلة" 
وخقاً . » فلبس ذلك ثم آاه فنصدر في مجلسه. ثم أقبل عليه القاضي وقال: 
وهات الآن حديئك با آبا عئان ! » ۱ 

وانقطع الاحظ إلى ابن أبي دزاد سنة كاملة » وقدم له كتاب البيان 
والتبيين فأجازه عليه مخيسة آلاف دینار . ولا فلج القاضي وخلفه في 
١‏ الساجة : شجرة هندية عظيمة » وتطلق على قطمة انلشب . 


۲ تخت : وعاء تصان فيه الثياب . 
۳ طويلة : أي قلنسوة طويلة » والقلانس الطوال كانت من زي العصر العباسي . 


۳۹ 


القضاء انه آبو الوليد » ازمه اماحظ حتى غضب عليه التوکل لكثرة 
سا كيه » فأمر به » فصرف عن القضاء ‏ وصودر على أمواله وذلك سنة 
۷ ^ ر ۸۵۱ م( . 

واتصل الماحظ بالفتح بن خافان وزير التوکل » وقدم له كتبه » 
منپا کتاب في منافب الترك وعامة جند اخلاقة » وکانت بینهما مودة 
ومر اسلات . 

ولطالما أثنى الفتم على اطاحظ عند الت کل وأخذ له اطوائز والشاهرات. 
ولکن دمامة ألي عغان حالت پینه وبين اللبفة » فلم پقرب مکانه . حداث 
الماحظ عن نفسه قال : « أذ کرت المتوکل لتأدیب بعض ولده فلما ركفي 
استبشع منظري » فأمر لي بعشرة آ لاف درم وصرفني . » 
مو له 

اجمعت الروايات على أن اماحظ أصبب بالفالج والتتئرس' في أواخر 
حباته » فانتقل إلى البصرة في خلافة المتوكل ورما في السنة التي قلتل فما" . 
ويروون لعلته خيراً لا ينبغي التعويل عليه» وهو اله كان على مائدة احمد 
ان ابي دؤاد فأكل مَضيرة" وسكا نقلح وثقرس من ليلنه لمعه بين 
السمك و اللن . 

ونری أن ااحظ كان بشکر علته في عد ان الزبات » وفل أن 
يتصل بأحمد بن أبي دؤاد » ۹ اسار إليها في کتاب اطبوان » واعتذر 
١‏ النقرس : علة في مفاصل الكعبين و أصابم الرجلين تشبه داء المفاصل . 
۲ قتل المتوكل سنة ۲۸۷ ه ( ۸١١‏ م). 


۳ المضيرة : لحم يطبخ باللبن المضير أي الحامض . ور ما خلط المضير بالحليب وهو الأجود » 
ثم يضيفون إليه من الأءزار ما يوفر اللذة في طعمه » وله مريقة حمدون أكلها . 


۱۹۳ 


بها إلى نقاده . قال : « وقد صادف هذا الکتاب مني حالات قنع من بلوغ 
الارادة فيه : أول ذلك العلة الشديدة » والثانبة قلة الاعوان » والثالثة 
طول الکتاب . » فبذه العلة اي يذ کرها ولا يسميها رافقته وهو ابن 
سبعين وكان لم بزل متصلا بابن الزبات . ولكننا لا نقطع بأنها هي الفالم 
لأن الماحظ أصيب پالقرس أيضاً . وکان به حصاة لا ينسرح له البول 
معها . فقد تکون هذه العلة الحصاة » وقد تکون أعراضاً من ألم النقرس» 
أو خدر الفالج . على انه لم بقعده الرض الا بعد أن نف على الثانين . 
فسکث مدة في سر من رأى ثم انتقل إلى البصرة فأقام فيها حتى مات . 
صفاته وأخلاقه 
كان الماحظ مشوه الوجه جهیاً » نافىء العينين » قصير القامة لا تنفتم 
العين على أبشع منه منظراً . وکان إلى ذلك خفیف الروح» حسن المعاشرة» 
ظريف الحديث » طيب النكتة » مطبوعاً على السخر والتبكم . ولیس 
سخره باطارح الاد“ وإما هو لطيف ناعم » مصور لنفسه الرحة التواقة إلى 
الدعاب . ولطالما التمس الاحظ النكتة وأوردها ولو كانت على نفسه > 
وأخباده في ذلك كثيرة . قال : « أتدت منزل صديق لي » فطرقت الباب» 
فخرجت إل جارية سندية . فقلت فا ز « قولي لسيدك : الماحظ بالیاب.» 
فقالت : « الجاحد بالباب ۶» على لفتبا » فقلت : « لا » قولي : الحدقي 
بالباب . » فقالت : « آفول اللقي' ? » فقلت : « لا تقولي شا . » 
ورجعت" . » وقال : « أتاني بعض الثقلاه فقال : « سمعت ان لك ألف 
جواب مسكت » فعلمني منها . » فقلت : « نعم . » فقال : و إذا قال 
لي شخص : « با. . . با ثقيل الروح » أي شيء أقول له ۶» قلت : «قل 
۱ الحلقي : الخنث . 
4 


له صدفت . » 

وکان شديد الذكاء حسن الفراسة » حا التكسب » ولا يعتدة ما بأنغذ 
به الناس آنفسهم وینتعلونه من الرسوم والعادات » وآنواع العصبية 
المذهبية » هقد دافع عن العرب » ورد" على الشعوسية في کتابه اسان 
والتبيين . ولكنه لم يبخس الأعاجم حقهم في كثير من كنبه » وقد يتخذ 
من ذلك سبيلا للتككسب» فإنه قدام البيان والتبيين إلى القاضي أحمد بن أي 
دواد وهو عربي صريح فتقراب إليه وتکسّب منه بدفاعه عن العرب . 
وقدكم كتابه في مناقب الأتراك إلى الفتح بن خافان وهو تک الاصل 
فحظي به عنده , 

وكان حب اللپو والمحانة وسماع القيان والفنن » وتطبب له معاشرة 
الاماء والجواري فتسركى بهن واستمتع » وم يتزوج » وم لرزق ولداً . 

وإذا علمت أن الماحظ من علماء الكلام ومن شيوخ الاعتزال » 
وصاحب الفرقة الماحظية » وأمير من امراء البيان » لم تعحب أن ترى له 
حساداً ببالفون في انتقاده » ويتهمونه بالزندقة . 
ز ندفته 

كان ابلاحظ حر التفكير کفیره من أصحاب الاعتزال » يعتمد على 
العقل » وبتخذه إماماً في تفسير الشرع وتأويله . ولا يطمئن إلى الحديث 
لكثرة ما فيه من المصنوع » فرد" كثير] من الاحاديث واپمپا . وحمل 
على علماء التفسير » من سنیین » وصوفیین » وغالية » فأنکر عليهم أقواهم 
وجِبّلهم » وسخر منهم وأسرف في السخرية . وفي كتاب البوان مقالات 
كثيرة يناظرهم بها في غير رفق ولا هوادة » فمن ذلك قوله : « وقال الله 
عز وجل : « والتبن والزیتون . » فزعم زيد بن أسلم ان التبن دمشق 
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الزبتون فلسطین ... والکلمات في هذا الوضم لیس بريد با القول" 
والكلام الملؤلف من اطروف » وا بويد النعم والاعاجيب والصلاة وما 
شه ذلك . . » وقال أيضاً : « ون القرآك فول الله عز وجل : « واوحى 
ريك إلى النحل ... » فقد زعم کک جال الصوفة ان 
في نحل أنساء لقو له عز وجل O E‏ لى الخواريين . » وما 
الف أن لام دي النحل كلها أنساء » 
قرله على المخرج العام : « وأوحى ربك إلى النحل نوم خض الاعرات 
والملوك واليعاسيب١‏ بل أطلق القرل إطلاقاً . » وقال ايضاً : « وزعم 
بعض المفسرين وأصحاب الاخبار ان اهل سفينة نوح كنوا تأذوا بالفأر . 
سل الاسد عطة ‏ فرعی من منخر به بزوج سنائير » فلذلك الستور 
اسه شيء بالأسد . وسلح الفيل” ذوج خنازير » فلز لك الكنزير آشه شيء 
بالفيل . قال کان : فينيغي أن نکون ذلك السنوو" آدم" السنائير 
وتلك الستورة" حواءها . وضحك القوم . » 
وهذه الشواهد كافية للر لا 3 على 5 5 برحال الدبن من غير 
المعتزلة » وتسفيبه أقوالهم . فلا بدع أن ینقموا عليه » ويتتمعوا هفواته » 
ويرمره بكل نقيصة ومعرة . فقد انهموه بدينه » وقالوا اله زنديق » 
وانهنوه بصنع الحديث » والتپاون بالصلاة . ووضعوا عليه روايات لا عل 
لذ كرها . على اننا وان كنا نعتقد ان الماحظ لبس من أولثك التشددن 
في أمر الدين » ولا من الذین بو ملون بأحكامه دون أن حتكيرا إلى 
عقو لحم » لنتألى أن نجاري من يرمونه بالزندقة والالحاد » فیس في كتبه ما 
بدلنا على كفره » وإنما هي مشيعة بالعاطفة الدينة » لا يفتأ بتحدث فمها 


. اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل‎ ١ 
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بقدرة الله وحکیته في لقه. وقلما روی خبراً الا ذكر الله وأثنى عليه . 
وإذا تكلم على منافع الكتب > ففكل كتب الله على غيرها . وإذا د کر 
الفصاحة لا يحد أفصح من الني محمد . فمن كان هذا أنه فبا هو بزنديق 
وا هو مفكر حر التفكير بثك في موضع الثك » ويؤمن في موضع 
الامان . وكان له من روح عصره وأحوال بيئته ما بفسح له في جال 
الشك والسخر . فشك وسخر » ولكنه لم سقط في الكفر والحود . 
ولس التباون بالصلاة ضرباً من الکفر اذا صح ان ااحظ كان لا يقيها 
في أوقاتها . ول يقم دليل قاطع على وضعه للأحاديث » وهبه وضع قاجنا 
او مداعبة او نكاية » شتا منبا فبا يؤثم به لانه كان يتهم الأحاديث > 
ولا يثق ا » وفله أبو حشيفة لم بعتد" بالحديث. فاطاحظ مستپزیه ساخر» 
معتزلي” یعتمد على العقل » ولكنه ليس بزندیق . 
هه 

رغب الجاحظ في العلى وهو حدث فكان يذهب إلى الککتاب في البصرة 
مع ما هو فيه من خصاصة . ثم عمد إلى دكا كين الورافين يكتريها ویست 
فيها للنظر » ولم بقع في يده كتاب إلا استوفى قراءته . ثم اتصل بشیوخ 
العام و الأدب فأخذ عن أي عسدة والأصيمي وأبي زيد الانصاري وأَني 
الحسن الأخفش . وتخرج في الكلام والاعتزال على أبي اسحق النظّام . 
وكان يشهد المريد » ويسمع اللغة من الأعراب شفاهاً . 

وحدث عن جماعة من النقباء كأبي يرسف صاحب أي حليفة » ويزيد 
ابن هارون » والسري بن عيّْدويه . وروی عله اليرد » ووت بن 
الزر"ع! » وأبو بكر السعستاني وسواهم . 

۱ يموت بن الزرع هو ابن آخت الماحظ . 
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وبری بعضهم انه تعلم الفارسية وأتقنهبا سا ها وت 
زره مه تاش و ولكن لا بصع الاطيئنان إلى هذا الرأي 
لأن لفة الفرس كانت شائعة في عصر الماحظ لانتشار ألا في العراق ۰ 
فقد يكون التقط ألفاظاً منها ». واستعملها في كتبه قلحا وتظر فأ “> دون 
آن بعنی بدراستا واتقانا . 

ولم يدع اللجاحظ علباً معروفاً في أيامه إلا نظر فيه » واطلع عليه . 
فقد درس الفلسفة والمنطق والطبيعيات والرياضيات والتاريخ والسياسة 
والأخلاق والفراسة > ذا كتملت آلنه . فإذا هو فقيه متكل يتفلسف 
وسنطق . محدث وان ل يؤمن بالحديث ٠‏ بارع في الأدب واللغة . داوية 
للأخبار والأشار . بحاثة عن الميوان والنبات . نقاد للأخلاق والعادات. 
عالم بالفلك والموسيقى والفناه . 
الباحظية 

آثر ابراه النظام في أفكار تلميذه أكثر من أستاذيه البافين » فقد 
لقنه عر الكلام » وصار به إلى الاعتزال » وعوده حرية التفتكير . ولکن 
اماحظ لم بلبث أن انفرد عنه بقالة قامت عليها فرقته الماحظية . ولم يبل 
الينا من آزاه في مذهبه هذا إلأ ما أورده الشبرستاني في الملل والشتحل . 
والغدادي في القر'ق بين لفق . ومنه نعلم ان أبا عغان جارى المعتزلة في 
آشاه فقال مثلهم بنفي الصفات عن الله » واثبات مذهب القدرية . وقال 
يخلق القرآن کا خلی الرجل والمرأة والحيوان' » وانفرد عنهم عسائل منها 
قوله بأن لعارف ضرورية مر كبة في طباع العباد و ليست من آفعاهم و لس 
١‏ حرف الراوندي قول الحاحظ » وكان يتعصب عليه ويكرهه » فزعم انه قال ان القرآن 

جمد يحوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا . 


۸ 


فتاه نیت سوی الارادة لأنها جنس من الاعراض. وأما الأفعال فجبرية 
تحصل من العباد طاعاً . ومنپا ان آهل النار لا مخلدون فيها عذاباً بل 
بصیرون إلى طبيعة النار »> وان الله لا تُدخل أحداً في الشاد بل ان النار 
تجذب أهلما إليها . 

وروت له اقوال غير هذه لا نرى فائدة منذ كرها. ومذهب اللاحظ 
كا بقول الشبرستاني هو بعينه مذهب الفلاسفة الا" أنه ييل الى الطبیعبین! كثر 
منه الى الا فش 
آثاره 

خف احاعظ ظ مؤلفات كثيرة : جملپا بعضهم ثلامائة وستين كتاباً وهي 
دون ذلك فيا نعلم لأنه اضف الى ابيط كتب ت رودا كرك كفن 
تكراراً باسماء مختلفة . على انه مهما يكن من شيء فان آثار الجاحظ في 
غاية الخصب. ونظرة الى ما اثبت منها في مقدمة اطبوان » ومعجم الأدباء» 
تطلعنا على طائفة جليلة » تربي على الماثة بين موف كبير ورسالة صغيرة . 
وفيها عالج مختلف الاغراض والموضوعات فکتب في الادب والشعر والديانات 
والعقائد والامامة والنبوة والمذاهب الفلسفية . ويحث السياسة والاقتصاد 
وتحصين الأموال » وغش الصناعات » والأخلاق وطبائع الأشاء » 
وحمّل اللصوص وحمل الکدن وذوي العاهات كالول والعور والعرجان 
والبرصان . و تک على العصبة و تأثير الببئة فكتب في القحطانية والعدنانية 
والمریعاه واا .والنودان "واطبر ال وارعال والشتاء وق اي 
موضع بغلان ویفضلن » ون اي موضع يكن" الفلوبات و الفضولات . 
ونظر في العلوم التارخية واطفرافية والطبيعية والريافية فکتب نی الدن 
والأمصار و العادن وجواهر الأرض » والكيمياء والنبات واليوان وال 
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والفلك والموسيقى والفناء » والقباث والفنین. و کتب في اطواري والفلمان 
والعشق والنساء » والترد والشطرنج وغير ذلك ما يتناول اطماة الاجتاعية 
والأدبية والعلمية في عصره وقبل عصره . 

وكان في أول أمره ينحل كتبه البلغاء المثبورين كمبد الله بن المتفع » 
وسبل بن هارون » فمقيل علمها الناس > ويتسارعون إلى نسخها لا لشيء 
إلا“ لأا منسوبة الى کاب معروفین . ورا کتب افضل منها ونسبه الى 
نفسه فل يجد عليه اقبالاً. وما زال هذا دأبه حتى بعد صته فأصبح لا يضع 
رسالة الا" تلقفتها الأيدي وتناسختهب] » وطارت في الأمصار فحفظوها 
واستظبروها . ورعا أرسلوا النادین الى مكة في مواسم الحم » سألون 
المج عن كتاب له طلبوه ول يجدوه . 

وافاد الجاحظ بكتيه ثروة حسئة طاب با عدثه » فقد قدام الحيوان الى 
ابن الزيات فأعطاه خمسة ‏ لاف دینار » وقدام الببان والتیین الى ابن ابي 
دؤاد فأعطاه خمسة آلاف دیناد » وقد"م كتاب الزرع والنخل إلى ابر اهیم 
ابن العماس الصولي فا عطاه خمسة آلاف دینار . وكانت له وظائف بتقاضاها 
مشاهرة في وزارة الفتح بن خافان » عدا ما ال من الموائز والصلات في 
الا ان : 

ولا مات راح بعض الكتاب الهمورین يضفون اليه كتبهم لتشتهر » يا 
فعل هو في أول عبده بالكتابة » فنحلوه كنبا كثيرة لیس له يد فیها » ولا 
هي من نفسه و اسلوبه . 

وروي لحاحظ سر في الدح والمجاء وغير ذلك » ولکن شرء لا 
بعتد" به لأن أبا عثات خللق كاتياً لا شاعراً . ومنزلته قائة على طر آائف 
مصنفاته » وبلاغة انشانه , 
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we 


ميزته 

تتجلی ميزة اماحظ في كل كناب أو رسالة مننه» وهو كثير م رأيت. 
فبيبات أن بتام لنا دراسة آثاره كلما في هذا البحث . وافا نجتزىء بكتابين 
من أشرها وهبا اطبوان والبخلاه . وريا رجمنا في بعض الأحوال إلى 
الببان والتسن وسواه استتاما لميزة الكاتب العبقري في مختلف سُْوُ ونه 
ا 


کتاب الحبوان ‏ آغر اضه 


جين اب احظ ذلا الکتاب ان سبعة آجزاه ۰ له ال سسدوه 
جقدمة متعة برد" فيها على شخص انتقد کنبه » وعاب عليه مباحثه. ویذ کر 
في هذه القدمة طائفة جليلة من مصثفاته التي تصد"ی لما النتقد . ثم بنتقل 
إلى مدح الکتب » وذكر فوائدها والترغيب في اصطناعبا . ثم ینک على 
الخصاء وأحواله ومنافعه ومساوثه » ثم على الکلب والديك وما قبل فيهما 
من دم ومدح . 

والجزء الثاني يتضمن تتمة الکلام على الکلب واحتجاج صاحبه له . 

وازه الثالث يذ كر فيه الحيام وما وصف به من كرم الطبائع ثم 
من لومپا » ويتخلل ذلك استطرادات إلى صدق الظن والفراسة والنون » 
ثم ينتقل إلى الکلام على الذبان والغربان والعلان' واخنافس »> والمهدهئد" 


١‏ الحعلان : ضرب من الحنافس نتن » قيل اله موت من ريح الورد ويعيش إذا أعيد إلى 
الروث » ویضر ب الثل بشدة سواد لونه » مفرده جعل . 
۲ المدهد : طائر ذو خطوط وآلوان يبي أفحوصه في الزبل فیلتن ريح . 
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والراخم' واطثاش" . 

و الزء الرابع يتكلم فيه على الذر"ة والدمل والقرد واخنزیر واطنات 
والظلم * » ثم على النيران وأجناسپا ومواضعپا » وما يضاف منپا إلى العحم » 
وما يضاف منبا إلى العرب . ونيران الدیانات وغير الديانات ومن عظمپا» 
ومن استبان بها » ومن أفرط في تعظمها حتى عبدها . 

واطزء ء اخامس دستم فيه الکلام علی.النار . ثم شرع في تفسير بعض 
لآيات . ثم يرجع إلى ذکر الناد فبتتكلم على جمرات العرب . ثم یفرد باب 
یذ کر فيه ما فيل من مديح في اللصاری دالپود والمحوس والأنذال 
وصفار الناس . وهو في جميع ذلك لا يبحث اطبوان حى ينتقل إلى 
القول في أجئاس الطير التي تألف دور الناس » والقول في الفأر واطرذان 
والسنائير » والعقرب والصؤاب والبق وما أسْبه ؛ ثم في السكبوت والنحل 
والقراد“ واطتباری" والضأن والاعز والضفدع ؛ ثم في الفرق بين الانسان 
والمهبية » والانسان والسبع » ثم في القطا . وخم الکتاب بنوادر واا 
وأحاديث . 

واطزه السادس يبدأ فيه بذک ن ارات التي تكلم علیبا » ثم يوطىء 
لأبواب التي يريد الکلام فیا . ويستهل القول في الضب » ثم يفسر قصيدة 


سے 


ارخم : طائر يشبه النسر والعامة تسميه الشوح » الواحدة رخمة . 

الفاش : الوطواط » وهو طائر لا يطير في ضوء ولا ظلمة » وإما وقت غروب الشمس 
و بقية الشفق حيث رر تفع البعرض و ينتشر فيتمكن من صيده . 

۳ الظليم : ذكر النعام ' 

4 القراد : دويبة تتعلق بالابل ونحوها » وهي کالقمل للاسان . 

اخباری : طائر طويل العنق رمادي اللون على شکل الاوزة في منقاره طول » يقال للذکر 
والانثى و الواحد واطمع » يضرب به الثل في البلاهة رالمق , ١‏ 


o 


يفف 


الببرافي في الحبوان » ثم پیت في الغبلان والجان » ثم بورد قصيدتين في 
الحبوان لبشر بن العتمر ويفسر الاولى منهما » وينتقل إلى المدهد و الظيي 
والتساح والأرنب والظر بان" . ثم بورد أشعار؟ في أخلاط من السياع 
والوحش والشرات . ثم يفسر قصدة بشر بن المعتمر الثانية . وينتقل 
إلى ذكر الثأر عند العرب » وذكر البان ووهله . ثم يتكلم على الودتل" 
وتسلطه على الحية “ثم على القنافذ والفید "> وخم بنو ادد اه 
وأحاديث . 
واطزء السابع » أصغر الأجزاء > يبحث فيه عما عرفت به الیو انات 
من الحكمة العجمبة » والأحاس الدقبقة » والصفة اللطيفة » وما آهمها الله 
من المعرفة » و کساها من اللين واطرأة » وأشعرها من الفطنة عا تحاذر 
به عدوها . وستدل بذلك كله على حسن صنع الله »> وحلال كاين 
وتدابيره . ثم ينتقل إلى القول في الفيل » ثم في ذوات الأظلاف* فيتتكم 
على الزرافة وغيرها من الموانات . وعند ذلك ينتبي الكتاب . 
وهذا الكتاب مستمد من عدة مراجم : منیا آشعار العرب وآخبارمم 
وأمثاهم . ومنها القرآن والحديث »> وما بلغ له علم الحاحظ بالتوراء 
والانحیل . ومنها كتب العلوم المنقولة » ولا سيا کتب ارسطی وأقواله 
في اطبوان وما أضيف اله فيه من أقوال . ومنها ما آخذه اماحظ سفاهاً 
من آفواه من كان حدثئیم من صحاب المبن واطرف وغيرهم . ومنها ما 
۱ الظربان : دويبة کاطرة منتنة الريح . 
۲ الورل : داپة كالضب إلا أنه أعظم منه خلقة یکون في الرمال و السحاری . 
۳ الفهد : سبع أشبه بالثمر آسمر اللون ضارب إلى الصفرة مرقط الظهر شدید الغضبپ ‏ > 
ثقيل النوم . 
4 الأظلاف : جمع الظلف وهو للبقرة والشاة ونحوهما كالظفر للانسان والافر للفرس . 


7۷۳ ۸ 


كان نتبحة رحلاته واختباراته . 

وقد رأيت ان الاحظ لم يقصر میاحثه على اليوان بل أحاط بالنواحي 
الأدبية والدينية والاجتاعية واطلقبة . فني هذا الكتاب شر كثير » 
وأخاد ونوادر » وفحش ومون . وفه یات وأحاديث » وحكم وأمثال؛ 
وفيه أقوال في الدینات والعبادات . وفه أساطير وخرافات » وتقاليد 
وعادات . 

والماحظ کا علمت يعتيد على العقل في مباحثه سأن أصحابه المعتزلة . 
وقد اتخذ عقله دليلا في كتاب المموان » فإذا هو بدقق وععص » ويختير 
الاشاء بنفسه » أو يسال عنها أهل المعرفة وأصحاب الاختصاص . 

وإذا اعتمد صاحب التفكير على العقل فلا مخلس في الغالب من الشك . 
وهكذا سك" الجماحظ في ما رأى وسمع وقرأ. فكان يشك في أقرال 
ارسطو إذا, لم يقبلها عقله» کا كان يشاك في أقوال الرواة والمحدثين . وتراه 
زین الشك ويوصي به فقول : « وبعد فاعرف مواضع الشك" وحالاتها 
الموجبة » لتعرف بها مواضع اليقين والالات الوجبة . » ۱ 

وجنوحه إلى الك" جعله يقف عند كل رواية لیم فيها عقله > فيرة 
يرفضها » ومرة يقبلها > ومرة بہت دونها بين الرفض والقبول . وپپتله 
عائد على عحزه عن ادراك الققة . 

وإذا انهم ارسطو ورفض قوله شد" عليه وضمّف امتحاناته » ورماه 
بقرارص الكلام . ويسميه تارة باسمه وتارة صاحب المنطق . فمن ذلك 
قوله : « وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل » وما يلبق عثله أن 
مخلد على نفسه في الكتب سْبادات لا حققپا الامتحان » ولا يعرف صدقها 
آشاهه من العلیاء . » 


۳۷ 


ویشد"د التكير على اخرافات الشائعة » والأساطير التداولة » وسخر 
منها وينفيها. وإذا اطيآن إلى ااروابة علتل سبب ارتناحه إليها فقول مثلا: 
دوقد زعم صاحب النطق ان ولد القبل نخرح من بطن أمه نابت الأسنان» 
لطول مكثه فى بطنها . وهذا جائز في ولد الفبل غير منکر » لأن جماعة 
نساء معروفات الآناء والأبناء قد ولدن أولادهن ولمم اسنان نابتة . » 

وريا اطمآن الى رواية غريبة فقبلها على علاتها مكتفياً بابداء تعجبه کا في 
كلامه على الأفعى التي عضت الناقة > وفصيلها يرتضع منها » فمات الفصيل 
قبل أمه . 

و کثیر] ما يلجأ الى الاختبار في حئه » فيتتبع الْأسْياء بنفسه > ويدقق 
في السؤال عنما . وقد يعمد الى البوانات فیقتلپا او يرضخ بيضها لنعص 
باطنها . أو يدفتها حية ليراقب حركاتها . اه مجع بعضها الى بعض في إناء 
و احد لبشاهد تا لفها و تخاصمبا ۱ 

وربا جرت له مناظرات مع نبلاء الأطباء في عصره لو یه وان 
ماسويه » وبختتشوع بن جبريل » كناظرته هم في عمل سم الأفعى . 

وقد تجد له اقوالاً لا بترها العلم الحديث ولا تقوم على الاختبارات الفنية 
كقوله ان الذبان يتولد مرة من تعفن الأجسام والفساد اطادث في الأجرام' 
والباقلاء ۲ إذا عتق . فلا حرج عليه في ذلك فاما هو يعرض علينا علوم 
عصره لا علوم العصر الذي نحن فيه . 

ويعجبك كلامه على البلدان وتأثير الحواء في أهلبا » وما استهر من 
امراضها وحشراتها . كقوله في حمى الاهواز وضعف نسلها»وشحوب لونهم. 


١‏ الأجرام : جمع جرم وهو جسم الحيوان وغيره. 
۲ الباقلاء : الفول + الراحدة باقلاة , 


۳۷۵ 


ویقرده الکلام على اطموان و اضراره ومنافعه الى بحث فلسفة الق 
وضرورة وحود ار والشر واللزة والألم في اطاة . 

والجاحظ في هذا البحث بريد أن نظپر قدرة الله وحکمته في خلقه » 
انه خلق كل شيء نافعاً وان يكن فيه الأذاة والضرر . واظبار قدرة الله 
وحکنته هو الغابة التي بتطلبها الكاتب في جميع مباحث هذا الكتاب . 
فإنه لا بورد مثلا » ولا بقص غبرأءولا ببدي درساً الا استخلص منه عبرة 
بردها على قدرة الله وحسن صنعه في خلقه . 

نکتاب الحيوان م ریت » فيه أدب كثير » وفيه علم غير يسير » 
واذا غلبت عليه الصبغة الأديية فين الغن أن ذبخسه حقه من العلم » فان فيه 
من الاستقراءات والاختبارات ما لا تحده إلا في مصنفات العلماء والمفكرين. 
الخلاء - أغراضه 

هذا كتاب حعله اطاحظ في جزء واحد » صوار فيه اخلاق البغلاء 
وطرقیم في الحرص والاقتصاد » وصداره مقدمة خاطب فيها شخصاً طلب 
البه ان يذ کر له البخل ونوادر اصحابه » فأجاب طليه » ووضع له هذا 
الكتاب . واوله رسالة من سپل بن هارون إلى بني عمه» وقد ذموا مذهه 
في البخل »فدافع عنه واحتج له » وذكر منافعه» وما قيل في تحسين الحرص 
وذم السرف . حتى إذا انتبت الرسالة أخذ الماحظ في سرد قصص البخلاء» 
وأكثرمم من آهل البصرة وخصوصاً أهل مسجدها وفیپم من أهل خراسان. 
ويتخلل هذه الأقاصيص حیل البخلاء في اطرص والاقتصاد وجمع الال > 
ودفع الضوف » ومناظرات كثيرة بين السخي والشحيح . ولا يتحرج 
الكاتب من فضح أصدقائه السخلن وذ كر نوادرهم > وفيهم طبقة من‌الادیاء 
والعلماء. وتم هذه الأقاصيص بايراد رسالة من أبي العاص بن عبدالوهاب إلى 


۳۷۹ 


الشتّقفي يذم فيها البخل ویدح الود . ویتعرض ارجل یعرف بابن السوأم» 
فبعداه في البخلاء . فلما بلغت الرسالة ابن التوأم کره أن بحيب أبا العاص 
لا في ذلك من المنافسة . وخاف ان بترقى الأمر أكثر من ذلك » و كأنه 
خشي ان يؤثر كلام ابي العاص في نفس الثقفي فيصر فه عن البخل . فادر 
إليه برسالة فد فما اقوال ابي العاص »> ومد البخل » وزین جمع الال . 

ثم پعود اماحظ إلى آخبار البخلاء فيروي نوادر عن يخل الأصبعي . 
ثم ينتقل إلى اسماء المآدب عند العرب » فيبين اختصاص كل اسم بعناه 
کاس بتخذ للطعام صببحة الولادة » والإعذار طعام اتان . 

وبقوده الكلام على المآدب الى التحدث محوع العرب وعطشهم » 
وسظفیم وفقرهم . ثم بستطرد إلى شیعهم و حصیهم وضافاتيم » وقدارثم 
وصفاتها عند الشعراء من مدح ودم ؛ وبعدد طعام الأعراب من طسب 
ورديء . وبروي اشعار] هحيت ما اقوام لاشتبارهم ببعض الا كلات . 
ثم یذ کر الكلاب ونبحما في اليل لاستجلاب الضيوف © ولبحها في وجه 
الضيف لدفعه » ويروي ما قبل من الشعر في هذا وذاك . وختم الكتاب 
بالكلام على النيران التي كان يوقدها العرب في الأماكن الر تفعة ليهتدي بها 
الضفان » ويروي ما قبل في ذلك من الشعر . 

فالكتاب يا بتبين لا بقتصر على اخبار الیغلاه » وإما هو كسا کتب 
اماحظ حافل بمختلف الاغراض مصطبغ بالأدب من جميع جهاته . ولكن 
فوائده جمة في تدبير امازل وعلم الاقتصاد » وان تكن اقاصصه مصروفة 
الى ناحية الشح والجشع . 

وفي الكتاب من الفوائد التارتخبة ما لا بقل" شأنأ عن الفوائد الاقتصادية» 
فانه يطلعنا على انواع الملايس والأطعية عند الأعراب » واحواهم في الشدة 


۳۷ 


والرخاء . فبينا كان بعضهم با کل حاتة القرون والاظلاف » والدقیق 
الختلط بالشعر » والقر'دان المجونة بالدم وغير ذلك من خببت الطعام » 
كان البعض الاخر » وم الترفون » بأ کلون الطیب من اللحوم » والتبر» 
والابن » والفا كبة » والفالثوذق'. ویطلعنا على كثير من عادانهم في الضيافة 
وايقاد النار لها . وعلى خرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة » ومنها ما كان في 
عصره كاعتقادهم العين المالة » وهي التي تعرف بالعين الشربرة . 

ویطلعنا ايضاً على منزلة الأعاجم في عصره ولا سها الاطباء » فان الناس 
کانوا لا يرون خيراً في الطب إلا في ما جاءهم عن نصرافي عجمي . و 
ذلك خبره عن اسد بن جافي الطنیب العربي المسلم . 

فالجاحظ كا ترى يصور احوال عصره في كل كتاب بصنفه » ويطالعك 
بكل حديث طريف » ونادرة ظريفة . فيفيدك ويلبيك في وقت وأحد . 
ویناز البخلاء في ان أشخاصه على سحهم وخساستيم لا يطبعون في النفس 
ما کدرة تنغ نا لان الاحظ یلیم من خقة روسه ال 
فسنم في العين » وحبّبهم إلى القلب . فهم من طیّاب البخلاه ما یمهم 
او ينعت بعضهم . والككتاب كله يجري على هذا النبط من تصوير للأخلاق 
والعادات » واخبار في اطرص والاقتصاد » وأدب كثير ونوادر وأشعار. 
أساوبه الانشائي 

للجاحظ اسلوب لا تخطئه سواء وقعت عليه في كتاب صنفه » او في 
رسالة دیجپا, ولحذا الاسلرب ميزات متعددة منها ان الكاتب يستهله بالسملة » 
ويردفها على الغالب بالحمدلة والتعوذ کا فعل في الببان والتسين » أو عقدمة 
١‏ الفالوذق والفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق و الاء والسل » وهي أطيب الحلاوى عند 

العر ب . 


۳۷۸ 


دعائية مخاطب بها شخصاً لا بسميه کقوله في اطموان: «جشك الله الشهة» 
وعصك من الميرة ... » وقوله في البخلاء : « تولأك الله حفظه » وأعانك 
على شکره...» والدعاء من لزوميات اطاحظ يكثر منه في جيل اعتراضة 
ما قلحا وتظرفاً » وإما تلطفاً وتا » واما سخر] وکا وهذا أظرف 
الأدعة عنده وألنتها وقعاً كقرله على لسان صاحب له : « فكيف عقل 
العحوز حفظبا الله ! » 

والسخر عند اماحظ طبيعي لا يتكلفه تکلفاً » فالنكتة أبد] على اسلة 
لسانه » والتبكم حشو ألفاظه . فلذلك كثر هزله في مواضم الد » فبينا 
بكون في بحث علمي رصين لا يلبث أن يفاجئك بالنادرة الظريفة فيضحتكك 
ديزيل سأمك . وقلا خلا كتاب له من الضاحك والپازل . فبو من 
أولتك الناس الذین برون الدنا ضاحکة |ذا ضعکوا فا وکان بمتذد من 
خروجه إلى الزم بعد اد" بقوله : « وان كنا قد أمللناك بال » 
وبالاحتجاجات الصحيحة البزوجة لتكثر اطواطر وتلشحذ العقول » 
فاستنشطك ببعض البطالات وبذ کر العلل الظريفة » والاحتحاحات 
الغريبة . » 

وتهک الماحظ لطیف ناعم » ورها جاء به ما في قالب الدح دون أن 
يتبغض فيه . وهو كثير السخر بارافات واطماقات والأحاديث الكاذية . 
وكتابا اطبوان والىخلاء حافلان سخره وتندره . 

دیتاز أسلوبه في الاستطرادات الكثيرة فبا هسك غرضاً إلا تجاوزه إلى 
آخر بدافع من شعر أو حديث أو آبْة » أو غير ذلك بستشهد به ويقف 
عنده فیخرجه عن موضوعه إلى اغراض مختلفة حتى يتيه بقارله . ثم يرجع 
به إلى الحديث الذي خرج عنه بعد أن ينسيه إياه . وفد يطول استطراده 


۳۷۹ 


فیستفرق عدة صفحات » وقد يقصر فما يجاوز بضعة أسطر » وبرى الاحظ 
لله في ذلك عذر] فقول : « وعلى اني قد عزمت » وا الوفق » ان 
اعم هذا الکتاب ۶ وافصل أوابة پنوادد من ضروب الشعر © وضروب 
الأحاديث لبخرج قادىء هذا الکتاب من باب إلى باب » ومن شكل إلى 
شكل > فإفي رأيت الأسماع قل الأصوات المطربة » والأغاني المسنة > 
والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها . » : 

ومن ميزاته التتكرير والمرادفة والاسباب » ویمود ذلك على قصده إلى 
تبليغ المعنى وایضاحه » دابراز الموصرف وتصويره » ثم على تطرابه لوسقی 
ألفاظه » ووقعپا في مسامعه , 

وتصرير الموصوف من أبرز خصائص الماحظ» فإنه كثير العناية مراقة 
الأشياء التي بصفها فما همل موضعاً يتعلق به غرضه إلا جعل له صورة حتى 
ببرز مرصوفه على الشکل الذي براه »> ومن الناية التي بريد أن بظپره 
فيها . ويستعين على ذلك بتعابيره الخاصة فبکرر ویرادف» وینیدیء ویسد 
إلى أن تم له الصورة التي يريد . 

وهو كثير الاستشهاد بالابات والأحاديث والأشار والأمثال» ما بدل 
على سعة اطلاعه وفرة روایته» و لکنه كغيره من المتقدمين لا يتحرج من 
ابراد الأسعار الفاحشة» والنوادر المتعبرة. وكان برى أن الشيء إذا وقع في 
محله » فلا سبيل إلى استنکاره» ويسخر من الذين يتأبون ذلك ويستكر هو نه. 
ديقول فيهم: «وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل لبس معه من العفاف 
والکرم » والنبل و الوقاد إلا بقدر هذا الشكل من التصنع . » والماحظ 
في ريه هذا ينطق بلسان السواد الأعظم من أهل عصره » فان آدییم كان في 
كثرته ماجنا متبتكاً خليعاً . 


۳۲۸۰ 


وشيء آخر ييز أسلوب الاحظ وهو المع بين الأضداد » ولا یقتصر 
ذلك على کنبه التنافضة في آغراضها واما کون في کتاب واحد ککتاب 
البخلاء مثلا » فإنه حتج مرة للسخي » ويحتج مرة للبخيل . ولست رسالة 
أي العاص إلى الثقفي في ذم البغل » ورد" ابن التوأم واحتحاجه للبخلاء إلا 
خاصة بمتاز بها الماحظ فى أسلوبه اطدلی» فهو عالم بالكلام تلن له المناظرات» 
واغلب ظنناه أن الرسالتين من وضعه لان فما روحه ونفسه وطرقه في 
التأليف والتعبير . 

وإنشاء الماحظ بسل طبعاً ورقّة» بعيد من التكلف لا يلتزم له سجعاً» 
ولا يتعمد استعارة" أو تشسبباً » وقلما نمق إلا في بعض رسائله ومقدمات 
كتبه» فهو أبعد الکتّاب من المجاز والتزيين » لا يعنى إلا بايضاح المعنى في 
الفط السپل الفصيح . 

وقد بصطنع النشبيه والاستعارة إذا افتضتبما السلاغة » وتشایپه مادية 
عحسوسة » قريبة المتناول » بارعة التصوير » لا إغراب فيا ولا تر كيب > 
کتو له : « ولرعا ریت 00 عليه مسا ' سُديد السواد من 
كثرة الذبان . » أو قوله يصف قاضي البصرة : « كأنه بناء بني أو صخرة 
منصوبه . » 

وكان على استبحاره في اللغة » وحرصه على السان الصحيح » حمد خطة 
رعا لا يوادقه علا جمهور النحاة . وهي انه إذا روى ادرة من نوادر 
عامة الو لدن لا يتكلف فا الاعراب بل يثبتها بکلام ملحون م وردت 
على لسان صاحبها . قال في اطنوان : ١‏ إن الإعراب يفسد نوادر الو لندین 
كا أن اللحن يفسد كلام الأعراب . » وقال في البخلاه : « وان وجدتم في 
١‏ المسح : البلاس یقعد عليه » وثوب من الشعر غليظ . 


۲A۱ 


هذا الکتاب نا » أو کلاماً غير معرب» ولفظاً معدولاً عن جبته» فاعلمو أ 
أنا إنا تر كنا ذلك لأن الإعراب يعض هذا الاب » وخرجه من عده > 
إلا“ ان احكي كلاماً من كلام متعافلي الیخلاه وأشحاء العلماء كسبل بن 
هارون وأشاهه . » وله کلام من هذا الضرب في الببان والتبيين . 

. وجيلة الماحظ قصيرة على الغالب » رشيقة واضحة الى » مفصلة 
تفصلا » يقطعها بر ويرسلها أخرى » وقد تطول إذا تخللبا جمل يتطلبها 
سياق الكلام » فتمتد وتتسع دون أن يعتورها غموض ولا انقطاع لاثتلافها 
مع اليل المتداخلة فيباءثم لمشار کتبا اياها في التنازع على الغرض الو احد . 
وهو كغيره من الكتنّا ب المتقدمين يفرط في استعمال فعل القول إذا حد ث 
عن غيره حتى لا تكاد تذهب صفحة إلا وفپا طائفة من قال وما بشتق منه» 
ورئا وردت هذه الأفعال متتابعة متجاورة فیثقل وقعها في السبع كقو له 
في البخلاء : قال : « فما قال أبو الفاتك ؟ » قال : « قال أبو الناتك . » 

و كغيره من المتقدمين لا يسم انشاؤه من التباس الضمائر حتى لتضطر 
ان تستوضم المعنى في شيء من الد » ولا تستخلصه إلا إذا نظرت إلى ما 
قبله » وإلى ما بعده من كلام يدل عليه. ومع ذلك فأسلوبه أو ضمح 
الأساليب القدية » وأكثرها طلاوة » وأحسنها رواء . 
منزلته 

قال ابن العبيد : « كتب الجاحظ تعلم العقل اول والأدب ثانا . » 
وهذا قول حق لا جمحمة فيه لأن الاحظ في مباحثه العلمية » واعتاده على 
العقل في تعليلاته واختباراته » كان من قادة التفكير اطر في الاسلام. وما 
آزاژه في الاعتزال » وأقراله في المبوان والنبات والأمصار والبلدان وغير 
ذلك إلا نتاج عقل صحيح » فلا بدع ان تکون غذاء لسواه من العفول 5 


YAY 


و اطاحظ اكبر اديب عرفته لغة العرب » وتقد"م عصره فكانت کنبه 
هدایة للادباء » وقدوة للمنشئين » يرتضعون لبانپا » ویضربون على غرارها . 
وفد ساقم فا ذلك الادب الخليط وما فبه من جد وعيث . ففتنوا به 
واتبعوه » فكثر طلابه ومقلدوه. فجاءت کنبهم حافلة بمختلف الموضوعات 
فيها اختلاط و استطراد وسوء ترتبب . ومنهم من كان یکره اسلاحظ کان 
فة فإنه »> مع تشنعه عليه لا بينهها من اختلاف في المذهب' > لم 
يسعه الا السپر على خطته في تأليفه » فارتسم مجونه ومضاحیکه في كتابه 
عيون الاخبار مع انه كان يتكر عليه ذلك . وفلده في تناول الاغراض 
المختلفة » ويحث مثله عن الطبائع وال ولا واطیوان والبخلاء والطعام . 
ومن تلامیذ الماحظ ابو العباس اليرت » وابن عبد وبه » وابو القاسم 
۱ الآمدي. وكان ابن العميد يسمى الجاحظ الثاني لانه سلك طريقته في تقصير 
الجملة وتقطيعها » والااكثار من الشواهد . وتلبذ له القاخي الفاضل وكان 
بقول : « واما الاحظ فما منا معشر الكثاب إلا من دغل داره » او 
شن“ على کلامه الغاره . » 

وكان من تأثير كتبه ان خلقت له الاعداء والخصوم » يا خلقت له 
الأصدقاء والأنصار » فتضاربت فيه الأقرال » فمن مادح يغاللي في مدحه» 
ومن ذام بسرف في ذمه » ولم مختلف الناس بوماً الا على دجل عظم . 

على ان خصومه ۸ یتکنوا من إسقاطه في املهم عليه » فلم تكن 
مطاعن البغدادي وابن قتنبة والراونتدي وسوام » إلا لترفع قدره . وما 
منهم واحد استطاع أن پنکر عليه و فضله > ولكنهم هاحموه من ناحية 
مذهبه » فاتهموه في دینه . 

۱ كان ابن قتيبة سنیاً . 


YAY 


ولا غرو ان يؤثر اماحظ هذا التأثير فبکار خصومه» ویکثر مربدوه» 
فانه أوني من الذكاء والعلم فا تا تورات ان الکتب في عصره » 
منبا ما يعتمد على النقل » ومنها ما يعتمد على الرواية حتى كاد لا یکون 
فبها استنباط فاختاره واضطلع بعبئه فکان راوية ومخترعاً في وقت واحد. 
ثم رأى ان الکتاب لا ينعنون الا بعلم دخيل » أو بأدب قديم . وقل" 
من نظر منهم إلى عصره » فروى عنه سُيئاً . فقام بسد هذه الثلمة» وخص 
عصره يجانب من كتبه » فصوار أخلاق أهله وحياتهم » فشغف الناس 
بكتبه وأقبلوا عليها بطالعونا بلذة . والإنسان بروقه ان برى ما يصور له 
البيثة الي يعيش فيها » ومحس احساسها » ویشعر بشعورها. فکتب الاحظ 
لم تکن كلها غريبة عن معاصريه کا كانت کتب ابن المقفع . فابن المقفع 
نقل آذاب الفرس والهند واليونان » فأعحب الناس ما 9 روا فا 
شيك جدید] لا عبد لهم به. ثم لأا کتبت بلغة بليغة سمحة ملأت صدورمم 
لالا ۲ ولكنهم ل يحدوا صلة روحية دنهم و بين هذه الادات 5 لأنها 
وضعت لزمان غير زمانم » ولشعب غير سُعبهم . فآ روا علا کتب 
الاحظ » فغلب اسلوبه على اسلوب ابن القفع . وساعده على ذلك ما فيه 
من سلاسة وفكاهة وسهولة مساغ . فأسلوب ابن القفع منطقي رصين > 
متعن » توثره الطبقة الارستقراطة لتأديب اجا ها » وتحتفل به دود 
اتعلیر » وتفضله على غيره . واما اسلوب الاحظ» فأسلوب ضاحك هازىء 
اسمن » ديو فراطي يدخل بين ااطبقات كلها . وما غلبت على ابن القفع 
الثقافات العجمية غلبت على اللاحظ الثقافة العربية » فحفلت كتبه بالاسمار. 
واا., ادر والآيات والأحاديث والأمثال » غير أنه م همل الثقافات الدخملة 
بل كان لليونانية والفارسية عنده حظ غير قليل . 


۳۸ 


وملك الاحظ ناصة الببان فانقادت اوضاع اللفة ذ' لملا بين يديه تؤاته 
في مختلف مباحثه واغراضه » واعطي من براعة الکلام > وقوة 
الاشتراع » وحسن التعليل ما جعله يعرض للاشياء المقيرة فييني عليها 
موضوعات جليلة . ولو اعتمد القارىء عناوين كتبه لصدفته عن النظر فيها. 

وحسب الاحظ منزلة أنه أول من جمع علوم عصره » وصوكر حياة 
أهله وانتقد أخلاقهم وعاداتهم » وأول من وضع الكتب الطويلة اطامعة » 
وخلط فيها الهزل بالجد » والعون بالرصانة » والفحش بالتعفف » والكفر 
الاعان»وكل شيء بضده. فهو أبرع كاتب جمع النقيضين » واحتج للنقيضين» 
وذم ومدح النقيضين . وامتاز بالفضول العلمي وحب الاستقراء . وهو الى 
ذلك شيخ من شوخ العتزلة » وإمام من أَمّة المتتكليين » وصاحب الفرقة 
الماحظية » وزعم الأدباء غير مدافع . 


۳۸۵ 


علوم الام 


الصرف والنحو 

ظل الحلاف على أشده بن الكوفيين والصرین وطمت الشروح 
والتعليلات فتعقدت المسائل النحوية » وتشعبت طرقها . فلا توالت الف 
على الصرین وامتدت اليهما ايدي الراب ولا سما البصرة بعد ان عاث فيها 
صاحب الزئج فساد] » أذ الغلماء پاجرون إلى بغداد » وفيهم أصحاب 
النحر » فاختلط المذهمان » ونثاً منهيا مذهب بغدادي جديد. أشبر أصحابه 
ان قنببة ومن کنبه « أدب الكاتب » وفيه شيء غير قليل من العلل النحوية 
والصرفية . وابن كيسان وله كتاب المسائل على مذهب النحويين ما اختلف 
فيه البصريون والكوفيون . و كذلك نفطویه والأخفش الأصغر 
أفاضل النحاة في هذا العصر : المبر"د وثعلب وأو اسحق الزجاج ور ۳3 
السر اج ¢ وأبو سعيد السيرافي وسواهم . 
اللغة 

كان كل نحوي من المتقدمين عالاً باللغة وكل لغوي عالاً بالنحو و لكن 
تغلب على الواحد منهم صفة اكثر من أخرى فيُعرف با . وفي هذا العصر 
بدأ ينع نطاق الفة » وتصنف فیپا الكتب المطولة . وکان من علمائا 
الشپردن أبو العباس ابراه وله کتاب الکامل في اللغة والنحو والأدب 
وأبو حاتم السجستانی وله كتاب « الاخداد وار الفضل الرباشي وابن 
السکت لمرو عي نا انرو ركان الاستقاق 


۳۸۹ 


الملوم الم ميا 
العاوم الطبيعية 


ظل” أصحاب الكيمياء يبحئون عن الجر الفلسفي حتى ظبر لهم بطلانه» 
والفضل في ذلك لأبي بوسف الفبلسوف الكندي فانه أول من نبي عن 
الاشتغال بالكيبياء للحصول على الذهب » وذم ذلك وبين انه عيث 
وتضیم للعمر والمال . وقد أُسّار ابن الرومي إلى بطلان هذه الكيمياء 
بقوله : « كالكيمياء التي قالوا ولم تصب . » 

وتقدم الطب العربي على أثر انتشاد الكتب النقولة واقبال المسلمين 
على دراستهاء واشتهر جلة من الأطباء في مقدمتهم أبو بكر الرازي جالينوس 
المرب » وله كتاب الماوي في صناعة الطب . وينسب اله ابتكارات 
'كياوية منها زیت الزاج وهو الامض الكبريتي » ومنها الكحول . 

و اشتغل العلماء بالتاريخ الطبيعي » فصتّف ابن وحشية الكلدافي کتاب 
الفلاحة النيطية » وقسطا بن لوقا الطبيب النصرافي كتاب الفلاحة البونائية . 
العلوم الرياضية 


كان من اشتغال المرب ببذه العلوم ان نبضو! بعلم مساحة المثلئات » 
وعرفوا طريقته السهلة التي تحول الاعمال الحسابية إلى مثلثات تحل زواياها 
بواسطة اليوط واطبوب . والفضل في ذلك لأبي عبد الله البتاني فإنه ول 
من استبدل الجيوب من أوتار الدائرة في قياس المثلئات . 


YAY 


العارم i‏ 
اقتصرت الفلسفة في العصر السابق على الترجمة » حتى إذا انتشرت 
الكتب المنقولة وطالعها الفکرون واختمرت بها آزراوم » شرعوا في 
التصنيف فظبرت الفلسفة الاسلامية المونانية وغايتها التوفيق بين الشرع 
والعقل . ونبغ من المسلمين أبو پوسف يعقوب الكندي » وله فضل في 
ترجمة کنب أرسطو وتفسيرها »> وسط عويصبا . وأبو نصر الفارالي وله 
كتب كثيرة منبا آزاء مسادىء المدينة الفاضلة حذا فبه حذو افلاطون في 
جمهوريته 6 ورسالة الساسة في ما يليغي للبرء ان يستعيله مع رؤساله » 

ومع | کفاثه » ومع من دونه » ومع نفسه , 


التاريخ 


كان المؤرخون قبل هذا العصر لا بعنون إلا بالطبقات والفتوح والقبائل 
والأنساب » فليا قت السيادة المحم واسترخت العصبية العربية أمام عصيية 
البك کا رأيت في تنافس البصرة والكوفة » اقتصد الژرخون في تدوين 
الانساب وا کتفوا من الفتوح بتلخیص حوادثها وضبطها » وعئوا بجع 
أخبار الأمم وأحوال البلدان» نبههم على ذلك اطلاعبم على التواريخ المنقولة» 
وضریم في الأمصار البعيدة واختلاطيم بشعوبها . واشتهر من المؤرخين 
السلاذ ري وله كتاب فتوح البلدان . واليعقوني وله كتاب البلدات > 
و كتاب في التاريخ العام يعرف باسيه . وید بن حرير الطبّيّري وله 
کتاب آخبار الرسل والملوك وتعرف بتاریخ الطبر ي ۰ 

وما بعاب على هؤلاء المؤرخين انیم دونوا جمیع ما عرفوه من اطوادث 
و الا خار دون محص أو تعلیل » ودون ما نظر في الاشیات والستبات» 


۲۸۸ 


فشو"هوا التاريخ مخر افات وأساطير لا یقبلها العقل فحفلت كتبهم بالضحکات. 
واقتصروا على الأحداث المادية کالو لادة و الوفاة واطرب والفتح و الو لا بة 
والعزل. ولم يبحثوا عن أحوال الامم الاقتصادية والاجتاعية » وعن تطور 
الحضارة وتبدّل الأخلاق والأهواء وغير ذلك ما لا غنية للتاريخ عنه » 
فجاءت كتيبم مجموعات أخبار منسّقة إمنّا باعتبار الطبقات » وإمنًا باعتبار 
السنين » واما باعتبار الدول » وكلها ضعيفة الفن في تألیفبا » خالية من 
الفلسقة التاريخمة » ولكنبها المرجع الوحيد للناظر في تاريخ العرب والاسلام 5 
امغر افية 

اشتفل العرب باطغرافية قبل أن يطلعوا عليها في الكتب النقولة » 
فقد دعتهم الاجة الى هذا العم بعد أن اتسعت المالك الاسلامية » وتوالت 
الفتوح » وسیرت البراه بين الخليفة وعماله . فكان حجاج البيت ارام 
یدونون آسیاء الواضع الي جوزو نا ا مكة ؛ ورواة الأخبار يدون 
بأشعان المرب الى الأماكن والدارات ف,الادية؛ وأمراء اطبوش» وولاة 
الامر يتقصون آحوال البلدان الخضوعة » ویضطرن مواقعبا وأقاليمها 
البريد أن محافظوا على رسائل الفة وعماله» وسلکوا بها الطرق المأمونة» 
فضطوا المسالك والمواقفف ا كانوا عر ون ما ¢ و دفقو | ف وصفها 
بنقصها حسن التأليف والتبويب . فلما نقلت جغرافية بطلیموس ترسم 
الصنفون واعتمدوا عليها في وضع كتبهم وتنسيقها » الا أَنهم لم يقتنموا ها 
جاء فيما بل تجشموا الرحلات البعيدة في البر والبحر » وخبروا الاما كن 


۳۸۹ ۱۹ 


بأنفسهم » فصححوا بعض آوهام بطليموس » واستدر کوا ما غاب عنه من 
العلى ما تمكنوا من الحصول عليه . وأشر اطغرافین ابن خر"داذاته وله 
کتاب المسالك والمالك » وکان يتولى البريد في العراق العجمي » فذ کر 
فيه مسافات الطرق » وأحصى جباية اطراج . واليعقوبي وله کتاب الملدات 
الذي مر" د کره » فإنه م يقصره على التاديخ بل تعدای به ال امغر افية 
فد کر زا البلدان وأجناس أهلبا » وما بينها من الأبعاد » و مقادیر 
الخراج فما . وابن راسته وله کتاب الأعلاق النفسة في تقوم البلدان » 
وصف فيه البحار والأهار والأقالم السعة , 


۱۹۰ 


ابر دب و ابرر باه 


ما ان تولى صدر الدولة العباستة الا وقد فرغ الرواة من تلقف الا خبار 
والأشار » واعتساف البوادي والقفار » وانصرفوا إلى تدوين ما اجتمع 
لدهم من أدب بتتاقلو نه بالرواية والاسناد . فشغف الناس به » وحسن 
تذوقهم له » فأقبلوا على كتبه یتناسخونها ویقتنونها » فازداد المشتغلون به 
نشاطاً » فأ كوا على التصنيف والتسحيص والنقد . حتى إذا ١كتبل‏ العصر 
الثاني كان الادباء الصننون فد كثر عد دهم فمپر وا اللغة مؤلفات نفسة » 
لو لا ها لضاع من آذاپنا شيء جليل ۲ 

وخطا النقد الادبي خطرة إل تكن واسعة فان فيها تطورا محسوساً 
اقنضته نهضة العلوم والفنون . فقد كان لنقل الفلسفة والمنطق أثر بليغ في 
ترفة الافكار وتثقيفها . فصار الادياء عحصون الشعر والنثر» ويضعوت لما 
الشروط والقوانين » وإذا وفعوا على قول فلسفي او منطقي » ردوه على 
مذهبه » وقداروه على فاسه » فان استقام لحم المعنى قبلوه وإلا رفضوه . 
وأصحوا کون آراءم في القدم والحديث» فإذا تعصبوا للأول لا يبخسون 
الثاني حقه . فابن تة في كتابه الشعر والشعراء ختط خطة جديدة في 
القديم والحديث إذ بقول : «ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين اللا 
لتقدمه » ولا لمتأخر منبم بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل 
على الفر یقن واعطبت كلا حقه » ووفرت عليه حظه . » والنطق هو 
الذي هدى ابن قتببة إلى هذه الخطة . فاراه ان القديم والحديث إضافيان 


الك 


لا حقبقيان » وان کل حديث سيصبح قدیاً» وفي ذلك بقول: « وم یقصر 
لله الشعر والعلوم والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوماً دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتر کا مقسوماً بين عياده ؛ وجعل کل قديم منم 
حديثا في عصره . » 

وفي کتاب أدب الکاتب ينتقد ابن قتببة صناعة الانشاء ويبحث ما 
حتاح إليه الكاتب من الآداب والعلوم » ويبين أوهام الکتاب ومغالطهم 
في معاني الألفاظ والاستقاقات والترا کیب . 

وللحاحظ في البان والتبین نقد على فن الطابة بظبر فيه ما ُشتحسن 
من الخطيب وما يُعاب عليه. ويبحث عن اختلاف لغات العرب» وأوضاعها 
وفصاحة مفرداتها . 

وكان لکتاب البديع الذي وضعه ابن المعتز تأثير في فن الانتقاد » فان 
الادياء دعده أهذوا يتحر ون في نقدهم الصور البیاننة » وتفحصون وجوه 
الاستعارة والتشیه والطباق وما إلى ذلك . ثم جاه قدامة بن جعفر فصتّف 
كتابه في نقد الشعر » فسن فيه حدود النظم وشروط ائتلاف اللفظ مع 
المعنى » وتكلم في الجاز والتشبيه » وعرض لعشرين نوعاً من البديع توارد 
مغ أبن الال قي عة ا 

فمن ذلك بتضح أن لتقدم العلوم والفنون يدا حمودة في تطور النقد » 
ولکن الادباء في وضعهم النظنم والقواعد لصناعتي الشعر واللثر أبعدوا 
الشعراء والكتثاب عن طبعهم فأصبح هوّلاء» وخصوصاً في أواخر العصر » 
لا ينظمون ولا ينثرون إلا وهم يتلفتون إلى تلك الشروط والقوانن 
عاذرة الانتقاد , 


۳۹ 


۱ ۱ انال 
1 — ۱۰۵۵ م . ۲۳۵ — 44۷ ه. 
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الدولة الفاطمية : فتح مصر . انتقال الحلافة إليها . 
الدولة البويبية : أصلها . فتح بغداد . المعتضد . 
ميلزة العصر 0 سوه الالة السياسية . حسن الالة الفكرية . 
تكلينا في العصر الماغى على أسباب ضعف الغلافة العباسية » وما كان 
من تجزؤ هبكلها واستقلال ولايتها » ونجتزىء هنا بالكلام على أسبر الدول 
الدولة الحمدانية ٩۰6‏ ب ٠١.‏ م و جوم ۳۵۹۵ ۵ 
هي دولة عربية سْيعية ينتبي نسبها إلى تغلب بنت وائل . وكان بدء 


۳۹۳ 


أمرها في خلافة المكتفي عندما ولي الموصل أبو الميجاء عبد الله بن حمدان . 
وتداول المدانون إمارة الموصل واحداً بعد واحد > لا يشقون الطاعة 
على العباسیین إلا عادوا الم مستأمنين » حتى أزال ملکیم عضد الدولة بن 
بوبه فتفرقوا في الولايات . فمنهم من دل في خدمة البوییین » ومنهم من 
رحل إلى مصر » وقصد سيف الدولة حلب واستولى عليها » ثم امتلك 
حبص » ثم سار إلى دمشق فدخلا وأقام فپا » ولکن كافوراً ال خشيدي 
عاد لپا فارجعپا منه , 

وشت بين سيف الدولة والروم عدة مواقم أبلى فيها بلاه حسناً وردم 
برار) عن حلب فلم يستقروا فیا مدة حياته . ومات سنة ۲۵۹ ه (115م) 
قر بن لین بعد جباد طويل» وسلطان امتد نحو ثلاث وعشرين سنة . وملك 

بعده عقبه حتى انقرضت دولتهم » واستولى الفاطبیون على حلب . 

واشتهر قصر امدانین مناصرة الصا والأدب ولا سپا قصر سيف 
الدولة » فان الشهراء الذين كانوا يحتيعوت ببابه » لم يجتمع مثلهم إلا في 
قصور اغلفاء التقدمین, وحفلت داره بطائفة من الأطباء والقلاسفة والملماه. 
فين سُعر انه المتني » ومن خطيائه ابن شاتة » ومن فلاسفته الفار ابي » ومن 
علبائه ابن خالو به . 

وکان سيف الدولة أديباً نقاد] بناظر الشعراء » ویدهم على سقطاتهم . 
وتبغ من اطمدانیین شعراء جسنون » آشعرم أَبو فراس . 
الدولة الفاطمية ٩۰٩‏ - ۱۱۷۱ م و ۲۹۷ - ۵6۷ ۵ 

اختلف الورخون في نسب الفاطمیین» فمنهم من نکر واسْجتیم بفاطمة 
نت الني » وجعل عروقهم في اليبودية أو النصرانية » ومنهم من أثبتها ول , 
بلتفت لفت عرحيها وفي جملتهم ابن خلدون . 
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ويرجع الفاطبیون بأصلهم إلى جعفر الصادق" » وهم من الشيعة الباطنية 
ينقلون الخلافة من جعفر الصادق الى ابنه اسماعيل » ثم سوقونا في عقبه 
حتى ينتهوا بها إلى أول خليفة فاطمي وهو عبيد الله المبدي بن محمد المبيب. 
ويدين الفاطمیون باللولية فيقولون بان الله حل“ بالهدي وغيره من الأية 
الاثني عشر . وانتشرت شعتمم في اليمن والمشرق” وإفريقية . ومؤسسها 
أو عسد الله عمد الميب » فإنه افتداً بسث دعو ته سرا . وعادة الشعة ان 
تدعو لارضا من آل محمد دون ان تسسه تقبة وخوفاً عله . فقصد محمد إلى 
اليمن ودعا أهلها وبشرم بقرب ظبور المبدي النتظر . واتصلت أخباره 
بالشبعة الذين في العراق فصاروا اليه فكثر جمعهم . ثم أنفذوا دعوم إلى 
الغرب فآذاعپا وثيّتها ابو عبدالله الشيعي الشهود . 

ولا مات عبد انب أوصى لابنه عبيد الله وقال له : د انث الهپدي:» 
فقام عبيد الله بالأمر وكان ذلك في خلافة المكتفي » فطلبه اشليفة فبرب 
إلى مصر ومنپا إلى طرابلس الغرب > وجاء سجلماسة فاعتقله عاملها لسع 
ابن مدرار ملتباً أمر زيادة الله الأغلي" ولكن أبا عبد الله الشيعي ما انقك 


١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو الإمام 
الخامس من الأيمة الاي مشر على مذهب الامامية من الشيعة . 

۲ المشرق : اي العراق وفارس وخراسان الى حدود الصين واطند . 

۳ هو احد امراء الدولة الاغلبية في افريقية.مؤسسها ابراهيم بن الاغلب سنة ۱۸4 ه (۸۰۰ع) 
وكان الرشيد قد ولاه على افريقية فقاوم الدعوة الادريسية هناك »و احلص الاغالبة للعباسيين . 
واستتب طم الملك هناك فتوارثوه نحو اثني عشرة سنة و مائث و انقرضت دولتهم سنة" وام 
٩۰۸ (‏ م) . والمراد بافريقية هنا كما كان يفهمها العرب وهي الأرض الي متد من 
طر ابلس الغر ب إلى الحزائر أي آبا لا تشتمل على تونس الحالية وحدها بل تتعداها إلى قسم 
من طر ابلس و إلى ولاية قسنطينة حيث كانت قبائل البر بر المعروفة بالكتامة . 
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يجاهد في سبيله بقبائل كتامة حتى فتم له البلاد عنوة » وانتصر على 
الأغالية » وامتلك إفريقية > ودخل سجلماسة فائقذ عبيد الله من حسه . ثم 
نزلوا برقئّادة » فبويع عبيد الله البيعة العامة » وقامت به الدولة المسسدیة 
في [فريقية مننسية اليه . 
۱ ولا صارت الحلافة إلى المعز لدين الله الخليفة الرابع سير قانده جوهر] 
الرومي إلى مصر سنة ۳9۸ ه ( 458 م ) فافتتحها . وکان العسدیون قد 
هاجموها و وأرجعوا عنبا» وقد "وفتوا في هذه الكرة اش الیو 2 
الإخشدية . 

0 جوهر الدعرة للبعز في مصر © وأزال الشعار الأسود العباسي » 

س الخطباء الثباب البيض » ثم فتح ومشق » وخطب لبعز على منابرها . 

وبنى مديئة القاهرة شيالي الفسطاط » وم بناوها سنة ۱ 2 ر (AVI‏ 
فجاءها العز في السنة التالية » وحملها مقر الافة الفاطمية» وأ“ بناء ا لامع 
الازهر » وکان جوهر قد بدا به . وتعاقب يعد العز على مصر عشرة خلفاء 
م زال ملكهم بقيام الدولة الايوبية . 

وكان هم حضارة راقة » فقد انشئت في عدم الدارس والمكاتب » 
واقتنيت الكتب النفيسة» وبني مرصد جبل المقطم . وقر"ب اللفاء الشعراء 
والعلى راع امد ا هؤلاء على مصر » وطابت شم وو 

وعني الفاطمیون بإللغة الفصحى في دواوينهم » فأقاموا عالاً بالنحو 
اقا ويصلح ما بقع فيها من اللحن . وتركوا من الآثار العادية ما نشهد 
بتقدم العمارة في ايامهم . 

وعرف بعضهم بالتساهل» و كره التعصب » فان العز كان يأذن لأستف 
النصادى بان يناظر القضاة والعلماء في مسائل الدين . وأمر بتعدید بناء 


۳۹۹ 


الكنيسة القبطية » ومد بنفسه وضع المجر الأول فيها . وکان العز من 
حسني الشعراء » واشتبر أيضاً بالشمر ابنه الأمير تم . 
الدولة البومية ۵۳۳ ب و۱۰۵ م و ۳۲۱ - 22۷ ه 

هذه دولة فارسية من أبناء الديلم قام بها اخوة ثلائة وهم علي واطسن 
وأحمد ولد أبي سحاع بوبه » قيل ان نسیهم بتصل علوگ الفرس . وکان 
بعض زعباء الدیلم خرجوا لامتلاك البلاد بعد أن رأوا ضعف العباسین 
فم ماکان بن کال ومرداويج بن زبار» وخرج أبناء بوبه في جملة القو"اد 
مع ماکان . فليا دپ" اخلاف بين ماکان ویرداویج » وغلب مرداویج 
صاحبه على طبرستان وچرجان انفم" آباه بوبه إليه فرحب بهم » 
واستعل ا كبيرمم على الکرج . فلم پلبث علي ان استقل بأمره 
وفتم اصنهان ثم استولى على بلاد فادس كلها . وکانت اخلافة أفضت إلى 
الراضي فکتب علي اليه وإلى وزيره أبي على بن مقلة بالطاعة » وان یقطع 
ما بيده من أعمال فارس ؛ فاجیپ إلى طلبه » وبعث إلبه باللواء واطلع . 
فأقطع آخاه اطسن أصفهان » وأخاه أحبد كر'مان » واستقر" هو 
بفارس . ثم وى آحمد العراق » فأقام هذا بالاهو از . 

وحدئت فتن في بغداد سنة ۳۳6 ه ( ۹4۵ م ) فانتپز أحمد بن بوبه 
الفرصة فاحتلها وأزال سلطة الاتراك عنها . 

وكانت الخلافة بيد المستكفي » فعنا لسلطان. ابن بوبه وضرب السكة 
پاسمه » ولقبه معز الدولة» ولقب آغاه الحسن بر کن الدولة » وآغاه علتا 
بعماد الدولة . ثم استراب معز الدولة پالستكفي فوثب عليه وسمله» وبايع 
الفضل بن المقتدر و لقه الطیم لله . ولا بلغ الحمدانيين ما فعل العز جاووا 
من الموصل لقتاله »> فخرج لقانم » فدخلوا بغداد . فلم بطمئن المعز با 


۲۹۷ 


مضجع الا" سنة ۳۳۵ ه ( ۹45 م ) بعد أن استنقذها منهم . 

ولم يكن لعماد الدولة أمير فارس ولد ذكر » فتبنى عضد الدولة ابن 
أخيه ركن الدولة . فاستولى بعده على فارس وأقام بثيراز . ثم مات أبوه 
ركن الدولة أمير أصفبان فضم ملکته له . ثم مات معز الدولة في بغداد 
وانتقل ملكه إلى ولده بُختياد. وكان ضعيفاً »> مي"» السيرة » قليل الميلة. 
فسار عضد الدولة إلى بغداد ودغلها سنة ۳۲۷ ه ( ٩۷۷‏ م ) ووحد دولة 
البوييين » وخطب له على منابرها » ول يُخطب لأحد قبله غير الخليفة . ثم 
ملك الموصل من بني حمدان » وعاش مرهوب اطانب » منبسط السلطان» 
حتى أتاه اليقين » فتوفي ببغداد سنة ۳۷۷ هم ( ۹۸۲ م ) . 

ولدولة بي بوبه فضل كبير على العلم وذويه » فإنهم أباحوا حرية 
التفكير » وُدوا ذل افا كرد جيم بسح ران لمهي 
البصرة وبفداد » ونبغ الشیخ الرئيس ابن سينا . وأفاضوا من سيبهم على 
الشعراء والکتاب » ضرا اليم ا الإبل من الامصاد البعيدة » 
وقصدم أمثال التني وأبي | سحق الصابيء . وعرف بالشعر جباعة منهم 
کعضد الدولة وتاج الدولة . 

بخ مم حبهم العم انهم لم يستوزروا غير الکتاب 0 
الدولة استوزر ابن العميد » وابنه مؤيد الدولة استوزر الصاحب بن عبّاد. 

وكان مؤيد الدواة عامل لأخيه عضد الدوة عل الري” وهمذان » فلما 
مات تولى بعده آخوه فخر الدولة فأقر الصاحب في وزارته . وكان وزير 

معز الدولة الحسن المبلّبي الشاعر 

دم ب دیدن أن يقروا لا این مصر مع انهم شعبوان 
مثلهم » وآثروا علپا خلافة العباسین وهي سنية » ذلك بان الفاطمیین کنوا 
دولة قوية تقمض على السلطة الروحة والسلطة الزمنية معا » والبویبون وم 


۳۹۸ 


> من الفرس يعنيهم أن ب :عيدوا سابق عزم وسلطانم ؛ وما یتأتی هم أن 

بنفردوا بالاحكام :لا فى خلافة مهيضة الناح کخلاهة بني العباس . 
ميزة العصر 

لا يصح لنا أن نسي هذا العصر عباستّا من الوجهة السياسية» فا يصم 
ذلك من الوجبة الفكرية » لأن السلطان فه كان للملوك الستقلن » و 
يبق منه إلا الشيء السير لخلافة بني العباس . ولكن العلوم والآداب 
عباسية خالصة» ترتيط عا تقدمها بالعروة الوثقى التي لا انفصام لحا.وهي وان 
يكن لها ميزات جديدة تصطبغ ما وتتلون » فيا ذلك إلا دق بعد لشوء» 
وتتمة بعد بدء » ونضج بعد إثال . فليس من فن أو عل في العصر الثالك 
إلا وقد نشاً ونا وترعرع في حمى العباسین » فمن العدل أن نسی, العصر 
عباستاً وان ویی ملك بق الساس و کاد . 

دهذا العصر چتاز ی شبن ختافین » آوشبا سوه اطالة السباسة نی مالك 
الاسلام » واضطراب الأمن في جميع الأمصار » وانتشار الدى ات والفتن 
واطروب. والثاني حسن الالة القتكرية وقيام الدارس والکاتب» ‏ از دمار 
العلوم والآداب . فإن الأمراء الستقلین لم يقنصر تنابذم رتحاسدم على 
أن يتقاتلون ویکاید بعضهم بعضأ » بل تعدی ذلك إل التنافس 
والتاهي بتقريب الشعراء والعلیاه » والتزيد في الکتب ودور التدرس > 
فبذلوا المال » واجزلوا العطاء . ومالوا إلى التساهل فلم يتحر جوا من حرية 
القول والتفكير . فاسع حال الارتزاق على أهل العلم » فتفرقوا في المالك 
المستقلة « وأصبح هم جبلة حواضر ترفثه لهم العيش » وتضمن هم الشبرة» 
بعد أن كان الرزق والشبرة مقصورين على بغداد . فاسطت أحواهم » 
وفرغوا إلى النظم والتأليف » فنهضوا پالشکر الإسلامي نضة عظيمة » وم 


۳۹۹ 


على ابد, عم تهج العلوم والآداب . ۱ 

ومع أن بعض الدول التي استقلت كانت عجمية الأصل فارستة أو 
کی لو » والساماشة١'‏ > والفز'نوبة' » فقد ظلت السبادة فما للغة 
العرية لأن ملوك العحم وهم مسلون أبوا إلا أن محافظرا على لغة الق رآتن» 
اا ای لغة الآداب والعلوم » فلم 
ستغئرا عنما شاه تارام فاعتدوا یا ولا تي وس 
في مدأرسهم ومساجدهم ودو ادينهم. على أن الفرس حپدوا ول 
القومية فتأتی هم أن ينظموا الشعر فيها » وينقلوا إلا ر بعض الآداب > 
ولكن تمسر عليهم قل العلوم ولا سها الشرع لافتقار الفادسة الحديئة إلى 
الأوضاع العليية . وظلت الأولية للفة العرب طوال هذا العصر ومعظم 
العصر الذي يليه حتى قت السادة لاشعوب الغرية» واحتاحت البلاد العر بية 

بلغاتها ولمحاتها » فتضاءل سواد لغة الضاد وباد 'حماتها » وأهل العم بها > 
وغلبت عليها 'طمطمانيّة الأعاجم 


۱ السامانية : دولة فارسية في ما وراء النهر ( رکستان ) ضمت اليها خراسان في خلافة 
المعتضد » وانقرض ملكهم على يد الاترالك بعد أن حكموا من سنة ANE‏ ۱۰۰6 م 
و ۲۹۱ - ۳۹۵ وه 

۴ الترقوية” و حول ی مقرها غزنة في الافغانن » وامندت ساطتها الى تركستان واطند 
وسواهما » انقرضت بعد أن ملكت من سنة ٩۷٩‏ - ۸۱۱۸۴ و 0-۴۹۹ د 
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الم اه ا مو لر ون 
العصر الثالث 
ميزة الشعر : الشعر الغلسفي . الشعر الصوي . الفخر وال اسة . 


الاهریات , الزهریات . الاخوائيات . اطز لیات . سار 
اغراض الشعر و فتوثه . لغة الشعر . 


ميزة الشعر 
اصطبع الشعر بألوان جديدة مازته مخصانصبا. وانبشت فيه فتون 
کادت تضيحل وتلنسی » واستقلت أبواب كانت تابعة لغيرها . فأما ما 
استجد به فالشعر الفلسفي والصوفي . وأما ما البعث حيّا فالفخر والحياسة. 
" واما ما استقل فالدهریات والزهریات والاخوانبات والز لیات . 


الشعر الفلسفي 

لا نمني بالشعر الفلسفي تلك الحكم والأمثال المبثوئة في القصاند . 
فبذه قدية غير محدثة وان يكن المتنى رقاها وأظبر حلاها . ولا نعنى 
الشعر الذي تنظم فيه المذاهب الفلسفية بحثاً عن القيقة بالنظر الى الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . ومن حق الشعر الفلسفي أن يظبر في هذا العصر > 
وقد اختمرت العقرل بالعلوم الدخيلة » وشرع الفکرون في التصنف بدلاً 
من النقل » فنشأت الفلسفة الاسلامية متحدة بالفلدفة البونانية » ونيم 
الفارابي وان سينا واخوان الصفاء » ونبغ شاعر فيلسوف نظم الفلسفة 
للفلسفة فی کنات سياه الاز ومنات ألا وهو أو العلاء العر"ي 1 ولان سينا 


۳۰١ 


قصيدة فلسفية شرح فيها رأي أفلاطون في هبوط اللفس من السماء» وحيسها 
في الجسد إلى أن تطبر فترجع من حيث أتت . فهذا النوع من الشعر 
جديد لم يعرفه العرب من قبل . 
الشعر الصوفي 

وهذا أيضاً فن جديد ظبر بعد ان ترقت الطريقة الصوفية » وصارت 
علماً يعتبد على الفلسفة . وكانت قبلا آشه بالزهد مقتصرة على العبادة > 
والانقطاع إلى الله » والإعراض عن زخرف الدنيا . ويعنى الصوفیون على 
الأخص بثلاثة آشاء » أولا الاتصال بالله في هذه الياة الدنيا . والشافي 
انيثا الما من الله. والثالث رحوعه البه تعالى وسمونه الوصال. ويزعيوت 
انهم في اتصالم الذات کف هم اطقا لق المضوءة فيرون الطلة وما فمها 
من أشعار وأنبار » وحور وولاان » ويرون المحم وما فيه من أبواب 
وعذاب . ولا تم عندم هذا الفتح الامي إلا بعد محاهدة وذ كر وخلوة > 
یعکف عليها الصو فى » فتأخذه غيبوبة يعبرون عنما بالانجذاب والسكر > 
فيتوصل إلى الككشف والمشاعدة. و هذا كثر تفزهم بالخمرة الإلهية ونشوتماء 
وتغزلوا بالدات و'اععات» ووصفوا النة ونعيبها. وم في ذلك اصطلاحات 
مخصومة بهم بستعل نبا في شعرم ونثرم . والمنظومات الصوفية من الشعر 
الرمزي » ظاهرها غزل متهالك» وباطنها توجد بالعزة الالهية . وكان ظهور 
هذا الفن في أرض الفرس والعراق لأت ثة مولد الصوفية. ثم امتد بامتدادها 
إلى الشام فيصر . 

ومن الشعر الصوفي قول عبد الكريم اللأشيري المتوفى سنة 458 ه . 
(۱۱۷۲ م .) : 

عقن اه و ها کنت" آخلو بوجيكي' » 
وشغرا ا وى في رواضة الاين ضاحك” 


۲ 


اف زان واستوت. فر 

وأصَحّت” يو'ما » واطلفون" سَوافك” 
النخر والماسة 

كان هذا.الفن قد ضعف في صدر الدولة العباسية » لضعف العصبية 

والنخوة » وانصراف الشاعر إلى القصف والمحون . فلما توالت اطروب 
والفتن » هب" الأمراء للدفاع عن عالکهم » فآنسوا في شعوبهم فتورا 
واستکانة» ونفوراً من المرب والنحدة» فأغذوا بیئون فبيم ددح الشحاعة 
واطمة > وحشوا الشعراء على الفروسية والاقدام . وکان ملوك العرب 
أسْد عناية من غيرهم پاستخدام الشعر اطمامي » فسیف الدولة حمل التني 
إلى حلب » ودفعه إلى الرواض فعلیوه الثر وستة والطراد . فکان بصحبه 
في غزواته إلى بلاد الروم » ویصف ممار که » ویبعث بشعره الْمية في 
صدور الرجال . وقيل ان الليفة الفاطمي آوعز إلى القصّاصين بنشر سيرة 
عنترة لتثقيف المصريين على الفضائل الجاهلية من فروسية وشماعة ونجدة . 
ونظبت لل القصة آشعار حباسة أضیفت إلى عنترة واقرانه > ورصّع ما 
صدر کل معر كة او مبارزة » فاستماد هذا الفن سابق عزه » وکان الفضل 
في احبائه لشعراء المرب الّص کلتني وأبي فراس والشريف الرضي 
وأمثاهم . فجددوا به عبد الشعراء الفرسان » وأبدعوا في وصف التحام 
الجبوش » ووقع الأسنة والسيوف > وشيخ وصافيهم ابو الطيب التني . 
الدهر بات ۱ 


وان من تتابع اطروب والمحن » واستفحال الفقر والعوز » أن تفافم 
تذمر الناس على زمانهم » فباتوا لا تحدث لمم حادثة الا آضافوها إلى الدهر» 


۳ 


وأحالوا عليه باللوم والعتب کانا هو شخص مسوول عن أعماله . واعتادوا 
ذلك حتى غلب على کلام » ونلوان به شعرم » فأصیع فثاً ولکنه مازج 
بغيره . ثم أنثاً الشعراء ينظمونه منفرد] فعل" ابن الرومي وآضرابه » وتم 
له الاستقلال في هذا العصر » وسبوه شكوى الدهر او الدهريات . 
الزهريات 

وهي وصف الطبيعة وحیافا » وهذا الفن قدم في الشعر العربي » فلما 
کثر النظم هبه آفردوا له باباً قاماً پذاته دعوه الزهریات . وخصوه ينعت 
الرياض والساتين » وا مان والأزهار والأطار» وغيوم الريمع ووسميه 
وما شا کل . 
الاخواننات 

هذا باب انفرد به النثر قبل الشعر > ثم لا كثر النظامون » وتعاطی 
القريض الوزراء و کناب الدواوين وأهل الفقه والقضاء» أصحوا بتراسلون 
بالثعر م بتراسلون بالنثر » فاستعملوه ف التينكة و التعز ره والشکر والعتات 
والاستعطاف وغير ذلك ما يدور بن الاصحاب من مراسلات . 
افز لبات 

وشیل هذا الباب الدعاب والعمث والتب؟ » ويغلب عله الهزل والمحرن» 
وهر غير جديد في نوعه » فقد ظهر منه شيء في ملاحبات دشار وحياد عدرد » 
تم في مداعبات أي نواس وأصحابه الممّان» ولكن لم ختص به شاعر بتينذه 
دنا » يزه من غيره» قبل ان ظهر في بغداد أشاه ابن سكترة وان ححاج 
من شعراء هذا العصر؛ فإنم جعلوا منه عرضاً مقصوداً > وغابة برمى إليباء 
فاصطیغ به سعر هم دون غبره من الفنون والاغراش . ودونك مثالاً علمه 


۳۰ 


هده الأبيات من مقصورة صریع الدلاء لت عارض پا مقصورة ان درید » 
5 ۱ ۳ 1 5 
وأخرجا متبكماً حرج اليك والأمثال : 
من لم برد أن تنجقب نعالهه يحلا في کنه إذا مشی 
دمن راد اند رن وخ و 1 فلنسة” خر" له من اشفا 
من صقم لناس ولم يدع أن بَصفعوه فعلهم" اعتدى 
من طخ الدايك ولا بدبحه"» طار من القدار إلى حيث”' يشا 
وكان للاصطلاحات ال لفلسفمة 6 والمزاعم الصوفية حظ من هذا الشعر 04 
فان اة اصطتعوها وسلة الضعگ والسخرية . فمن ذلك آن التفلسفن 
کانوا يشون الانسان بعالل صغير » فيقول إخوات الصفاء في رسائلهم : 
وان هذا المسد ید ه النفس هو عنزلة دار لا چا . فرجلاه وقام المسد 
عليبيا كأساس الدار » ورأسه في أعلى بدنه کالغرهة في أعلى الدار . » إلى 
آن يقولوا : « ورقبته وطرشا كرواق الدار »> وفتم أحلقو مه وحربان 
الموت فبه كدهليز الدار . » فاشحل ابن سک آراءم فى نله ترات 
به فقال : 
قات" ال حلي 3 وانزلي ان ماقي 


واترى حلقي حقتي ٤‏ فپو د هلیز' حاف 


على أن هذا الشعر لشوبه کثبر من فحش الفول وهحره ما معله غير 
صالح للحفط والروآية . 


. اللهاة : اللحمة الشرفة على الق من اعلى الفم‎ ١ 


۳۰۵ ۲۰ 


سائر أغراض الشعر وفنونه 

کان من جراء تنافس الدول في تقر يب الشعراه » وإقبال العلماء 
والکتاب على نظم الشعر » أن تضاعف عدد الشعراء والمتشاعرين » فتكائروا 
حتی امتلأت بهم الدواوين والمجالس » و کثر القرل حتى اكتظت به 
الصحائف والقماطر . قبل ان الصاحب بن عناد بى دار فهناه با خمسون 
شا | ۶ وان تفت له مای El‏ أرق ایان با کر منت 
قصدة. وکان من انقاد الشعر إلى غير أهله ان اختلفت فيه ألوانه وأغراضه 
وفنونه » فحفل شعر الکتتاب والوزراء بالتشاببه والاستعارات و آنواع 
لبدیع » لأجم تعوادوا التنبيق في ترسلهم » فقلب علییم في نظیم > 
واحتذى مثالهم جماعة من الشعراء لمكانتهم في دولتهم » فأصبح الشعر 
عندم صنعة وش . 

وطفت الاصطلاحات العلمية والفلسفية على شعر أهل العلم والفلسفة > 
وتردد فمه آسیاء فلاسفة البونان وعلمامم . ومختص هذا الشعر بضعف 
العاطفة » وقلة الاه » وقوة التفكير » ووفرر المعاني على الألفاظ بحست لا 
تسم أحياناً من الابهام . فسن ذلك قول البديع الاسطرلابي : 
وذي یل زهو يخال مبتندس_» أموت” به في کل وقتر وأَبّث' 
فعار ضه" ا استراء > وخاله به نقطة"» واختد؛ شكل” مت" 

وقول أي الفتم التي : 
وقد لاسن" ال تش" الاب » ومن دونها خا * مضني" ١‏ 
کن يكتسي خده حبرة"» وعلتله ورم" بارابته" 

. خز الثياب : آي الثياب الحريرية . حالة مضتية : اي حالة فقر تفني املسم‎ ١ 


۳۰۹ 


وأفرط الشمراء في ذ کر الألفاظ القببحة » ووصف معارض الفحش » 
فثتأوا مّن تقدمهم » وأربوا عليهم في الاقبال على اللذ“ات» والاستغراق في 
الشبوات . وقادم ذلك إلى الازراء بالدین » فخفّت أسماء الانبياء وكتبهم 
على ألسنتهم . وكان لانتشار الدعوات الباطنبة » والطرق الصوفية» والآراء 
الفلسفية يد في دفع الشعراء إلى الاجتراء على الدين والأنبياء المرسلين . 
وغلب الغلو ااسترذل على مدائحهم لان قافن الدول الستقلة حعل امر اءها 
ستعذبون کل اطراء كاذب » لكي دم کل واحد منهم بأحسن ما مد 
به غيره . فأسرف الشعرا» في آقواهم» وأغرقوا في طلب الحال > فوضعوا 
مدوحهم في مقام الرسل حیناً» وفي مقام الإله آخر» وأضافوا إليهم غرائب 
المعجزات » وأسطع الآنات » فجاء شعرم من هذا القسل كثير العشكاء 
لغة الشعر 

كان من تعدد حواضر الشعر ان ظهر سُعراء في الأمصار العجمية حيث 
الرطانة غالبة » والبلاغة مبزومة » فحاء سُعرهم ضعيف السان منحدراً الى 
الركاكة » وسرى هذا الداء الى العراق لغلية العناصر الفارسية والتر کسة 
على أهله الا" بغداد قرارة العلم » و کمبة رجاله » وحط رحال الأعراب »> 
فن سعراءها احتفظوا ببلاغتهم » وحسن بيانهم» فنبغ فيهم أمثال الشريف 
الرضي » ومپار الديلمي » وان نماتة السعدي » والتلامي وغيرهم . 

وأما الشام فإن سُعراءها بقبت هم ملكة البلاغة » فضر وا اسهم وافر 
منها . ویرجع ذلك إلى إعرافهم في العروبة » وفریم من اليادية » وقلة 
اختلاطیم بالأعجام » فامتاز شعرهم في المزالة والرصانة » وم يخلص من 
الغريب » کا في شعر المتني والنامي وأبي فراس وأبي العلاء . 


۳۰۷ 


وأما مصر فلم تكن قدماً موطناً لشعر » ولا مزار) لأهل البادية » فيا 
نبغ فيا ساعر بذ كر ' » ولا دنت في ارجائما قافية شرود الا" لشاعر 
غريب يقصدها کا قصد اليما أبو نواس والتني . فلما قامت الدولة الفاطمية» 
وتعبدت الشعر برعايتها » أقبل الشعراء على مصر » وتکاثر عددهم » فنمت 
بذور الأدب في الكنانة » وتعاطى الشعر جماعة من أهلبا إلا“ أنهم ۸ 
ينبغوا فيه نبوغ أهل الشام والعراق لقلة بضاعتهم في هذه الصناعة وقرب 
عهدم ما » ثم لضعف ثتافتهم الأدبية والعلبية » فان العلوم والآداب 
اننشرت في العراق والشام قبل ان تدخل مصر وقد ما عروقها . هذا 
والشعر المصري ميل إلى الصنعة اللفظية » لین الت ركيب لم يتدعم بلغة متينة 
خالصة العروبة كلغة أهل الشام » فانحدر آحباناً بأصحابه إلى الضعف . وإذا 
قادى اللبن لا يسم من الاسفاف . ونحن نقتصر هنا على درس ائنين من 
شواء الشام » وهما التني وابو فراس . 


١‏ لا نعد أبا تمام شاعراً مصرياً لانه شامي الاصل » ولان ثقافته الشعرية قاست بين العر اق 
والشام . 


۳۸ 


نی 
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حياته : دعوته . تنقله . وفاداته على الامراء . اتصاله بسیف الدولة . 
اتصاله بکافور . ف العراق و فارس . مقتله . احلاقه و صفاته. استاذوه 
وعلومه . آثاره . 

ميزته : مدحه ۰ غلوه . مدحه لسيف الدولة . مدحه لکافور. رئاژه : 

دمعاته الثلاث . هجاژه , تصوره , سخره . هجاء کافور . عزله . 
فخره . وصف القوة . الأسد . العارك . فلسفته وآراژه في الحياة. 
تعظيم القوة . تحقير الضعف . ذم الزمان واهلیه . کره النسل . 
مصاحبة الناس . سخطه على الملوك . اعتقاده باحظ . الحياة و الوت . 
طلبه الجد. الشحاعة و العقل . المال. فلسفته الاطية. اللفس.الحسوسات. 
الکوا کب . ما ادرك عليه . مثر لته . 
حاته 


هو أحمد بن المسين الْعْفي“ » عرلي صليبة . وبنو جعفی بطن من 
سعد المشيرة بن مذحج » وهي قسلة عانية فما فصاحة ولسن » انى 
نسپا إلى بنى کبلان » و کننته و الطب » ولقه آلتني . قل لب به 
لعا ال كان ار شین ی لتکك دا الطیب » ویطمن 
عليه » ويزعم أن أناه كان سقّاء بالكوفة . وروابة رحل مثله لا يصح 
التعويل عليها . 

وكان بالكوفة علات نزلتها افناء السمن » وأطلقت عليها أسماء قبائلها 
المشبورة » منپا عحلة کندة » وفپا ولد التني » وإلمها انلسب. وظبر ت 


۳۰۹ 


عليه النحابة وهو صغير > فحمله و الده في نعومة أظفاره إلى الشام فنشاً فا 
وما تخر > ونظم الشعر وهر في الکتب » وما ان ترعرع حتى مات 
اوور کا 
دعو ته 

لبث المتبي بعد موت أبيه بطو"ف بين الشام والعراق » ويتنقل في 
النادية مصاحياً الأعراب . وكانت الديار الاسلامية بومشذ دريئة افتن 
والدعرات » فالفرق الباطنبة من قرامطة وإسماعيلية وسواهم > بدعون 
لرضا من ابناء على » او يبشرون الناس. بظبور الپدي ليظبر الارض من 
المور والفساد . واطوارج على السلطان پژرتون نار التن في الامصار 
وستولون عليها عنوة حتى باتت الخواطر على تنظر دام لرسول تبعثه 
السیاء و غارجي مغامر يلك الأرض ومحتل مكان مالك آخر . 

وكان أبو الطبب ينظر إلى هذه الاحوال القلقة » ویتك على وجوهباء 
وستکثف عن الافكار الضطربة» وروز حصياتها » فحدئته نفسه الطموح 
بان يلقي دلوه في الدلاء » ول لا يفعل وفي قلبه جراءة واعتداد » و 
لسانه فصاحة وببان. وكان له في الأعراب أصحاب وخلأن لكثرة اختلاطه 
بهم » ومرافقته لهم في حل وترحال » فاعتمد عليهم في بث دعوته » فاجتمع 
اله بعض القبائل الضاربة في بادية السماوة محال الكوفة وما يليا من 
مشارف الشام كبني كلب وكلاب وغيرهم . وأهل البادیة» اتهم وفقرهم» 
أسرع الناس لتصديق الدعوات وإثارة الف والخروج على السلطان . و بدلنا 
شعر المتني على أن هذه القبائل كانت قوية الشو كة >_ كثيرة العصیان»فمرة 
تخق عصا الطاعة عل سیف الدولة فیوقم ا ويسي نساهها» فتاه اللي 
عليها. ومرة تخرج بالكوفة وتعيث فاد فان دلثير بن لتشکر"واز لقتاها 


۳1۰ 


فتنصرف إلى بادیتپا» قبل وصوله . فأبو الطيب فى اعتماده علبپا قد استنصر 
أفواماً لا بأتلون في مواقعة الکر وب ومقارعة الخطوب . فلما كبر امره» 
تأدى خبره إلى لؤلؤ أمير حص من قبل الدولة الإخشيدية » فخرج إليه 
وآمره وز فا ها» » رسيس طویلاحتی کاهیتلف . 

آما دعوته التي دعا إليها ففيها خلاف » فمنهم من يزعم أنه ادعی اللبوة, 
ومنهم من يقول انه تنحل العلوية ودعا الناس إلى بیعته . ومهم من يضيف 
اليه الدعوتين معا فيزعم أنه حبس في الكوفة لادعائه العلوية » ثم لحيس 
فى حبص لادعائه الشوة . غبر ان ایا الملاء العري بشك ف خر حلسه 
بالعر اق » فأما بالشام فحسه مشپور . » ولکنه لا يصرح حقمقة دعو ته 
فيقرل : « وحدائت انه كان إذا سثل عن حقيقة هذا اللقب ( اي التني ) 
قال : « هو من النكَيئوة! » أي المرتفع من الأرض . وكان قد طمع في 
شيء كان قد طبع فيه من هو دونه . واا هي مقادير بظفر پا من 'وفّق» 
ولا براع بالجتهد أن لفق . وقد دلت آشاء فى دیرانه أنه کان متأفا » 
فمن ذلك قوله : « ولا فابلا إلا خالقه حکبا. » اه . على أن تأهه في سعره 
لا بعطینا دلبلا قاطعاً على تنبؤه وإث يكن شه نفسه مرة بالمسيح وأخرى 
بصالح في قوله : 

ما مقامي بار ض “نحللةة إلا“ كمقام السیم بين السود" 
آا في امه » تدار کپ الث انا غريب كمالع في تيوه * 
۱ الشوة والنبي : ما ارتفع من الارض . 

۲ خلة : قرية لبي كلب عند بعلبك . 

۳ صالح : نبي ذكره القرآن . نمود: قبيلة بائدة جاء في القرآن ان الله ابادها بعد ان فسقت 
وكذبت بصالح » وعقر رجل منها نافته . 


۳۱١ 


حتى أن قصيدته التي استعط بها الوالي وهو معتقل عنده لیس فيها 
ذكر لته وامًا بشير إلى أمر كان يفكر فيه ولم يفعله : 
و کنن" ذارقاً بين دعلوى آردت » وداغوى فعلات » بشأو يعدا 

ومن تنبع دیوانه مند حدائته إلى ١‏ كتباله » يرى حب الولاية والرئاسة 
يدور في رأسه » ويدفعه إلى إظبار ما في ضميره من الرغبة في ار وج على 
السلطان » والاستظهار بالشجمان » والاستلاء على بعض الأطراف . وغير 
مستبعد أن پلشس الملك بالوسائل الدينية » فيداعي العلوية أسوة بغيره 
من الأدعاء . 

و ستدل من قصيدته التي بعث با إلى الوالي وهو مسحون » أنه آظهر 
دعوته قبل أن يتم الخامسة عشرة» وهذا من غرائب الشوع الیکر إن محم 
اخير » وفي ذلك يقول : 
الل" في جرب" اطنداود - وحداي قبیل: ولوب السلجود؟ 

أما الثعالي فلم بطمان إلى هدا الببت بل ارتاب في صدق صاحبه وقال : 
« ويحوز أن یکون قد صقر سئه ونر" نفسه عند الوالي لأن من كان 
ا لم يظن به اجتماع الناس إلبه للشقاق واكلاف . » وإذا تقصينا آخبار 
دعوته تبين لنا من حديث لأبي عبد الله معاذ ن اسماعيل اللادقي ان الت 


ي 


بومئد في حدود العشرین. وهي الدمة اعتقله فما لواو فطال حسه حتى 


انتقلت امارة حمص إلى اسحق ان کنیفانغ الترى » فليث يعاني مض 


, دعوی اردت ۰ اي من يقول أردت . الشأو : المسافة‎ ١ 
اخدو د: جمع حد وهو العقوبة الشرعية . يقول: تلزمي حدود الله وتعاقبي وادا صبي دو‎ ۲ 
» اللوع لا تجب عليه الصلاة فكيف تجب عليه العقوبة‎ 


۳ 


الاعتقال حتى مرض واستد عله الرض فنظم فصدته التي ستعطفه پا 
ویصفر فپا سنه. ووافق وصول هذه القصدة الرققة شفاعات للفتی المر يض» 
فر ضي ابن كيفلغ ان بعفو عنه إذا تاب و نکر دعواه. فأظهر التني توبته » 
وأطلق سراحه في أواخر سنة ۳۲۵ ه ( 485 م ) بعد ما قضى في السجن 
زهاء سنتين . 
وفاداته على الامراء 
لم برت التني من أبيه مالا سد به خلكته »> زره عن التكسب 
اشير ةرق کیا ما أن تک افر وكا ا ,وله فان 
وابتدأ -" ع رکان من جوائزه في صباه هدية فيها 
سبك من سكر ولوز في بركة من العمل . وعضت به اطاحة بعد موت 
أبن sS‏ دح الأمراء والسادات؛ فعر فته دمشق » 
وبعلبك » وحمص © وطرابلس » ومنیج » وانطاكية » واللاذقية » 
eS E E‏ 
بوم كان حرفل في البادیة» يستنصر الأعراب» كمدحته في الحسين بن 
التتوخي » آنشده اباها في اللاذقية وهر ابن عشرين لقوله فسا : 
وما ریت" على العشرين سثي »> فکَیْف مللت" من طول القاه ! 
وبرت به أوقات اول آبره » کان "مان پا بدینار واحد » وبليس 
خشن القطن ولا بلك ناقة يستعين با على اسفاره. في ركب نعليه ویضرب چا 
في الو اضر اك فاشتهر بجلده على الشي التواصل» وفي ذلك بقول : 
لا نقتي تقتبل" ارردیب » ولا بالسوطر بوم الراهان آجنهید"ها! 
۱ الردیف : الرا کپ خلت الرا کپ . الرهان : السباق . 


۳۱۳ 


ا ومشفر 430 او ز ماسها ۲ وال ع مقو د هاا 
۳۳ آفطم" ال لسلات وه حمي في حوس 6 وهمي في معو د 


و بقرل اشا 
لسري لا" ختشى فعن- وتراوية راو" لبس' الثرود؟ 

ثم حظي عند بعض الامراء أمثال آل تنوخ في اللاذقية» وبدر بن عمّار 
في طبرية» والمسن بن طم في الرملة. واتبح له شيء من الشبرة حتى أصبح 
ذوو الوحاهة بتعرضون له ۳ فل ان كْْغلغ وکان برمند على 
طرابلس» بعد ما کان في حبص فير" به أَبو الطب ووجبته انطاكية»فساً له 
أن عدحه» فباطله أو الطب وكات برجو الاتصال تسف الدولة» فككيف تدم 
عاملا لعدوه الإخشيد » وهو إلى ذلك ل بنس أن الرجل لم بطلقه من 
السجن إلا بعدما أدنفه الرض . وما زال عاطله حتى تسى له المرب بعد 
أربعين يرما »> فهجاه ‏ بقصدته الشبيرة التي آوفا : « موی النقوس 


١‏ الشراك : سير اللمل . الكور : رحل الاقة , المشفر : من الناقة منزلة الشفة من الإنسان. 
زمام النعل : ما تشد اليه السيور الي تكون بين الاصابع . الشسوع : السيور . مفردها 
شسع. مقودها : حبلها الذي تقاد به . جمل عله ناقته يجامع ركوبه اياها , و جمل سير ها 
الذي تشد به منزلة الرحل. وجعل زمامها بمنزلة مشفر الناقة . وجعل سيورها منزلة المقود. 
وكان حقه ان يقول : وزمامها مشفرها لمناسبة ما قبله وما بعده الا أنه خالفهما لضرورة 
الوزن . 

السري : الشريف . يعي به لفسه . مروي: ثياب رقاق تنسج مرو وهي بلد مر اسان . 
تقول في النسبة اليها ثوب مرري » ورجل مروزي عل غير قياس . 
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۴14 


سريرة” لا تعل". » ومثله طاهر. بن الحسين العلوي في الرملة » تانه 
كان پشتهي أن يدح بشعر أبي الطيب » وناعرنا يأبى أن جدحه 
حتى ألح عليه الامیر ابو محمد اطسن بن طفج » وضین له عند الملوي 
مئات من الدنائير » ففعل ابو الطيب > ولا دخل على طاهر لنشده سعره 
فيه نزل طاهر عن سریره » والتقاه مسلباً عليه » ثم أخذه بده » فا حلسه 
في الرتبة التي كان فیها » وجلس هو بين يديه . 

على ان حظوته عند هؤلاء الامراءلم تفنه من فقر » ولل تحل دون 
تذمره على الدهر » وشكواه كساد الشعر . وقد آورنته مع ضآلتها اعداء 
وحساداً فکانوا یکایدونه ثأن ابن روس الأعور ندم بدر بن عبار » 
وكان هو جوم ویذود عن نفسه. ومازال كذلك دأيه بين عمول 
وسپرة » وهبوط وارتفاع » وفقر وغنى > حتى ورد انطاكية وعليها ابو 
المثائر الميداني من قبل نيه سيف الدولة »> فاتصل به ومدحه بعدة 
قصائد » فا کرمه أو المشاثر » وأحسن مثو اه . 
اتصاله دسف الدو لة 

وكان سیب اتصاله بسف الدولة ان ملك حلب قدم انطاكبة سنة 
۷ ه ( ۹4۸ م ) فاستقبله أبو العشائر » وقدم إليه التني وعرافه منزلته 
ل الشمر والاأدپ وا عله . فحبله معه ا حلب » واسترط علبه او 
الطب ألا بنشده واقفاً بولا یکلّف تقسل الادض بن بدیه » فدخل 
سيف الدولة تحت شرطه » ومالت ثقسة الله واحبه » فسلیه إلى الرو"اض» 
فعلموه الفروسية والطراد والثاققة > هکان یصحبه في غزواته » ويشهد 
معه المعارك » ويصفها دشعره . 

وأفاض عليه سيف الدولة وافر اللعم » فکان بعطه کل سنة ثلاثة 


۳۰۵ 


]لاف دینار على ثلاث قصائد ما عدا غبرها من وافل الا عطیات واخل 
واطواری والضيع ¢ حتى بلغ ما ناله في مدة اربع سنو أت یه و ثلاث 
ألف دينار . وهی ثروة لا تقل عما كان بريحه فحول الشعراء في الاعصر 
التقدمة » لان الذهب في عصر المتنى كان غالا لتوزعه في المالك المستقلة 
بعد ما كان محصورا في مملكة واحدة » ثم لتتابع الحروب والثورات 
والفن » فلا عرو أن شعر أو ! لطيب بإذة الغنى > وینزع عن شكوى 
الفتر » والتطواف للتتكسب » ويخاطب سيف الدولة بقو له : 
تركت” الشری حلفي من قل“ ماله وآنملت" آفرامي بتعماك" عسجدا' 
ولكن نفسه المارة ظلت تطمع في شيء أعظم » فکان دشر إلبه ولا 
د 
۳ واللسّالي کاثها ‏ تطارذفي عن کونه» وأطار د" 
وكان به غلظة واستكبار » فرفع رأسه تغطرساً» رصعر نوله اناس > 
فيقته الشعراء والأدياء لكيريائه »> وحسدوه على لعيته ورفة حوائي 
عدشه. فراحوا یکندونه وړمونه بكل نقيصة» ويعيرونه أصله » ويعيبون 
شعره » ویفلتظون قلب الأمير عليه . ول تخف" على التني قوة خصومه > 
ميلا الهم عاتبه و استنحده عليهم . 
آزل سد اشنادعتي بکنتپم» فا نت الذي صیّر تيم لىّ تدا" 
١‏ عسجداً : دما , 
۽ رأطارد : اي وأطارد الليالي عن الوول بيي وبين هذا الشيء , 
م بکبتهم . باذلاطم . 


۳۱۹ 


وان ام ره ده زر فراس ايدان وان عالر به نودب 
سف الدولة . فان آبا فراس » وهو شاعر وأمير » كان يتأذى من سبرة 
أي الطب المتني » وتقديم سيف الدولة له» ويغيظه e‏ الطيت 
عنه فبا خصه جدیم. ولا 'نعتد” بقول الثعالي انه لم يمدحه تهيباً له وإجلالآء 
لا ٍغفالاً وإخلالاً ؛ فان شاعر سف الدولة لو اء لاستطاع أن عدح 
آبا فراس وهو دون الملك مقاماً »> وهيبة وجلالاً » لكنه ترفتم عنه کا 
ترفّع عن غيره» واكتفى سيف الدولة لا يمدح سواه. فکرهه أو فراس» 
وتنى إسقاطه » وخضد کبرباه » فطفق يضافر الشعراء على ثلبه > ويلوم 
ان عبه على تقديه فقول : « إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك» وانت 
تمطه كل سنة ثلاثة لاف دینار على ثلاث قصائد» ويمكن أن تفرق مالي 
دينار على عشرين شاعر] يأتون ما هو خير من شعره . » وما زال به يعضده 
سائر خصوم المتبي من شعراء وعلماه حتى تغير قلب الأمير عليه » فجصل 
يحفوه مرة » وبرضى عنه أخرى » ورما دخل عليه فتنكر له » ورد السلام 
مختصراً . وجفاه مرة » فعاتبه الشاعر » فلم ينظر اليه سيف الدولة كعادته > 
فخرج متفیر] وانقطع عن نظم الشعر . وكان سيف الدولة إذا تأخر عله 
مدحه شتی عله وأكثر آذاه» وأحضر من لا خير فيه» وتقدم إليه بالتعرض 
له في مجلسه با لا يحب » فلا يجيب أو الطیب . فيزيد ذلك في غيظ سيف 
الدولة ویقادی أبو الطيب في ترك قول الشعر » ويلج سيف الدولة فيا كان 
يفعله » إلى أن كبر الأمر على الشاعر فنظم ميميته الخالدة التي أوها : 
وار" “قلباه من" قلبله تشم" 6 ومن بجي وحالي عنده مسقم 1" 
وقول E SEAS SOR Se‏ معنت الاين 

قلبي على لغة من یسکنها دنعاً لالتقاء الساكنين . تم : بارد . 


۳۱۷ 


وکان أبو فراس حاضر] ساعة انشادها» فانبری بنتقدها » وبين سرقات 
أي الطيب فيها » وأبو الطیب يتابع القول ولا پر" عليه ویبالغ في الک بو 
والملتف حى إنه لم يبال أن يتناوله بشعره » ويعر"ض به» وان يفتخر على 
جميع من حضر مجلس الأمير . فضجر سيف الدولة منه » واستاء من 
دعاويه وعجرفته » فضربه بدواة بين يديه » فلم بلع الشاعر بل ظل رابط 
الجأش » حاضر الذهن » فارتحل هذا الست الشرود : 

ان" کان مر" کنم" ما قال حاسد'ناء فا جرح > إذا آرضا کم" » آل 

وتابع أبو فراس دخ فل بلتفت سيف الدولة إلى قوله» وأعحبه بت 
المتبي » ورفي عنه » وأدناء إليه» وقبله » وأجازه بآلف دینار » ثم آردفها 
بالف آخری . 

على ان هذه القصيدة ون تكن أرضت سيف الدولة مع ما فيها من 
غطرسة وغلظة في العشاب » لقد احنقت آنساءه وحاشتته ورحال مجلسه . 
وكان أبو العشائر حاضراً فساءه أن يعر*ض الشاعر ببعض بني عبه » فلما 
خرج التني ألق به بعض غلمانه لبوفعوا به» فوقفوا له في الطريق» فرماه 
أحدم يسم وقال : «خذه » وأنا غلام أي العشائر ! » فوقع السهم في نحر 
فرسه » فانتزعه ورمى به ؛ ثم كر عليهم بالسيف فحرح أحدم » فتر کوه 
واسْتغلوا بالضروب . واستخفى أبو الطب عند صديق له » وسف الدولة 
يسل عنه » وینکر ان یکون قد أمر پقتله » أو عم ما دار لاغتياله . 
ثم عاد اله الشاعر عدحه » ولکن اجهاع الحساد عليه كان بنخص عدشه 0 
فم الاقامة بينهم وآله ان بعيرم الأمير سمعه » فأزمع الرحيل » وحذار 
سيف الدولة بقوله : 
أذاالجود أعنط الناسما أنتمالك”» ولا تْمئطيّن" الساس" ماأنا فائل” 


۳۸ 


فم يحفل سيف الدولة پبحدید؛ ولا ممع الخصوم عن 'لوفيعة به » حنی 
كانت حادثة ابن خالويه » فحاءت ثلثة الاثافي . 

وان خالونه له.دالة على الأمير لأنه مؤدبه» وهو یکره المتنى لشاعر يته 
وحظوته » ویکرهه لن أبا الطيب كان يحتقره. ويزدري آزاءه في النحو : 
ولطالما حاول النهوي مناظرته » فخذله الشاعر » وحبله وسفه آزاءه . 
فاتفتى ان اجتمعا مرة في مجلس سيف الدولة بعد ان عائت مکاید الساد في 
صدر الأمير فأفسدت في ما بسه وبين ساعره من مردة . وكات أو الطب 
اللغوي حاضراً » فحرت بننه وبين ابن خالويه مناظرة في اللغة > والمئنى 
ساسكت . ققال له سيف الدولة : « آلا تک با أا "طب ٩‏ » فشكل ها 
قركى حمّة أي الطب اللغوي وضمّف قول ان حالوه . فأ ج هذا من 
که مفتاحاً ليلكم به التني » فقال له التني : ٠‏ اسك وم | فا نك 
أعجمي » وأصلك خوزي فا لك والعربية ! » فضرب وجه بذ لك الفتاح» 
فأسال دمه » فعضب المتني من ذلك ۰ وزاده خیش '- سيف الدولة لم 
بنتصر له لا قولاً ولا فعلا . فاعتصم باشبت ال اد اتعرش. لا 
خالوبه وخم المغيّة ما دام الأمير راضياً عن عبله 4 درج من اطضرة > 
وقد عو“ل على الرحيل . 
اتصاله بکافور 

ترك التني حلب سنة 845ه ( ۹۵۷ م ) وأم" دمشق وهي يومئذ من 
أعبال الاخشید وعلپا وال يودي من قبل كافور' يعرف ,اب.. مالك > 
١‏ كان كافور مولى لمحمد بن طفج اشتراء بثّائية عشر دیثاراً » وكاد عدا اسود » شما 

مثقوب الشفة السفل » عظيم البطن > مشقق القدهر_ . نقیل البدن » لا فرق بينه و بين 


الأمة . وكان الى ذلك ذكياً فطنا » حر السپاسة . ذرقاه سيده : وجعله في خدمة هه 


۳۹ 


فالتمس من التني أن بدحهء فتأبّى» ففضب ابن مالك وحمل كافوداً على 
أن يطلب آا الطيب إلى مصر . ثم كتب له ان الشاعر قال : « لا أقصد 
العسد» وان دخلت مصر فيا قصدي إلا ابن سنده. » ونت. دمشق بالمتني 
فصار إلى الرملة يفلسطين » وافد] على أميرها لسن بن طفج » وكات أب 
الطب يدحه قبل اتصاله تسف الدولة » فحمل اله الحسن هدايا نفسه > 
وغلع عليه » وحمله على فرس » وقلّده سيفا علگی . وعرف کافور 
عقدمه فكان بقول : ۱ أتثراه يبلغ الرملة ولا يأتينا ؟ » وكانت الرملة 
من أعمال الاخشد فكتب إلى أميرها بطله » فسار إليه أو الطيب » قمر 
له بزل » ووكل به جماعة من الغلمان خدمونه » وخلع عليه . 
وكان التني لا ينفك” يحم بالك منذ حداثته » فلما صار إلى كافود 
بعد شمته عند سيف الدولة » ولقي من الأسود حفاوة وإكراماً »> طمع 
فيه وناقه أن يقطع ولابة في مملكته بدّر أمورها » ويعتاض بها من 
خييته » ويكبت با حساده » فوعده کافور . فشرع التني مدحه في كل 
سانحة » ويعرض لذ كر الولاية > وكافور عاطله . 
ولديه ثم قاد له اليوش في حربه مع سيف الدولة . ولا مات محمد سنة ۳۳ ه (145هم) 
انفقل الملك الى و لده أنوجور» وكان صمراً > فلاب عنه كافور وقام بتدبير دولته احسن 
قيام . و توني انوجور سنة ۳۸۹ ه(450م) فيل ان كافوراً سقاه سما لیتخلس منه . 
فتولى بعده اخوه علي » واستمر کافور على نیابته ستبدا بالسلطة حى مات علي سنة هه ۳ه 
٩۰۰ (‏ م) فاستولى کافور بعده على اللك واتخذ لقب الاخشيد کسادته أبناء طفج . 
واتست ملكته فکان يدعى له على المثار مكة والجاز » والدیار الصرية ‏ و بلاد 
الشام من دمشق وحلب و انطاکية و طرسوس والصيصة وغیر ذلك ۰ حى توي سنة 
۷ 2 (۹5۷ م) وعاد الملك بعده ال آل طنج , فيلك ابو الفوارس احمد بن عل 
الى سنة ۳۱۲ ه ( ۹۷۲م ) وتم للفاطميبن الاستیلاه على مصر فانقرضت ہم دو له 


الاخشید , 


۰ 


ول سل في مصر من آعداء بکد ونه » فان ابن حنزابة وزير کافور 
كان يبغضه لانه أبى أن مدحه» فاخذ یشم عليه » ويشير على كافور بان 
لا بحيب طلبه » وإذا سمع مدحه في سيده قال : « هذا هزء يكافور . » 

فلما طال الأمر بابي الطيب » وبان له ان وعود کافود عرقوبية » 
تولاه الاس 6 ومل"الاقامة في مصر ۱ ثم أصابته اہی » N‏ 
فعزم على الرحیل . 

وکان كافور بعلم ان أب الطیب و اجد" عليه لتخيدبه رجاهه » فخشي ان 
هجوه إذا خرج من مصر وابتعد عن حكمه » فینمه من الرحیل » وأازمه 
ا في بطانته . فعم أبو الطیب انه سجين لا يستطيع البراح إلا 
خضية » فأعد” کل ما حتاح إليه » وأعانه بعض أصحابه > فدفن الرماح في 
الرمال » وحمل الا على الإبل لعشر لمال » وتزو“د لعشرين . وكان يفعل 
ذلك سرا وهو يظبر الرغبة في المقام» وي ركب في خدمة العبد خوفاً منه. 
فلما كانت لبلة الأضحى في أواخر سنة ۵۳۵۰( 5١‏ م ) خرج من مصر 
مستخفياً » ونظم في هجو كافور داليته الشبيرة : « عيد” بأبة حال عدت“ 
با عبد ! » فارسل کافور بعض رجاله بطلیه فلم يدركوه ٠‏ 
في العراق وفارس 

برح التني مصر ساخطأً على كافور يبجوه وبوجع عرضه» ققدم الكو فة 
سنة ۳۰۱ ه ( ٩٦۲‏ م ) وأقام بها . وبلغ سيف الدولة قدومه » فأنفذ 
إليه ابنه من حلب سنة ۳۵۲ ه ( ۹۱۳ م ) ومعه هدیة سلبة » فمدحه 
أبو الطبب بقصيدة » وأرسلما إلله . ثم ماتت أخت سيف الدولة » فعمل 
المتني قصيدة يعزيه فيها » وبعث با إلى حلب . ثم أنفذ إليه سيف الدولة 
كتاباً خط يده بسآله المسير إليه » فأجابه أبو الطيب بقصيدة أوها : 


۳۳۱ ۲١ 


یت الکتاب آبر" الکتب » فعا لاير أمير المرب" 

ولکنه لم يصر إلبه» بل لبث بالكوفة نحو ثلاث سنوات» قصد في خلاها 
إلى بداد والخليفة فا الطیع لله » والسلطان بيد معز الدولة بن بوبه» ووزيره 
الپلي» فرغب البلي إلى أبي الطيب في أن عدحه » فالتحف برداء الكبر »> 
على لغة الماقي » وأعرض عن مدحه . فحنق الوزير وأغرى به الشعراء 
فائبرو! بشتمونه ويتنقصون قدره . وكان دمم تطاولاً عليه ان سكرة 
وان حجاج . وكان المعز قد ساءه أن يصدر ساعر عن حضرة عدو ه سيف 
الدولة ورد حضرته في دار الخلافة » فلا بلقی أحداً يساويه في صناعته . 
فما كان من المي الا" أن تعض لناظرة أبي الطيب فجاءه في داره > 
فازدراه النبي ول پرقره » فحنق واندفع ينتقده ويظبر عوبه . وتحدثنا 
. الاي في رسالته الموضحة أن أا الطيب اعتذر له مستخذياً »> وعحز عن 
مناظرته . ولکن لا نستطيع أن نيت حقيقة هذه المناظرة لأن القصة 
برویا أحد الخحصمين . ومن الصعب ان يقنعنا اطاقي بان المتنى لانت قناته 
في مناظرته له » وقد حرف باستبحاره في اللغة » واعتداده بنفسه » وصلابته 
في الدفاع عن سعره . 

وكا ل راوسا امم » فلم يطل بها مکوثه بل دجع 
إلى الكوفة وأقام با زمناً ثم رحل إلى آرحان وفيها ابن العسد وزير ركن 
الدولة بن بوبه صاحب اصنهان . وكان قد راسل المتني إلى العراق فصاو 
یه في شهر صفر ستة ۳۵۵ ه (شباط 438 م ) ومدحه وأقام عنده برهة ۱ 
م جاءء كتاب من عضد الدولة بن بوبه صاحب فارس يستزيره » » فودع ابن 
العسد » وشخص إلى شيراز » فاحتفی به عضد الدولة » وأحسن وفادته > 
وأجزل له العطاء حتى بلغ ما وصل اليه منه أأكثر من مائي الف درهم ما 


۳۳۲ 


عدا الخلع والحدايا و العف . 

وعرضت لأبي الطب حاجة في الکوهة » ویظن انه كان يريد الرجوع 
إلى حلب » فاستأذن عضد الدولة بالسفر على أن يعود الله » فأذن له 
وخلم عليه اخلع الخاصة » ووصله بالال الکثبر » فردعه بقصيدة كافية 
انشده إياها فى آول -شعبان سنة ۳۵۵ ه ( ۲ آپ ۹۹۵ م ) وکانت 
آخر شعر قاله » وقد أودعها من التشاؤم على نفسه » ما لم بقع له في غيرها 
مع كثرة أسفاره . و كثيراً ما تنتاب امواجس قلب الره » قبل نكبة 
مقدورة له » ولا يعم لها سيبا : 

وانی سلت با طراق كوي آذا:"» أو "نحاة» أو هلاک ! 
تس 

اختلف الرواة في مقتل المتبي » فمن قائل إن فاتله فاتك بن جبل 
الأسدي » ومن زاعم ان عضد الدولة لا وفد عليه أبو الطيبء وصله بثلاثة 
آلاف دینار » وثلاثة أفراس 'مسرحة علاة» وثياب مفتخرة» ثم دس عليه 
من سأله : « أن هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ » فقال : «هذا اجزل 
إلا أن عطاءه متکلف » وسف الدولة كان يعطي طبعاً . » فغضب عضد 
الدولة » فلما انصرف أبو الطب من شيراز » جز عليه قوماً من بني ضبّة 
فقتلوه . وقيل إن الفراء جاؤوه» وطلیوا منه سان درهماً لسيروا معه» 
فمنعه الشم والکبر » فوقع له في الطريق ما وقع . على أن الرواية الاو 
أشبر » وتحرير اخبر أن رجلا يقال له ضبة بن يزيد الهتي كان قد خرج في 
الكوفة مع خوارج م الأعراب من کلاپ »فقتل والده يا نيك ان 
0 


۳۲۳ 


وکان ضبة غدارا بکل من نزل به » فاجتاز به أبو الطیب في جماعة 
من أشراف الكوفة » فامتلع منهم » وأقبل يجاهر بشتمهم . فأرادوا أن 
جیوه مل ألفاظه القبيحة» وسألوا ذلك آبا الطيب > فتكلفه لهم على كر اهة 
ی و وش 
قصدة فاحشة الألفاظ» كثيرة العتاه حنی ان آبا الطبب كان يكره سماعبا 
إذا دويت له . وقد سببت قتله مع ما فيها من سخف وسفسقة » ذلك انه 
كان لضية خال يقال له فاتك بن حهل الأسدي » هداخلته اطمية لما سمع 
ذكر آخته بالقببيم » فأضبر الشر لأبي الطيب » ولبث يتربص به في جماعة 
من فومه » قبل انم عشرون » وجعلیم عبد الله الكاتب التصيي في قصيدة 
دثی بها التني سبعين دجلا » وجعل رفاق أبا الطيب ستة . 

وعاد التني من سّيراز ومعه بغال موقرة بالذهب والطيب » والكتب 
الا واطلم الثندية . فلما بلغ اللعمائية ي جبال الصافية » من الات 
الغربي من سواد بغداد » على مقربة من دير العافول » خرج عليه فاتك في 
أصحابه » فقاتل المتني حتی فقتل هو وابنه سّد » وغلامه مفلح . وروی 
صاحب العمدة ان أبا الطيب فر“ لا رأى العلية »> فقال له غلامه : « لا 
يتحدث عنك الناس بالفرار بدا دا القائل : » 


بل" واللثيل' والبد اه تعرفني »> والیف" والرمح' والقرطاس* والقم, 
نکر" راجماً فقتل » وکان ذلك في ۲۸ رمضان سنة ۳۵۶ ه ( ۲۷ 
آیلول ٩۰6‏ م ) . 
ودف آبا لطیب عد"ة شعراء منهم صديقه أبو الفتم عغان بن جي 
النحوي » ومظفر بن على الطسي » وعبد الله الكاتب التّصبى » وثابت بن 


۳۳ 


هارون الر”قّي النصراني . وهذان استجاشا عضد الدولة على بني آسد ۳ 
تلو ا ضيفه » وحووا عطاءه » ولکن عضد الدولة لم يصنع شتا وذهب 
دم الشاعر وأصحابه هدر[ . 
أخلاقه وصفاته 

يصور لنا سعر التنی آخص" ما عتاز به صاحبه من الصفبات » ففه 
الکیرراء والائفة » والشعاعة » والطموم » وحب المغامرات . و فنه التعفف 
والترصن » وعاننة البو وافزل حتی ان ساعرنا كان بكر دافن لها 
تضع العقل : 

و فا للفتی له ¢ ودر الب بكر انفافه" 

ولا يكرهها لأن الکتاب حر “مها » فتحريم الكتاب عنده دون تحرم 
مدوحه إذا آراده على شرا : 
واذا طلتشت" رضی الامیر ربا وآأخذ"تنا» فلقد" تر كت" الا خر ما 

ومن يعلو بنفسه إلى منازل الأنياء والرسل لا يرجى منه تحرج في 
الدين . فقد روي ان أبا الطیب لم يكن يصوم » ولا يصلي » ولا يقرأ 
القرآان . ولکنه كان وفمَا لاصحایه » فقد توك حلب غاضباً مقبو را > 
وقلبه لم بزل مجن إلى سيف الدولة . وبعث أبو العشائر غلمانه ليغتالره > فلم 
يقل فبه کلية سوء » ولا قال ياتا تشعر يه الا كد لد : 


هار ی ۱ 3 تم ۵ ته ج 7 .و 
ومننسب عندي إلى من أحبه 4 وللثبل حولي من يدو حفيف 
ركان یکره التموبه والخداع » فقد شاب وهو غلام فم يختضب لأن 


۳۳ 


الاختضاب مويه : 
ومنهوى كل من لست" مو هة > تر كلت لوان مشبي غير" عضوب 
و کره انرو لا نه خدعه وأخلفه الوعد . ولکن عصره كان عصر راء 
وتخادعة فاضطره أحياتاً إلى حارية الناس بسلاحهم : 
وتا مان ود الثاى شباً + جزیت" على ابیسام. بابنسام 
إلا أنه كان يتألم من ذلك : 
ومن تكد الدانياعلى الثر" أن ری عدوا لا ما من" مدافته بد" 
وساء ظنه بعصره فتشاءم به » واحتقر اهله » وزاده تشاؤماً مغاءراته 
الكثيرة » و خناقه التتابع . ۱ 
وعيب أبو الطيب بالبخل» فرووا عنه قصصأ غريبة لا نطمئن إلى صحتها 
لأا تنافي كبره وإباءه » ولأن الشاعر كان كثير الحساد » فوضعوا عليه 
هذه النوادر ليتنقصوه ويسقطوه. ونحن لا نزعم ان أبا الطيب سخي متلاف» 
فذلك لبس من طباعه» ولكننا لا تراه لز شحیعاً؛ فقد طالا ذم الرص 
وافتخر بكرمه . ولو كان من حرصون على جمع المال لا استتتكف أن 
بدح كل أمير أله مديحاً . وأغلب ظننا ان المتني كان مقتصد] لأنه ذاق 
طعم الفقر في صباه » ودأى فيه ضيماً » ونفسه تأبى الضم » فکره التبذير 
خوفا من ذل الفاقة » وهو يطلب المحد »> وعنده ان المحد لا ندرك غير 
امال : « فلا يحد في الدنيا لمن قل“ ماله . » فحرص" أي الطب على طلب 
المحد جعله يؤثر الاقتصاد » ولا بسرف في الانفاق . 


١‏ با : خداعا. 


۳۳۹ 


استاذو» و علو مه 

طلب التني العم في صباه» ورغب في تحصله » فحمله والده إلى الشام» 
فأدخله الکاتب » وطو"ف به في الحواضر والبوادي » وردده في القبائل > 
حتى توفي آبوه وقد ترعرع أبو الطیب وشعر وبرع . وکان پازم حوانبت 
الوراقين » ويقصد آشبر أصحاب اللفة والأدب في الشام والعراق ويأخذ 
عنپم . فقد جالس ان التراج »> والأخنة E‏ وان فوند 6 
وأا علي الفار بي > و اعد علهم . و ينفك يتوغل في البادية » 
ويصاحب الأعراب » حتى صار بدویاً فا فصح الان » عالما ذاهب 
الكلام » مطلعاً على غريب اللغة وحوشتما » واسع الرواية لا شال عن 
يء إلا استشهد. فيه بكلام المرب من النظم والنثر » حتی قيل ان الشیغ 
أبا على الفارمي سأله: « ج لنا من اطموع على وزن فملى؟ » فقال في الطال: 
« ححلى » وظربى' . » قال الشيخ أبو على : « فطالعت كتب اللغة ثلاث 
ذل عل أن آجد وات اش )“دل اجده . » وکان کید الدرس 
بطري معظم ليله والكتاب بيده » ولا برحل إلا ودفاتره معه لا يستطبع 
عنپا صبر] » وهو القائل : « وخير' جلس في الزمان کتاب" . » 

وكان له إلمام بالعلوم الدخيلة » وفي شعره آزراء كثيرة اقتيسها من 
فلاسفة الونان ولا سها أرسطو . 
آثاره 

م مخدم المظ شاعر] بعد موته» يم خدم أبا الطيب التني» فإن المرب 
التي أثارها عليه أعداؤه وحساده أقامت في وجوههم أنصاراً له ومريدين > 

. حجل : جمم حجل . ظری : جمع ظر بان وهي دويبة منتنة الرائحة‎ ١ 


۳۳۷ 


0 1 
فسارت آشاره على الأفواه» وتنافلبا حمپور الاديباء» وعنوا معا وشرحها؛ 
حنى ذكروا أن ثرا ديرانه يزيدون على الأربعين. همنهم في فى المتقدمين ابن 
جني ٤‏ واو العلاء المعر”ي » والو احدي» والیکتبري ۱ ومنهم ف المحد تن 
اليازجيان » والإرقوق . 

و اهتبوا ينقد سعره اهټامېم مجیعه وشرحه » فمنېم من حال وأسرف 
کالصاحب بن عاد في كتابه الكشف عن مساوىء شعر التنی » فانه تدع 
مثله العبدي' في كتاب « الإبانة » ول بقصر اطائي في رسالته الموضحة . 
ومنهم من عدل وأنصف كالقاضي اطرجاني فقد ألف كتاب الوساطة بين 
التني وخصومه » ذ کر فيه ما لاشاعر وما عليه . و كدلك صسع الثعالي 
في ينيمة الدهر » والبديمي في الصبح الني. وأشبر من نقد شعره في التأخرین 
الشكر ام اهم ۱ وا نه دی ار ره کی ید وا ھن قا 
عع ارام ی لوجر ا ا ل 
بعده جياعة من الادياء ف الشام و محر © فدرسوا سعر الي الطيب درسا 
تحلملتاً ا وللمستشرقان منقد هيوم و مدنپم عنارة عناية كيرة اع 
و قل اشا ل عام 

1 
ولا اس ان اهئام الا دیاء بابي الطب من ګو الف سنة إلى الوم هو 


سقطاته دون حسناته و سنع عله » لان ال أ ان وة وعد حه . رفعل 


لا بد سر" من آسرار عقريته وخلوده , 


هبر له 
۹ 3 ۳ 
لا اسه التني إلا بنسر عتيق آشرف على القمم العالية » باسطا جذاحبه 
زهو | و کیر]» فلاحت له طبور مدومة ترید عاراته » فانقض علها کاسر | 
۱ هو كا ورد في الادائة ابو سعيد محمد بن احمد السيدي . اما ااصتتد المسى فيسميه العميدي . 
وكذلك بافرت في معجم الادباء و لکنه لا يد کر الانادة ي جملة دالیفه 


۳۳۸ 


بصع پا » فأوسعها رعباً وذعرا » تأسقّت جوانح للکلا کل 6 وراح النسر 
مخفتق بقوادمه وخوافیه » وقد منع حجاب الشمس عن ساثر الاطیار . 

وأبى أن يقتنع ما أتبع له من عز وسلطان » وهمپات ذلك » وله همة 
تمك منكبها منکب السحاب»ونفس طئاعة لا ترضى يا دون نجوم السیاء . 
فحدئته أن يخرج من سمائه » ويحتل سماوات غيره » ففعل . فتضافرت عليه 
نسرر غريبة » فرداته » فألى أن ينكص خائياً » فعاود الكركة » فعاوده 
الاخفاق . وما انفك يغامر ومخاطر حى تخطفته هوج الریاح » فحطمت 
جناحيه » فپوی على الصم افوالد » فتمزق صدره وعنناه ناظرتان إلى عل'. 

هذا هو التلي في شاعريته ونبوغه » في كبريائه وطموحه » في عزائمه 
ومغامراته » ون اخفاقه وماته . فماذا ترك ذلك من أثر في شعره ۶ انه لا 
بد شيء عظيم » سنتبينه في دراسة أغراضه وفنونه . 
مدحه 

بشتمل الدم على القسم الأعظم من دبوان ألي الطيب » وفيه تنطري 
أكثر فنونه وأغراضه . والمتني في مداه يسير على طرق مشتبهة السالك» 
متو اطلة الأفكار . ويعود ذلك على ان الشاعر كان بصور في مدانحه ذاتيته» 
ومطامع نفسه ورغائيها » ونظره إلى الأشاء المحمودة بعين مکبرة » أكثر 
ها بصوكر حقبقة مدوحه وصفاته التي پنماز بها . فقد كان أبو الطيب لا يرى 
خير إلا بالرجل الذي علا الدنيا » ويترك فيها دويّاً » الرجل السامي الذي 
تتمثله خلته » وتتوق نفسه إلى بلوغ مرتبته . فجعل بمدوحيه صوراً لهذا 
الرجل الان ما الألوان والأوصاف والأشكال. وكان برى الرسل 
والأنساء رجالا غير عاديين » فطعت نفسه في منافستهم » والتفوق علیهم » 


فجعل مدوحیه في منازهم » أو أعلى من منازهم . وکان شاعرنا شباعاً > 


۳۳۹ 


بعيد ام » مديد العزائم» فأحب الشعاعة في عدوحبه » وبالغ في تعظیمها» 
وأبدع في نعت الأبطال » وذ کر حروهم » ووصف انتصارانهم » فجاءت 
مداتحه في سيف الدولة» وفاتك!» وبدر بن عمار وأمثالهم 0 آروع منها في 
غيرهم. وکان یعنه أن برى مدوحه سخا معطاء » فافتن" في وصف حو ده > 
وغالى في طرق انفاقه» فجعل كل ما في الدنا صغيراً في عبنه حتقر] » يبذله 
ولا سأل عنه . ودونك أمثلة من أقواله في المدح : 

أو کان صاذف رأس عا زر سفل"» ف وم معر كة » لأا عسى 
أوا كان لع" البحر متل ینم » ما انش“ حى جاز فیه مومی 
أو كان لقظك فییم" ما زل الثر'قان » والتوراةة » والانجیلا 


9 


۵ 


بن تقشير؛ الأرض' خرف إذا مثى تيبا » وترتج؛ ال بال* الواهق" 


م 


۰ 
فبا تر زق 'الاقدار” من أنت حار م" ولا تحر م" الأقدار' من أنت رازق” 
¥ 
۶ م ل .8 رد ت س وس شب ۰ چ 
وارهب حمى لو تامل درعه » حر ت حز عامن غير ار ولا فحم ۲ 


* 


: هو ابو شجاع فاتك و یلقب بالجنون لشجاعته.مدحه المتنبي وهو في مصر بقصيدته الشهيرة‎ ١ 
» , «لاخيل عندك تهديها ولا مال‎ 

۲ الفرقان : امم جامع الکتب النزلة لفرقها بين الحق والباطل . وقد براد به القرآن مخصوصه 
وهو المقصود هنا . 

۴ جرت : سالت . 


۳۳۰ 


وأضراب هذه المغاليات كثيرة في شعر أبي الطیب لا نری حاجة إلى 
الاستزادة منها » ففي القدر الذي آوردناه كفاية للدلالة على نظر الشاعر 
إلى مدوحه » وشغفه يكل خارق عحيب . ومثل هذه المعاني وغيرها معادة 
مكرورة في ديوان التني فلا تكاد تقرأ قصيدة الا" وفعت على شيء منها 
وجدنه في قصدة سواها . وترداد هذه الأفكار في شعرء دليل على ما كان 
ها من بليغ التأثير في نفسه . وهي إلى ذلك دشویا الغلو المستكره حتى 
لينحدر بصاحيه إلى السخف » ورعا لا خلو من المضحكات فیضل زلبك أن 
الشاعر بيزأ عىدوحه » كقوله : 
فنعده وإلى ذا اليوم لو ر كضت* باليل في وات الطتفل ما سملا 

ومثل هذه الماقات حفل ما شعر صباه أكثر من شعر كبولته . 

وآروع مدائح المتني ما قاله في سيف الدولة » ويكاد يبلغ ثلث شعره. 
ویتاز في وصف المبوش والمعارك » وصدق العاطفة وإخلاص الولاء » 
والإدلال على الممدوح » ومخاطبته بلفة العشاق والمحبين . وهذه الاصة 
تكاد تشمل جميع مدائم المتني»إلا" أا في مدح سيف الدولة أظهر وأدل” 
لأن ۲ الطيب لم يحب مدوحاً ما أحب صاحب حلب » ولم خلص الود 
لأمير کا أخلص له . فو سشاعر سيف الدولة ون تعدد مدوحوه . 

ولست مدائحه في كافور كذلك » فانپا کذب محض » ونحجارة بحض. 
ولكنها رائعة الفن » بديعة الأسلوب » لأن الشاعر استطاع ان یلیسها 
وبا ذا لونين اتحد ظاهرهما واختلفت حقیقتبما . فمزج الدح بالسخر و اطد 
بالعبث » ولا یلام أبو الطيب في مدحه الكاذب لكافور لأنه أ يقصده 
۱ رکشت : الضمير لبي یم الذين كسرهم مدوحه . اللهوات : جمع اللهاة وهي طمة ني 

الحلق عند اصل اللسان . 


۳۳۱ 


إلا“ بعد ان دعاه اليه » ولم عدحه شففاً پناقبه » ولکن رجاء أن ينال منه 
ولابة بحر بها خبيته » ويفقأ عيون خصومه » ويحقق أحلام صباء. فقد كان 
ساعرنا متهالكاً في طليها » وبه مثل النون الحصول عليها حتى إنه اصطنع 
التزلف على غير عادته » فكان بنشد العبد واقفاً بين يديه » ول ينشد الحر” 
إلا“ فاعدا . 
ووعده کافور بالولابة فاستنجزه الوعد» فأرهقه مطلا وتسويفاً » فكانت 
نفسه الكبيرة تتام لعبث الأسود بها » واضطرارها إلى مصانعته . وبوسعنا 
أن نتبین سوه حالها من لمل الشاعر في كل قصيدة مدح بها كافوراً» وإطافه 
في طلب الولاية » وتذمره على النسويف : 
إذا لم تئط' بي ضيعة” أو ولاية” فحوداگ يكسوفيء وشتغلئك لساب 
وش كان آبر الطیب بارع الفن في مدح كافور» أقد كان سي”ء السياسة 
في مصاحيته » قصير المملة في استالته » ضعيف النظر فى استبصار فطنته > 
فائه ما كاد يدخل عليه لينشده آول قصيدة صنعبا فيه حتى فاجأه يطلب 
الولاية » وأظبر له غرضه من مجيه البه » فقال فى بائنته : 
وغبر" کثبر أن بزو رك راجل» فيرج ع ا للعراقين واليا 
فعلم العبد ان أبا الطيب طامع فيه » فساء به ظنله » ومناه الو عو د 
التزلف » فطفق الشاعر يتغنى بفضله ويتسامى إلى مقام الملوك فقول : 
وفژادي من المثلوك » وان کا ن لساني تری من" الشعراء 


۱ تلط بي : تفوض الي. يقول: ان شغلك عن اجابة طلبي يسلب مني ما يكسوني اياه جو دك. 


۳۳۱ 


ولعل" کافرر] خاف من طبعه وطبوحه فعاطه بالطل > أو لعله شك 
الل و والتدبير لا رأى من هوره » وقلة مسالاته ۰ وأحس" 
أبو الطب ضعف ثقته به فخاطبه بقوله : 


إذا كنت فى شك من‌السف فابله» فامتا "تتفتبه » راما تمده ا 

ولکن الأسودلم دشأ ان یبلو هذا السیف » بل تر که متقلقلا في قرابه. 
ولو اقتصر الشاعر على طلب الولاية» والاعتداد لنفسه مان بعص الشىء على 
كافور » ولکن أبا الطيب حسب العبد مغفلا لا يفطن لا يقوله له فجمل 
بتنادر عليه فى مدحه » ولسخر به في أسلوب موجه" لو خفي على کافور لا 
كتيه إباه ابن حنزابة و هو یکره الشاعر ویشمنی اسقاطه.وما 'ثرى انه يخفى 
وما طرَبي » لا أك » بدعة"» ‏ لقد كنت” العفو آن أراك فأط رآب”** 


قال الواحدي : «هذا الببت بشبه الاستهزاء لأنه يقول : طربت على 
رؤيتك ما بطرب الإنسان على رؤية المضحكات . » وفال ابن جي : « لا 
قرأت على ألي الطیب هذا الببت فلت له : «ما زدت على أن جعلت الرجل 
أ تزنة» وهي کنة القرد » فضحك . » ولا "نری أنه يفوت العيد الذكي» 
أن يكتنه الذم معرض المدح في قوله : 


. ابله : امتحنه , تعده : مختاره و تهیثه‎ ١ 

۲ موجه : ذو و جهین . 

۳ البدعة : ما احدث من جدید غير مسبوق اليه . وهي منصوية على انها خبر ما . فأطرب 
معطونة على ارجو . اي فاطرب على رجاء رژيتك . 


۳۳۳ 


فا لل تختار” القسي" 3 وإما عن ال علد برمی دونك أ لل ن 
وما لك تمد بالأستة والقنا» وجداك طمّان” بشير سنان' 
ول تحيل'السيف الطويل جاده وأنت غَني* عنه باطتدتان (۳ 


فان تقول لانسان : دنم واطمان فالحظ مخدمك . » لأقرب إلى التب 

E 

e 

وبا يكن عليه کافور من الغر ور باللفس » لا نحسيه بخدع بشاعر 
پفطله على الشس پشمس سواده » ون جعل وجه الشبه ضياء مجده : 


تفضم' العیس کا ذرات الشيس” س لشمس مر ة سود او؟ 
إن في وبك الذي المحد” فيه لضسا؟ تزرى کل" ضباء 


فذكر الشس السوداء كاف لأن يبعث النامم على الضحك 

0 . وقد علبت ان کافور] فطن ذى » فبيبات ان تذهب عنه 

مي الشاعر» وان تغافل عنهاء وصرفها إلى وجهها الصالح صوناً لكر امته 

لا هل زو 0 

فإنه ما زال بعده بالولاية وء اطله حتى أتلف نفسه انتظار] »> وأشعل في 
قلبه e‏ 


١‏ الثقلان : الإئس والحن . اي ر مى الثقلان عن قوس سعدك. 

۲ جدك : حظك . 

۳ | : بمعبى م بفتح الم » و التسكين مخصوص بالشعر . يقول : الحدثان تحارب اعداءك 
فلماذا تحمل السیف لحار بتهم ؟ 

+ ذرت : طلعت . 


۳۳ 


وحبلة القول ان مدح التني جمد بارع لولا غلوه الممترت » وأ 
ما جاء في سيف الدولة » وأبرعه ما جاء في كافور . 


رئاژه 


يختلف راه التني باختلاف صلته بالفقود » وشعوره بوفع الصاب . فقد 
اضطّر" إلى رثاء أشخاص لم حزنه الرزه بپم» فحاء شعره متصلب العاطفة»فاقد 
الشعور » كرثائه لام سيف الدولة وابنه وأخته الصفری» ولمحيد بن اسحق 
التنوخي » ولعمة عضد الدولة . ولكنه ستر عجزه بإرسال الحكتم البليغة 
ووصف الأتم واطنازة ومدح المبت أو مدح آله. وان نفساً كبيرة كنفس 
أي الطب » نز بالدهر ومصائه » ويغلب علا العقل أكثر من الغاطفة » 
لا پون على الدهر أن یذفا ویلتپا » مما جر" علا من حوادثه وخطو به. 
ولکن قد تر“ بها آحوال قاهرة تخضعها للعاطفة ولو زمناً بسیرا » فتتصاعد 
منہا زفرات » وتنحدر دموع » م جری للشاعر في رثانه جدته لآم 
وأبا شجاع فاتك » وأخت سيف الدولة الکبری » فإنه ذرف على هؤلاء 
الثلاثة ثلاث دمعات صادقات . فقد ماقت جدته بالكوفة وهو بعيد عنها » 
وكان قد طال غيابه بعد ان خفق في دعوته » فرح بها الشوق » فأرسلت 
اله كتاباً تطلب منه أن حضر > فشخص إلى العراق » و لكنه تعذر عليه 
دخول الكوفة » لأسا غير واضحة * فحاء بغداد » و كتب الپا دسا هما 
امير الله » وكانت قد يئست فقئلت کتابه سُوقاً » وغلب عليها السرود 
فحُمّت وماتت . فكان لموتا على هذه الال أثر عميق في نفسه » فجزع 
عليها وبکاها » وأرسل الدمعة الاولى أحر” دمعة روی ا تراب مبت : 
لك ال" من مفحوعة مها » فتلة سوقر غير ملحقها وما 


۳۳۵ 


أ ای الکاس ال شربت. با» وآهوی لو اها اكرات ماهتا 

ومات أبو شجاع فاتك » بعد خروج التني من مصر» وکان أب والطيب 
حه اشحاعته و کرمه » فر اه ونه ۶ دارفا دمعته الثانية على ضر بح 
مت : 


مج الق 


رد مدای" إن ار بلفظة > فلقد تضر* » إذا زاو 1 و تنفع 
ما كان مناك الى خليل قبلبا ما رستراب؛ به » ولا ما يوجسع” 
وماتت اخت سيف الدولة الكبرى وهو فى الكرفة » بعد رحوعه من 
مصر » فكان في رثاله اباها صادق العاطفة » بسن اللرعة » ما بدل" على 
اخلاصه الردة لها . فحاءت دمعته على قبرها خاعة دمعاته الثلاث : 
ولا ذکرات" حسلا من صنائعپا» لا معن » ولا ود" يلا سسب 
فد كان کل" حجاب دون رژیتهاء فما تنمت ها با أرض' با ملحب 
والتني في رثاله مثله في مدحه » مخاطب الرئي عاطبة الحب ييه > 
ويؤخذ عليه انه لم يحتنب هذه اخطة في رثاء الأميرات » فقد خاطب ام 
سيف الدولة بقوله : 
بعشك هل سلوت فان" قلي » وإن جاتئت' أرضّك » غير سال 9 
1 
وقال في اخته الکیری : 
شن حبن تلا سن یتیب ولبی" بعلم إلا* اف التب ا 
١‏ يعلمن : الضمير لأثر اب المرثية . الشنب : برد الريق . قال الواحدي: « وأساء في ذ کر 
حسن مپسم آخت ملك » وليس من العادة ذ كر جمال النساء في مرائیهن . » 


۳۳ 


وما دئی م رفعبا من الانوثة | ای الذ کورة معنا امسا 
عصره ٤‏ فام کانوا يحتقر ون المرأة » ویعد وننا ضعيفة » مهيشة اطناح 
أو الطب حب القوة» و یاف أن برثي ضعيفاً ؛ فجعل برئاته د کور 
ونا لين ف ان لون ای ام سيف الدولة : 
وار كان النتاء كين فقدنا » لفضلت الساء على الرحال 
وقال في اخته الکبری : 
وان “تكن تن دید كرية” خي أت ال راطستبو 
وقال في عمة عضد الدولة : 


زر الله کار ره كر 4 در" “الاقف اق یه 


هذا وان أحسن حلية تتحلى با مرائي أبي الطيب هي الك والامثال. 
محاؤه 

لم يصطنع 7 الطب المحاء ۲ لة لنکسب کا اصطنعه دشار ودعبل وان 
الرومي » فالتنبي أعز نفساً من أن بيبط با إلى هذا الدرك . وافا اصطنعه 
عدة الکفاح پژذي بها من آذاه ؛ ویدراً يبا عن نفسه . ولا نعد" * هحاءه في 
کافود من قبيل التكسب لانه لم جه میددا لمعطيه 5 مستقلاة عطاءه ۳ 
وائما هجاه لأن کافورا آله في صم فز اده » إذ عبث به عبث الوليد بلعيته 
حتى إذا ملا اط رحبا و حطیپا. فقد استقدم كافور ار الطب وکان هذا 
تأف أن يتصل به » ووعده بان "بقطعه ولاية يدبر عا ما » ثم ماطله 


- الضمير في ذكره وححبه یمود على شخص المرثية ؛ يقول + انها امرأة في خدرها . ولكنها‎ ١ 
. ذكر اذا ذكرت مساعما للمعالي‎ 


۳۳۷ ۳۲ 


و کذب عليه » واستأثر به » ومنعه براح مصر . فبذه الامور احفظت 
الثاعر وزادته کرهاً لعبد فپجاه . و كذلك هجوه لابن کلم فلو لم 
يؤخره عن السفر لا هحاه . وهکذا همعاژه لضْسَنّة » فان رفاقه الکو فین 
م الذين حبلوه على هجوه» ول يكن بریده . ولیس له في غير هؤلاء الثلاثة 
هجاء يستحق الذ کر إلا أبياتاً مبثوثة في عدة قصائده ذم بها الزمان واهيله» 
والملوك والساد والشعراء » فحاءت وليدة الا والتنافس » والدفاع عن 
اللفس » وحب الذات » والاستشار باللفوذ وحوائ الامراء . وحبةٌ 
الاستثثار باطو از برجم عند ااتنبي إلى التنافس والاعتداد باللفس أكثر ما 
يرجع إلى الرغبة في التكسب کا يدل على ذلك شعره . 

وهجاء أبي الطیب مقذع يولم الأعراض » فاحش الألفاظ والمعاني » متاز 
في تلك القوة التي تتغلغل في أجزائه » هي قوة نفس الشاعر العاتية » وفي 
تلك الأمثال الحكمية التي بتحلى بها جميع شعره . ثم في ذلك التشاژم الذي 
تضاعف في صدره بعد الاخفاق المتواصل » فحعله ناقماً على الدهر وینه . 
ثم في اشئزازه من المبجو واحتقاره له » حتى لا يكاد خاطبه إلا بصيغة 
التصغير ٠‏ ثم في تصويره السخري له حتى يجعل منه اضحو كة سوهاء فصسه 
بخلقه وخلقه ومنزلته الاجتماعية . 

وسخر أبي الطبب بعيد من أن یکون فيه نكتة لطيفة » أو ثيء من 
الظرف » وافا هر نهک حاد" جارح يعجب أكثر ما يضحك . وأبرع هجاء 
قاله كان في كافور فإنه افتن" فيه ما ساء له الفن » فأرضى به نفسه المتألمة » 
الثائرة على العبد التملك . وكافور عند أي الطيب كو يفير بصفة التصغير» 
و کناه أبو النتن » وأبو البيضاء . وألقابه الخنثى » والأسيوه » والخنزير > 
والخصي » والنوبي وما شا کل . 


۳۳۸ 


٠ 


غزله 

لبس في آخبار أبي الطبب ما بنبثنا أنه أحب” يومأ» ولا في شعره ذکر 
لصوب بردد اسیه » و دشیب به» ويتشو”ق اليه . وقد تزوج التني» ورازق 
ولد » ولكنه لم يجدائنا بشعره ه شا عن ابر آنه وحبه فا . ولو لم تعلم أن 
له ولد لههلنا أمر زواجه لأن مؤرخي الآداب سكتوا عنه . 

وکان آبر الطب متعففاً برغب عن اللاهي ومکانس الريب» والقيان 
والحب الفاحر » فخلا غزله من التعبر والمحون . غير انه تسركى باطو ادي 
التي أهديت اليه » والتسر"ي عندم غير منوع . 

وهو في غزله يؤثر البدویات على الحضريات » وقدياً كان الفزل التمفف 
في خيام الأعراب . ولس له غزل متحضر إلا“ في مره الذي قاله وهو 
في بلاد فارس » فن ديار العجم ذکرته بوطنه الذي نشا به » فحن" إلى 
دار الشام » وذ کر نساءها » وتغزل بهن ع . ولكن إن هي الا" خطرة 
عرضت حتى عاد إلى البدويات كأنه و نساء اضر . 

وغير عحب أن بأنس التبي بالأعرابيات وقد نی سمطر عبره الذي 
تشتعل فيه نار الحب » وهو بترده في قبائل البادية » فتفتقت ١‏ كام عاطفته 
على سمات البدويات » فشغف بهن" » ول يرقه إلا حسنهن” » لأنه جمال 
مطبوع لا مصنوع » وهو یکره « التموبه والطلاء : 
مار" اش المستحسنات'به» کاأرچه البدویّات الرأعابيب ا 
حسن الحضارة علوب"بتطر بة» ‏ وق البداوة حلسن” غير' ملوپ" 


۱ الضمير في به الحضر . الرعابیب : جمع رعبوبة وهي الطويلة المتلثة . 
؟ التطرية : عاط الطيب بالأفاويه . 


۳۳۹ 


r. 


أفدي ظباء فلار كاعر فق ينا مضع الكلام ولا صبغ المواجيب 
وكان يكثر النزول في بنى عدي وهي فسلة ضارية بأرض سَلميّة 
من عمل حبص » فشبب بالعدويات وجعلین عرائس شعره دون أن يسمي 
واحدة منپن 1 
لولا ظاءٌ عدي 7 0 9 ۳ ۳ و بر شیم لو لا ادر 
على ان غزل التني لم يكن قوي العاطفة لأن اشتغال الشاعر يطلب 
المعالى لم يترك له متسعاً من الوقت فيفرغ لاحب والنساء . وكان له من 
i‏ المتصلبة وازع عن الاستسلام لموامل الهوى . فإدا نسب اداع 
للأسلوب القدمم > وارضاء للفن » لا تلسة طرس فؤاده الاق > أو تخفيفا 
لواعج أسُواقه . ولطالما آراد التغزل فاخشوش فأسبعك في صباه: 
أا نداد الله وراد الحدود »> وقد قدود الحسان القدود" 
واسيعك فى سابه : 
ركاب الأحباب ان" الأدمعا » . تطس اخدود کاتطسن اليَر مما" 
واسيعك وهو على فمة كبر لته : 
ألا کل" ماشية ای » . فدى كل" ماشبة اب" 
١‏ الررب, : القطيع من بقر الوحش . و الراد به جماعة النساه . و الراد بالظباء النساء . 
الخآذر : جمع جوذر وهو ولد البقرة الوحشية . و الراد بهن الفتیات . 
۲ لد : شقق . قد : فطع طولا . الحسان القدود : اضافة لفظية . 


۳ الر کائب : جمع ركاب و هي الابل . تطس” : تضر ب تشدة 5 البرمع : حجارة رضوة . 
1 الحيزلى 8 مشية النساء فیها تغاقل و تفکك . افیذن : ضر ب من مشي الخيل فيه جد . 


۳:۰ 


وقد تحد له غز لا بروقك » فإذا تدبرته وأيت ان اعجايك به ناجم ما 
عن منعة تستسنها واساعن مى جمل تستلطقه » لا لأ ئه عر لك فك 
عاطفة كامنة » کقوله : 
ولا التقنا» والئوى ورقيبّنا غفولان عثاء ظلت" أبي وتسم" 
فلم أو بَدد] ضاحكاً قبل دجیباه وا و فلي متا بتكم 
وأكثر عنايته بأن یفوص على المعاني الدقيقة» وبا تخرجها من مكامنها . 
وان بدغل القلسفة على الحب» فإذا صح" أن تسميه غز لا في مثل هذه الال» 
فهر فيلسوف الغز لين وغز ل الفلاسعة . وقد يجيء بالأسْياء الحسئة لا فيها 
من قوة التفكير » ودفة المعنى » وقد بعتاص عليه اللفظ > فما جلى له 
الكلام » ورعا تعض فه وتبرّد . وميا دار الأمر » فإن ارضت الفلسفة 
في الغزل الأدباء أو المفكرين » لا نراها توضي حبيباً مرحاً لعوباً > تعواد 
أن يفهم لغة العاطفة » لا لغة العقل . وهيبات أن یکون له صبر على اجهاد 
فکره لتفبّم غزلاً خفي" المعنى » أو معقّد اللفظ قبل فيه . وماذا مه من 
تفلسف أبي الطيب في وضع قانون الصابة للمعبين ليصع أن يسموا عشافاً : 
جهد" الصابة أن تكون م أرى عين” مسهّدة*» وقلب" بخفنق 
أولس من التبرتد أن يوغل شاعرنا في التفلسف » فيختلق الاعذار 
لنوى » ويجعل منها شخصاً عاسقاً حبیبه : 
ملامي النوى في ظلمها غاية' اظ > لعل" بها مثل الذي لي من السقم_ 
وذهب بعض غزل أبي الطب مذهب الأمثال لما فيه من فلسفة الياة 
١‏ ظلت: اي ظللت . 
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في اطب کقوله : 
زودينا من حسن وجيك مادا م » فحسن" الوجوه حال" حول" 
وصلينا تصاك في هذه انیا - فان" اقام فيها قليل” 
فهبذا آویی: بن بعث الزهد والنسك 2 النفوس » من أن يضرم نار 
اب والصابة . ومن ذلك قوله : 
وما صبابة' مثتاق على أمّل من القاء » کشتاق بلا أُمّل 
والهجر' أقتل' لي ما أرافبه" ع أنا الفريق” فما حوفي من البّكل ' 
` و فو له : 
إن" القتیل مضر“جاً بداموعه »> مثل القتيل مضرجاً بد ماه 
وما هکذا لفة العبین » وبعید أن يستميل صب حبيبه بالاعتاد على 
المنطق والأدلة العقلية . 
وشيء آخر ييز غزل التني وهو مزج الب باطماسة » وخلط ألفاظ 
الحرب بألفاظ النسيب . وأبو الطيب شاعر فارس » ومن عادة الشعراء 
الفرسان أن يصطبغ حبیم بدماء اطروب : 
وما کل من وی يمف لذا خلاء ‏ عفافي »و رضي الب" و ایل تلتقي" 
وقد يكون المتني أحب” کا يزعم » غير ان الب" لم بثفل فژاده » 
تسمه ویدله ¢ قراخ أن یتغزل اسوة بغبره ¢ فحاء غز له فلسفة وصنعة. 


۱ قرله ما اراقبه : أي ما اراقبه من فتك آهلها بي لشجاعتهم » ودفاعهم عن اعراضهم . 
وقبله : ۱ 
' مى “زر قوم من تهوی زیارتها > لا يتحفوك بغير ابض والاسل 
۲ إذا خلا : اي خلا يمن يحب . يري الب : اي يحمي من بها فما تسبى . 


£۲ 


وأنتى لنفه الجبّارة أن تخضع للحب وتلبن؟ وهي لا تصبو إلى غير ركوب 

الأهوال » وبلوغ المراتب العليا » فبا حجبّها الا القرة تحيط بها السبوف 

والرماح . ولقد أحسن أبو الطيب في تعريف حبّه حين قال : 

تقرلی ما في الناس مثلتك عاشق"»ه جدي مثل من حببته» تجدي مثلي ١‏ 

مهب" کی بالبض عن مرهفاته »> وبالسن في أجسامهن عن الصّقل " 

وبالستر عن سر القناء غير ني چاه أحبّائي » وأطرافئها رای" 
لا دستغرب الفخر في ساعر سُعاع باسل متکار كالتني » فعنصر الفخر 

مر کب في طباعه » رافقه منذ صباه حتی وافته مندته . فقد كان صبيًا يوم 

سمت به همته إلى ان بقول : 

أي" محل أرتقي » ي“ عظم , أنّقي 9 
وكل؛ ما قد خلت ال وما لم بخلى 
مقر" في هتني > كتتعلرة في مفررقي 

وني هذه الأبيات الثلاثة وضع خطة الفخر التي سار عليما طوال حياته > 

ر هي الارتفاع بنفسه إلى أعلى الدرحات > و مقبر غبره و الاژراء به ۱ فا بو 

. مثلك : حال من عاشق . جدي : أمر من وجد‎ ١ 

۲ البيض : السيوف » مفردها ابيض . وجمع بيضاء اي امرأة بيضاء , يقول : انه يکي 
بالییض عن السيوف لا عن النساء . ويكي بالحسن عن صقل السيوف لا عن بضاضة 
أجسام النساء . 
الدماء . وأطرافها رسلي : أي أطراف الرماح رسلي الي تذهب إلى احبائي » وتجمع بي 
وبينها . 


۳۹۳ 


الطيب في فخره كثير الاعتداد بنفسه » لا جد لها صنواً » والناس كتارم 
وصغارم » ملو كهم وسوقتبم » محتقرون عنده . 

ولس للشاعر قصائد مستقلة في الفخر » وإمًا هي بات بوردها فى أثناء 
سکاو و مدا لحه وأهاجبه ومراشه » وأعحپا ما حاء فى قصائد المد رفي 
كثيرة » فإنه حمل نفسه في الثريًا شرفاً وخیرا» بحيث بصبح کل ما بقو له 
في بمدوحه لا يعادل ذر"ة ما قاله في نسه . فكن فسه الكبيرة تأبى عا : 
أن بطري أحدآ قبل أن يؤدي ها حقها من التعطم والا کرام . وأعجب 
من هذا أن عدوحبه كوا لس‌عون تسححاته ا عله ۶ 
و شاون مدنحه» و بر و نه عليه ؛ فكان كن لستببهم بقوة شعره » وسحر 
بانه» فستخدون له و لا بستنکفو ن. فما قو ا بشاعر عدح أميراً و یصد ار 
مدحته بابيات يقول مها مفتخر ] : 

تفت دا شا ام " : اه على کل" هامة قدام ١9‏ 

ا ای تن 
شه قدمه على الرؤوس غير مستئن رأس مدوحه . و لس عجيياً أن بدغل 
الشاعر على سيف الدولة معاتياً مسترضاً فخاطه بقوله : 

دم الجبع' من ضم" حلستنا » 1 خر من تسعى به قدم" 
ويدنيه ویجیزه » مع أن أا الطيب لم بقل له كلمة ليّنة الا" آردف معها 
كامات عنفة , فقد حاءه من عل وملا مسامعه وناظريه كبراً وتعحر ها » 
وفتن الأمير بقوة شعره » فاغتفر له سرئاته » وتفافل عما نعت به نفسه من 
١‏ علم : سيد عظم . 
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آوصاف ل "تنعت عثلها الملوك . 
ومفاخر التنبي تتناول حیناً آنإءه » وأحياناً نفه . وهو إذا افتخر 
با باه مل القرل فا بعد د هم مار » ولا یذ کر هم ام » ولا یتباهی 
بأسمالهم وإما بقول 
ولو ل كوي بنك" کرم والد» ١‏ لکان نك ا کوننك نی امن 
وإفي لمن قوم _كأن” ثفوسهم» با تف" أن تسكن الحم والعظما 
واما إذا افتخر سفسه» فانه بتسع له عال القول فساهي دشجاعنه و صبره 
وعنته وإبائه » وشعره وفصاحته » فتراه يتحدى الزمان ليبارزه : 
ولو بر الزمان ای مشخصأ »> خضب عر مفرقه حساني 
ولا بقل كا الا لله : 
تفر”ب لا مستعظماً غير نفسه »> ولا قاببلا الا" لخالقه سكا 
وإذا سأل متكسياً كان الفخر حشو سؤاله » فإنه ینظبر الممدوح فة 
سُعره » فپو كالدر لا یفن من يعطي عليه درأ : 
لك امد في الدار" الذي لي لفظه'» فإنك معطبه » وی اطم 
ويعرص للشعراء فيرمي بم إلى أسفل » وحلتق فوقهم مغر دا » و مدلا 
بشاعریته على مدوحه فيقول : 
ودع کل" صوت غير صوتي فاني أا الطائر ای" والاخر المندی" 
٠‏ وفلیا خلت قصدة لألي الطيب من أبيات في الفخر» ولا سيا مدانحه 5 
١‏ المحكي : الذي حکی به ¢ اي یکون غيره حكاية له . 


۳:۵ 


و صفه 

۳ يعن التني بو صف الطیعة » والتغزل يحماها» والافضاء عا توحي اله 
أسرارها ‏ ول ب بلتفت إلى قصور الملوك وحدائقهم » ولا إلى حلقات اللبو 
وأدواته» لان“ نفسه كانت أبعد متا من أن تفرغ 5-7 الأشاءء فقد سغلها 
حب المغامرات » وطلب السيادة والتملك » فلم تجد قبَلها غير القوة تصفها 
على اختلاف صورها وهی‌اکلها . فاتتيعها بتقر"اها في مواطنپا » فنظر إلى 
الطبيعة على قلة احتفاله بها > فلم يبد" له منها غير القوة فوصفها في حبرة 
طيرية » فإذا أمواجها فحول مزبدة » وطيورها فرسان على خبول بلق > 
ورياحها جبشا وغّی » هازم ومنبزم'. وأصابته ای وهو في مصر » فيا 
كاد يصفها ببضعة أبيات لطيفة حتى أخذ يتشوق إلى يوم تعود به إليه صحته» 
فیتمکن من أن بصرّف عناناً أو زماماً » وحمل قناة أو حساماً . ووصف 
أنشاء ا بن العميد في كتاب ورد منه عليه » فلم يحد فيه 'غير أسود مفترسة . 
فالقوة ۶ مائلة في جميع أوصاف التني » تتبينها في تشابيبه واستعاراته » في 
ألفاظه وعباراته » وفي غلوه وتخيلاته . وأحسن الوصف عنده ما صح ان 
تثمثل القوة فيه» كوصف أسدر ضار يطلب فریسة» ووصف خيول مغيرة 
تثير غباراً » وجیش زاحف غارق في الزرد » وسوف مسلولة » ورماح 
مشرعة » ومعارك حامية الوس تضارتب” فسا الأبطال وتطاعن . 


١‏ نستي و صفه الطبيعة في شعب بوأن » وهو سائر الى عضد الدولة » فانه لطيف ناعم حارج 
عن مألوفه . ولا ندري ماذا اوحت اليه بلاد الفرس » وماذا كان من تأثيرها في نفسه , 
فائه حن بها حنیناً صادقاً ال وطنه الشام » وهي المرة الاولى الي يعرف بها المتشبي وطناً 
ویر تاح الى ذكره.وذ کر القیان الامشقیات و هي الرة الاو الي يأنس فا بذ کراطضریات 
دون البدويات , ووصف الطبيعة وصفاً لطيفاً » وم يسبق له وصف مثله قبل ذاك الحين. 


لدان 


وابدع في وصف الاخلاق وتصوير اطاة » والاسخاص . وصوره مادرة 
وافعة » فليا بث“ فا اوغا أرفع من روحبا » ولکنه رفعپا بالاغراق 
والتكير وحبال الفن ء فيا اسده اسدآ عاديا ولا شخصه اناا شرا 
و ا مالوفاً .. ولا هي ا متطرفة عو دوا نظرف 
نفسه اطبارة وخاله العنيف اطامح . 

وقد وصف الاسد في فصدة مدح بها بدر بن عبار لا عفر الليث دسو طه 
ودار به الميش . ومثل هذه الشاهد الراعبة تثير اعجاب أبي الطیب» فبالغ 
في وصف الأسد ما ساءت له ساعريته » وشاء خياله البدع . وهذه المبالغة 
كلبا مدح لبدر لانه أذل بسوطه ايشا هصور] نضد هام الرفاق تلولاً . 
ووصف المعارك فكان يا قال فيه ابن الاثیر:ه إذا خاض في وصف معركة 
كان لسانه أمضى من نصاها » وأشجع من آبطاها » وقامت أقواله للساميع 
مقام أفعا ما » حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا . » 

وهذه المعارك هي التي سُبدها مع سيف الدولة » فأجاد وصفها » ول 
يبرع في وصف اطروب إلا علد صاحب حلب . 

ووصف اطیوش والعامع آروع سعر آلتني وأفخبه» ولولاه لما جاءت 
مدائحه في سيف الدولة أجل" من مدائحه في غبره » فقد کان مصوراً پا 
طروبه » ومورغا ومخلداً . ومن العدل أن نقول إنه لو لم تجتمع عبقربة 
المتنبي » وهبة سيف الدولة في الحروب » لا خرج هذا الشعر الرائع . 
فلسفته وآراژه في الطلماة 

الشعر آغراض متفاوتة يناز بعضبا من بعض © ويعلو بعضها على بعض» 
ونری ان أعلاها ثلاثة»فالأول الغزل وما يتبعه من تشبيب :حاسن الحبوب 
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وتصوير لأخلاقه » ووصف اشاعر النفس في حالتي اللذة والألم . والثاني 
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وصف الطبيعة » واستحلاء آسرارها » والاتصال عحاسنها وألوانما . والثالك 
النظر في الباة » وما يتعلق بها من عادات الناس وآخلاقهم » وطبائعيم 
رأذوافیم » ولذانیم وآلاممم 2 وتالفهم وتنا لفهم » وسياساتهم واجمّاعاتهم 
فإذا فسنا العبقرية في الشاعر على هذه الأغراض الثلاثة » فالتنبي خاسر في 
الغر ضن الأولن ا في الثالث » بل معتصب بعد أ الئل العسقر بة » 
منبو“یء أعلى مراتبها. فهو لا جرم فيلسرف اللياة » لأن فلسفته مأخرذة 
من صورها ١ Es‏ . فقد كان لأبي الطب من حاته وحياة عصره عبر 
ومواعظ اعيل فما فکره » وبنى علمها آزاءه . وکان له من اطلاعه علی 
الفلسفة العربية اليونائية عون على ابراز فكره ناضجاً ۰ مشبعاً بالاحكام 
السديدة. فكتيت له فلسفته صك الخلود » وسارت أمثاله على أفواه الأجال 
تطوي وراءها العصور والقرون . 

والتنبي » كا علمت» حب القرة فير عجيب أن تقوم آراؤه في اللياة 
على تعظيمها . وتعظم القوة كاد یکون من خصائص الفلسفة العربة منذ 
طورها الاهلي إلى عصر أي الطبب . فقد كان العرب في بداوتهم يعدشون 
بالغزوات والغارات » هجاءت حكمة ساعرهم عزوچة بالقوة کا قال زهير : 
ومن لم بذاد عن حوضه لاح هدام» ومن لا بظلم الناس بنظلم 

نم جاء الإسلام قا على المهاد » فلم ید الشاعر المسلم غير القوة عتاداً > 
فبشر با وآساد بذ كرها . والتنبي أحد اولك المشرين الذين رفعوا للقوة 
هركلا ء علي الدعائم . ويختلف عن غيره في أنه كان بيني فلسفته على مشاعر 
نفسه ورغراتهاء فهو لم بعظتم القوة إلا لأنه أحيها > وجاهد في سبيلها » وم 


, أسفارها : اي كتبها‎ ١ 
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بر للصاة معنی الا پا . 
وقد حب الانسان القوة ویعظیها» ولكنه بحم الضعف ویعطف عليه. 
وأما التنی فقد ازدری الضعنف » وسخر منه » وتنادر عليه : 
واذا ما "غلا اطبان" ارف طلّب الطتمن" وحد"*" والتزالا 
ونحن نشرع الآن في تحليل فلسفته » وعرضها على حباته وحالة عصره» 
لنستخرج منها هذين | لعنصرين المتضادين ألا وهما تعظم القرة » وتحقير 
الضعف » ونصل إلى الغابة التي برمي اليها شاعرنا وهي المجد . 
ذم الزمان وأهيله 
اوني أبو الطيب نفساً جبارة تسامت به إلى أرفع الدرجات » فخالفتها 
الأقدار » فأخفقت مراراً » فأفضى بها الاخفاق المتتابع إلى التشاؤم بالزمان 
وأهله . وقد تشاءم بأهل زمانه لأنه رأى فيهم أعداء وحساداً یکایدونه » 
المظ » فبلغ أعلى الرتب » وهو عنده لا ستحق هذا المقام » فك« زمانه» 
وأثار اله بذا تحقيراً : 
4 8 ا : 7 یس ور 3 ي و 
آرید" من زميي ذا ان سلتفنی ما لس يبلغه من نفسه از من" 
و کره آهل زمانه » وصتّرم فجملهم أهيلا » ورمام بقح الا وتات 
فیم قوم لس الاحدان عندم في صنع الجميل » ولفا في ترك القبیح : 
إنًا لفي زمنر ترك" القيح_ به » من أ کر الناس » احسان" واجمال" 
وفي هذا الببت حكية خالدة مع العصور . 
١‏ يقول : اكلف زمي هذا هما كبيرأ يعجز الزمن عن بلوغه . 
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وقاده تشاؤمه بالزمان وأهله إلى القرل بکره النسل : 
وما اهر" آهل" آن تومل عنده" حاة*» وات شاق فبه إلى الشيل. 
تايه الاش 

فأما وقد قصی على أهل زمانه باللؤم والقیح والظلم والجبل» فأصبح من 
حقه أن يتهم مودتهم ودینيم : 

فل أر وام" الا" داعا » ول آر ديتبم' الا" نفا 

ويربأ بنفسه أن پنتسب إلبهم : 

وما أا منهلم" بالعدش فيهم'» ولكن معد ن” ال هب الر“غاء" 
سخطه عل الملوك 

وأبو الطيب ساخط على الملوك » يريد الشر هم لأمرين » اوها انه 
یی من حقه أن ڕتفع إلى منازهم لأن فؤاده منرم : 

وفؤادي من الملوك » وان كا تن لاني رى من الشعراء 

والثالي تألله من رؤية من نجري معبم التقادير » وم جبال » فتلعلي للحم 
العروش بعد يول ذ کر . وقد حاول ان يوطتىء له عرشاً » فلم يفلح 
حلم منیم » درل پشنیم » ویتمی هلا کهم : 
ولا آعاشر" من آملاکیم ملکا» ‏ الا" آحق" بضرب الرأس من وثنِ 
اعتقاده بالظ 1 
ونشاً من هنا اعتقاده بالحظ » فقضى ان العافل غير محدود : 
ا ا 
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وما انم" بين الاء والناد في يدي» ‏ بأصمب من أن أجمع اد" والقبلما 
وکان کافور حدود] لأنه منفل في نظره : « وحداك طعّان" بكل* 
سنانٍ ۰۰ 
الحياة والرت 
ولو كان غير التنی أصيب بالاخفاق التو اصل في حاته» لأفضى به ذلك 
إلى الإذعان و انوع»ولکن آبا الطيب ل بزده الإخفاق الا" عزماً وإقداماً» 
وأبى ان يقر بخيبته وعجزه . فلم يفتأ يججاهد الأيام ويعارك اليالي فا 
بسقط في الضبار الا" نمض قائماً وهو بقرل : 
"وید بن لقشان المعالي رضصة"» ولايد دون الشهد من ابر التحل, 
أو بقول : ١‏ 
ولذا كانت النفوس” كبار] » تعبت في مراه‌ها الأجساء” 
وکان ری ان «لکل ابر یء من دهر ه ما تعو"دا . » فنعو“ د نقسه 
الذل" هان عليه احتماله : 
من ین بل افوان" عليه »ما راح بتر ایلام 
ومن حمل نفسه على ركوب الأخطار هانت عليه مکارهپا : 
سبحان" خالق نفسي كيف لثما »> فيما النفوس” ترام غاية الا 
ونظر إلى الموت فرآء ضروریاً لياة الانسان فقال : 
سينا إلى الدانيا فلو عاش" لاء ملنمئنا بها من ية وذاهوب 
وقفی بان طعم الوت واحد سواء مات الانسان حتف انفه أو مات 
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في الحروب : 
فطعم الوت في أمر حقير > كطعم الوت في آمرر عظيم_ 
دای ان لا مهرب من e‏ من 0 وحافه ¢ ا 
و اذا إذا ل کن من اموت بد و دمن شیر 2 تكون” تا 
وأنكر أن یکون المحز من العقل : 
ری انا أن" المحز e E‏ وتلاك تخديعة” التبم ر ال 
وعلى هذه الآراء بنى صرح o‏ بحاها » فإذا هي حياة 
القرة البالغة بصاحبها إلى أعلى قمم المحد 
طلبه المجد 
وغير جدر بأبي الطيب أن يطلب من المحد دنا ؛ وهو ری أن طعم 
الوت في الاْمر الحقير مثله في الأمر العظم ب هرت " نظره ه إلى اس 
الدرحات وفال : 
إذا غاترات في شرف تروم © فلا قنع ها دون" الشجومر 
روطع نفه علی اطباد فی سبیل الجد » فسانی الأسفار » ود کب 
الأخطار » فما الدنيا عنده إلا“ غنيية المسور : « والبره أوسع والدنيا لمن 
غلنيا:: » فأضعف ذلك فيه حب الوطن » فکان بقول : « وكل؛ مكان . 
بنبت العز“ طيّب.» أو يقول : « ان الالل غريب" حیشما كانا .» و وضع 
١‏ خطته الق سير علا لبلوغ المجد فادا هي : 
ولا حسمن الك ز قتا و قيئنة» فما المحد'إلا السيف' والفتکهة اليكر” 
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وتضریب أعناق اللو ك » وآن تثری ‏ لك الموات السودوالمسکرالسر" 
وت رکك في الدانيا دویاً کانا تداول سم المرء آثل المشر" 
فالقوة تحوط هذا الحد من جميع آطرافه » فقبابه الصر ارم » و موطنه 
المعارك» وهدفه تضریب أعناق الملوك» ولا سلامة له إلا“ إذا سبح بالدماء : 
لاتم الشف ارفیم" من الأذى حتی راق على جرانبه الام 
وهذه القوة التي یتعشقها شاعرنا يدعمما بأشياء ثلاثة لا غنية عنما » وهي 
الشحاعة والعقل والال . 
الشجامة و العقل 
بتدّس التني العقل کا بقداس الشحاعة » لأن هذه لا تبلغ بصاحبها 
المراتب العلیا ما لم يصحبها العقل : 
فإذا هما اجتمما للفس رة »> بلقت" من التلیاه کل" مکان 
وهو وان فضّل السیف على القلم مرة في قوله : ۱ 
حنى رجعت وأفلامي قوائل' لي ٠:‏ « الجد" لاسیف ليس المجد' لتقل .» 
فقد فضّله بين قوم لا يعظّمون العلم » وإما يعظتمون البطش » و لكنه 
فضى المقل على الشساعة بقوله : 
اي قبل“ شباعة الشجعان > هو آوال"» وهي العل" الشاني 
والعقل عنده لا يعادله في التعظم إلا“ الشرف : 
يبون علينا أن تتصاب جسومنا» وتسلم أعراض” لنا وعقول" 


۱ أطبوات : جمع هبوة وهي الغبار . الجر : الكثير 2 
۲ تداول الغيء : تعاقبه و آخذه مرة بعد مرة, 
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المال 

وکان برى ات الال عصب المحد» وان لا قوة إلا به » فعظتم جانبه» 
ول بسرف في إنفاقه حفاظأ على المجد أن ينار بثلل أعصابه : 
فلا مجد في الدأنيا لمن قل" ماله“ ولا.مال في الدانيا ان" فل“ مجده 

فحبه الال من أجل المحد وحده » فإِذا ذهب المجد أصبح الال لا قيمة 
له ولا نفع : « ولا مال في الدنا لمن قل" محده . » فالحد إذاً هو المحور 
الذي تدور عليه فلسفة المتنى فى الماة . ش 
ذلسفته الاهية 

لو يعن أبر الطیب بالفلسفة الالهية عتايته بفلسفة المياة » لأنه رآها لا 
تؤدي إلى تتبحة واضحة » فزهد فيها ول يتعمق في يحثها » غير أنه ترك 
بعض أقوال لا تری بأساً في أن نعرض ها موجزين » فنقول : ان الشاعر 
لم يش في وجود الله تعالى » ولكنه استخف” بالدين والانساء والكتب 
القدسة » غير حافل . ويظهر انه تأثر باطلولة منذ صاه » فقد ذكر هذا 
الذهب وهو قي : 

نور“ ظاهر" فك لاهرتیه » فتكاد' تعلم" عل ما لن بعلا 

واطلولية انتحلبا جماعة من العلویین » فقالوا بأن روح الله تحل” في 
نیم حتى تبلغ الهدي النتظر. ونری أن أبا الطيب قد تلقن هذا المذهب 
من باطنية الكوفة » ورافقه التفكير فيه إلى أواخر حاته فاذا هو يقول في 
ان العبيد : 
فان" يكن المسييد يمن" بان هده فبذاءوإلا”* فالمدى ذاءفما المبدي”9 
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ولعل" تأثره بهذا الذهب يؤيد الروابة التى تذهب إلى انه ادع العلوية 
فى أول آمره » وما العلوية إلا الامام الباطن » والهدي المنتظر . 
النفس 

تكلم أبو الطيب غير مرة على النفس فقال : 

فهذه الأروام" من تجو » وعدم الأجسام من تربه 

وهذا مذهب الادین الذی بقولون دان النفس من اهواه. وفال أنضا: 
والطلم من سيسمر النفو سر نان تحد" ذا عه عة 6 و فلعلة لا بظلم" 

وهذا قول من يرى أن الشر کامن في اللفس» وهو مذهب مادي ایض 
لأن أصحابه بزعموان أن ایر في الجسم » ويخا لفون في ذلك مذهب أفلاطو ن 
الذي يقول بأن اير في النفس » والشر" في الجسم . وتكلم أبو الطبب على 
خلود النفس قال : 
تخالف الناس” حتىلا اتثفاق” هم» إلا “على شحب »واطاف في الشحب ! 
فقيل" حالص" نفس” الرء سالمة”» وفیل" رك جسم الرءنی‌المطبر 


۳۹ 
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ومن" تفكثر في اللانیا ومبحته »> أقامه الفکر بين المَحز والتعّب" 
فقد أقر” بعجزه عن إدراك القبقة » ووقف حائراً بين القولين لا يبت“ 

امراً. وحاول مرة أن يفسّر الالة التي تطرأ على النفس بعد مفارقتها اطسد فقال : 
سم من" سپاد أو رفاد 0 ولا تأمل" كركى مح ارجام " 


١‏ الشجب : الملاك » يقول : تخالف الناس ني كل شيء » فلم يتفقوا الا على الوت ولكنهم 
اختلفوا ني حقيقة هذا الموث . 

۲ الهجة ۰ الروح . 

۳ الکری: النعاس و بر يد به النوم . الرجام : حجارة ضخمة تنصب على القبر » مفر دها ر جمد. 
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فان لثالك الاين معنتی» سوى تمعن انتباهك والتامر 
و لکنه 


خرج بهذا التفسير من حيرته وعجزه . 
الحسوسات 
| بثك" المتني في المحسوسات » كا انه لم يشلك في العترلات : 
دلس بصح؛ في الأخهام شيء* »> إذا احتاج النپاد" إلى دلبل 
الكوا كب 
وكان الفلاسفة في عصره » والفارابي في مقدمتهم » يقولون بعقول 
الككوا کب »يريد ون به تأبيد المذهب الانبثاقي الذي اعتمدوا عليه في تعليل 
خلق العام . فلم يطمئن التني إلى هذا القول » فسخر به » وآنکره : 
فبا لرن عبیدر النجوم - ومن" دعي أا تيل" 
و لکنه اعتقد تأثيرها الطبيعي في حظوظ الناس اسوة باهل زمانه : 
نفی وفع أطرافٍ ارما برد ولم خش وفع الجنم والداپتران ۱ 
على أن فلسفته الالحية ليست ما ينظر إلبه في معيار شاعریته وتفکیره» 
وا تقوم منز لته على آزائه في اطماة . 
ما ادرك عليه 
کان ادا ا مني في مقاحه بقدر ارتفاعه في حاسنه » فحعل منها سلاحاً 
ماضياً بأبدي خصومه حاريونه به . ولا نريد ان نتقصی جميع ما أدرك 
١‏ النجم : هنا الثريا , بر ان : خمسة كواكب من الثور وقيل نحم كبير في عين الثرر 


وهو من منازل القمر . يقول : ان هذا الرجل رد عنه قضاء الرماح برمحه » ولکنه لم 
بحسب سساباً لقضاء النجوم ومناحسها » وكانت قد قضت بحلول اجله . 
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عليه » فهذا يحث يطول آمره » ولس له هنا. وقد عاله قبلنا جماعة من 
الأدباء التقدمین کالصاحب بن عاد » والقاضي الجر جافي » واطاني » 
والثعالي » والواحدي وسواهم . فبحسبك أن ترجع إلى الوساطة » أو ينيمة 
الدهر » أو الصبم الني لتقع على ضالتك . بل حسبك ان تطالع البحث 
البليغ الذي ذيّل به الشخ ابرا لباز جي دیور ان أي الطب فت فيه نهابة 
الارب. وافا نحن غجتزیء بالدلالة على آنواع معايبه» وناك آسایا» فتقول: 
ان التني كان يعنى بتصيد المعاني ویفوص عليها في آبعد فرارانا » حتى إذا 
آمکنته أروها الثريي الذي بتفق له فسواه علبه كآنه کرابس أو خز"] 
وديباجاً . ورا ازدحمت عليه العاني في الببت الواحد » فلعاً في اظپارها 
إلى التقدم والتأخير » والذف وتقصير الأافاظ » فيكثر تداخله وتعقده » 
ویطق عليه الغو ض» فلا يحصّل معناه إلا بعد كد ااطر وارهاق الذهن. 
واستبان للشيخ ابراههم ان طائفة من غوامض التني ليس فيا كبير معنى 
يحيث لو حللتها لما رأيت الشاعر عذد] في إلباسها هذا الثوب البالي . وعزا 
ذلك إلى التعمية في صور الترا کیب » وإلباس المعنى غير ثوبه » فقد كان 
المتني بقع على المعنى الساقط فبحاول الخروج به إلى الإغراب » وعلى 
المعنى المسبوق فبحاول البعد به عن أصله »> فيغير ديباجته ويتحذلق فيه 
حتى يفسده. وأكثر معمياته واردة في أوائل سعره قبل ان تستحک ملك » 
وكان يرمئذ محتذي خطة أبي قام فغرب ويتكلف » وينقب عن 
الوحشي من اللفظ » ويعتيد الصیغ الشاذة » والترا کیب الحافية » و سرف 
في طلب الحاز والبديع » فمن ذلك فوله : 
أحاث آم سنداس” في أحاد » ."یتنا اللوطة" بالتنادي 9" 

١‏ التنادي : القيامة . يقول : ان ليلته لطوها معلقة بیوم القيامة . وقوله : احاد » أي 


أأحاد ؟,والعی ان لیلته دهر » وکل ليلة من ليالي هذا الدهر سبعة ایام . 


oY 


قال الصاحب بن عتاد : « وهذا من عنوان فصائده التي تحير الافبام > 
و تفر ت الأوهام» وتجمع من اطسات ما لا ندرك بالارتماطيقي » والأعداد 
ا مو ضوعة الموسيقى 8-6 ویوخذ عليه فساد ذوقه في مطالع الدح : 
اوه تفل جن فقوت واه من ات اتدل کرافاا 
قال الثعالي : « وهر بر'قية العقرب آشه منه بافتتاح کلام في مخاطبة 
ملك . » وعيب عليه الاستكثار من استعمال ذا » وهی ضعفة في صلعة 
الشعر » دالة على التكلف » وبزيدها قبعاً وغلاظة ان تأني ثقبلة على السمع» 
متتلقلة في موضعپا » ظاهرة التكلف کقوله : « بتضاحك" في ذا اليوم کل" 
ج 
وعيب عليه تکرار الفظ حتى بلقل وقعه » ولا بحسن فيه العنی : 
ولا الضعف حتی پلسم الضعف ضعفه" 
وشات RT‏ لت 
فند آراد الغالاة في مدوحه فحشر نفسه في هذا الأزق الستوحل حتی 
غرق . وكأن مدوحه آحب أن ينتقم للشعر هلم يحزه سری دینار واحد . 
ومن مقاحه خشونته في مخاطبة الملوك 
تعيب" عليك "تری بسيف في الوغى» ها بصنم الصيصام” بالصّيصام 9" 
١‏ آوه : كلمة توجم . واها : كلمة تعجب واستطابة . وقوله: والبديل ذكراها » أي 
والبديل منها ذكراها . 
۲ مثله ؛ منصوب عل الحال لأنه عت نكرة قدم عليها . والف خبر عن محذوف أي بل 
أنت الف . يقول : اله لا يرنمى لممدوحه أن يكون ضعف الورى بل ألوف الأضعاف . 
۳ ترى : حذف أن » أي ان تری , الصمصام : من اسماء السيف . والعی ان سيف الدولة 
صمصام » فعيب عليه ان يبحمل صمصاماً في الحرب » وماذا يصنع به وهو مثله ؟ 


۳۵ ۸ 


وسوء تخلصه من الفزل إلى الدح : 
عل" الأمير ری ذللي فتشنم لي إلى التي ترکتتي في اهوی متلا 
ول يقنع بتكليقه هذه المهمة الثنماء حتى جعله يعتقل رعه يسارب 
برد ریاخذ له تاره من : 


وھ و هي م ۳ ما سا و ا 
ایقنت أن" سعيداً آخذ بدمي » لما صرت به بالرامح معتقلا 


ويعاب عليه غلوه الستتکر حتى مخرج به إلى الإحالة . وسرفاته عمن 
تقدمه كأبي تام والبحتري وابن الرومي وسواهم . وتكراره للمعالي»وهذا 
عندي ليس بعيب فللشاعر أن يستعين بعانيه می اه » على ان لا يفرط في 
لحاددة يلكي رط و وت 

وهو أقل الشعراء إخلالاً بالاوزان » فلس في ديوانه إلا بيت أو بيتان 
قعثرت" به في الأفواه لبا والثرد'في الطمّرق والافلام في الكتب؟ 

فقد اختلس حر الحاء من به . ويدرك عليه بعض سقطات في اللغة 
كقرله : 

من لبيض الملوك أن تتبدل الكو ن يدون الأستاذ والستحناء” 


. . سعيد : أسم مدو حه وهو سعيد بن عبد الله الكلابي المنبجي‎ ١ 

۲ به : الضمير طبر وفاة اخت سيف الدولة . البرد : جمع بر ید وهو الرسول . يقول : 
تلجلجت بذ کره الالسنة فا » وتعثرت الرسل اخاملة لهي الطزق » وارجفة آيدي 
الکتاب في کتابته . 

۳ من لبيض الملوك : أي من یکفل طم . السحناء : الطيئة . 


۳۹ 


ووجه الکلام ان يقول : « ان تبدل پلونا لون الاستاذ . » لأن ما 
دخل عليه حرف اطر" فى هذا الفعل كان هو المتروك . 
ماز لته 

اوني المتني شبرة لم يؤتها شاعر قله » فسار شعره على غوارب السنين 
والأحقاب » بر دده اطو اضر واليوادي» وتختصم فيه الس الا دب 6 و تعقد 
عليه حلقات الطلب . وحجب شعراء زمانه فلم یذ کر معه إلا أَبو فراس » 
ولولا مكانه من السلطان لأخفاه . وكان من عداوة الادباء له ان ضاعفت 
سار ورة ان اههامم ينقد اقواله » واظبار معابيه » جعل الناس 
بلتفتون لفته من كل صوب > وقام له انصار دنافحو ت عله > وردون 
ححح خصومه » فصلفت الکتب فى ما له وما عليه » وعني الشراح بتفسبر 
دبوانه لكثرة الراغين هيه » مسكتب له الخلود في أرفع ألواحه » وتبواً أعلى 
۲ بان فم : CE‏ 
درحاته . هذا واسنا عم ان غلو ده مدن لعداوة الادیاء دون غبرها » فلو 
لم يكن في سعره ما بتحق هذا الاهتام لا شفل به الناس» وملاً الانيا على 
حد قول ان رشق ؛ إن في شعره من قوة البلاغ » وطيب المساغ > ما 
بستي الاسماع » ويلج القارب بغير استئذان . وربا قرأت له قصيدة دون 
ولا ريب في ان ذلك عائد على فرة مقلداته التي استقاها من فلسفة الحياة > 
فلا تقع حادئة في نظام الاجتاع إلا كان لها في شعره ما يتمثّل به » فكانه 
کا يقول الشيخ ابراهم البازجي : « ينطق بألسنة الحدثان » ويتكم يخاطر 
کل انسان . » وقد وفق لإفراغ هذه المقلدات في قالب سبل واضح 1 
فساغتها النفوس » وعلقت باطوافظ ؛ وفلبا وحدت له با عائر] إلا وقد 
جمع حلاوة الفظ وشرف المعنى . 


۳۹۰ 


وشيء آغر عمل لتوطيد شهرة التلی وعلوده » وهو ما تحد في سعره 
من تصوير المعامع » واطراء الشحاعة والحييّة والشرف ؛ فان الإنسان 
فا ل اا O‏ ورتين ان ی إلمها ولو 
کان ضعفا . و کذلك الانسان يكين الشرف والميسة » وان كان دنا 
ساقط الي فاشال شعر أبي الطب على هذه الیزات العالية مت‌که 
قلوب الناس وخواطرهم» فحفظوه ه واستشهدوا به حتى ان الصاحب بن عناد 
وهو ند خصومه لددا كان أحفظم لشمره » وا کثره تثلا به في عاضر انه 
A‏ شش ال ی مان معمناً نيرآ يترسّف منه الشعر اء 
والکتتاب . ۱ 

وامتازت لفة المتنى في قوع ا فلاءمت بها قوة نفسه ومعانیه وأغراضه . 
وتبدو هذه القوة ف أا الصلة» وثرا که المتسة » وتشاسپه و استمار اته ؛ 
ها خبال بدوي عنيف » يسح في سماء محجبة بالفيوم » تنقض' منها 
الصواعق » و تئود فيها الزوابع » وتنقذف عنما الرجوم » فما یمود إلا 
مضرحاً بالدماء . 

وكان عسانه المضطربة تأثير في توجبه عاطفته » فان تردده في المادیة » 
ومغامراته الكثيرة » واشفاقه المتتابع » وتشاژمه بالزمان واهاء ۰ جعل 
عاطفته تنمو مشو شنة متصلبة» لا ترتاح إلى سوى العنف والشدة. و كذلك 
أثرت فا ثقافته الفلسفية وتطله للمعاني فضعف عبلا في كثير من المواطن 
بقدر ما قوي عمل التفكير . 

وتتفاوت ديباجته » فآحياناً تنحلى صافية لها رونق ورواء » فتطرب 
وتبيع وتحمس > راسا كو كدرة E‏ لتقيو N‏ 
وتتأذى منها الآذان . 


۳۱ 


وأبو الطبب يشل سُطراً كبيراً من عصره » ففيه تتجلى تلك النهضة 
الفكرية التي سمت پا العلوم والفلسفة والمنطق . وفيه يتمثل اتساع الرزقه 
على الشعراء لتمدد حواضر العام والأدب » وتنافس الأمراء في استقدام 
الشعراء ليمتدحوم » ويخالوا في نعوتهم حتى أصبح الشعر تكسباً كله . 
وفبه يتمثل أضطراب اخالة السياسية » وتحفز كل ذي طموح إلى التملك > 
و كثرة الحروب واطروح والفتن : 

وعلى الجملة فشعر التني مستند تاريخي لزمانه . وهو أبرع من وصف 
جدشاً » وصوار ملحبة ؛ ولو طالت ملاحمه لسد ثلمة في الشعر العربي . 
وهو أكثر الشعراء المتقدمين پیت مقلداً » وأنضجهم تفكيراً وحكية > 
وأبصرهم بفلسفة المياة » وأخلدهم على کرور الأجبال . 


۳۹۲ 


ار 4 
لو اس 
۹٩۱۷ - ۲‏ م د ¥ 


حياته : نسپه . آسره . موئه . صفاته وأخلاق لا + 


مير ته : | مدح . غزله . ر فعه . فخره . رومي به ف آدر لك عليه , مغ شه 


خياله 

هو المارث بن سعيد بن حيدان بن دون اداي » عرلي النجار 
باثمن بعيوامة إلى تغلب فربيعة الفرس » ومخژو لته إلى قي فمضر اخمر اه 
لقو له : 

ل تتفر"ق' با لفؤول” » في المر" آخوالننا تمم 

وكندته أبو فر اس»ولد على الأرجح في الموصل نت كات أبوه وأسرةه 
و فتتل آبره وعبره ثلاث سنوات » ' فتله ابن آخسه اصر الد ولة لاس 
سرا في ضمان الوصل وديار ربيعة من جبة الراضي باه اطليفة العبامي . 
فنعا أو فراس بت تحتضنه امه » ويعطف عليه ابن عمه سيف الدولة أخو 
نامي ا : 

فلما قام عرش امدانین في حلب سنة ۳۳۳ ه ( 444 م ) كان ساعرن 
في جملة من ضمهم بلاط سيف الدولة من آل حمدان . فشب في كلف 
بن عمه بشله حنانه ورعایته » فرسخت عحبته في قلبه صبياً > وميزه.سيف 
الدولة بالا کر ام عن ساثر قومه لما رأی من نجابته ومحاسن أخلاقه . 

ولقي أبو فراس في الضر: جمبرة من کبار العلیا و الادیاه » فتخر ج 


۳۹۳ 


عليهم في اللغة والشعر والرواية حى برع . ولا بلغ أشلاء أخذ سيف الدولة 
يستصحه في غزوانه » ویر سه مراقف الأهوال » فخرج ناوسا واا 
بمير] بواقع الطمن والضرب » ارب الروم » وتال الدماسق ١‏ » وس 
على القبائل الثائرة بان عمه 3 فاذل کش و کلاباً » و شرا فا 
وأصبح لا بطب له غير مقارعة الکتاب »© وملاقاة الأبطال » والذود عن 
حناض الملك » حتى إذا استخلفه الأمير على أعماله » وم يستصحبه في غزوة 
غزاها » تكدر وتوسل الله أن لا حرمه صحبته : 

لاننشفتن »نار الشام تحر سه» إن" الشام على من وله حر م۲ 
لا تحر مدي سیف الاب صسته» ‏ في الحاة” الي تحبا ما الامم" " 


وأقامه سف الدولة على ما منسج » فتولى أعبالما » وحارب الر و م دو با , 


۳۹۹ 
اسر« 


تضاربت الروایات في اسر الي فراس» فمن قائل اله أسر مرة و احدة > 
م زاعم انه اسر مرتن » فقد حدثنا صاحب بنسية الدهر بان الروم اسر ته 
ومن راعم اله اسر مر اال وقد حدننا صاحب یه هر بان مم 
في بعض موافعپا بعد ان تجرح بسپم أصابه في فخذه » وبقي نصله فا > 
فلمل إلى آخر شنة؛ ثم إلى قسطنطينية . وذ کر ابن خلكان هذه الرواية > 
وأسندها إلى ألي اطسن علي 3 از “اد الايلبي » وجعل تاريخ اسره سئة 
۸ 2 (04 1 م ) وتاريخ فداه سنة ۳۵۵ ه (۹۹۵ م) ثم استدرك فزعم 


. الاماسق : جمع دمستق : قائد قواد الروم‎ ١ 

۲ يقول : لا يشتغل قلبك عل الشآم إذا غبت عنه معك فان أرضه تحرسه . 
۳ صحبته : الضمير لسيف الدين . 

+ شرشلة : قلعة ببلاد الروم » و الفرات بحري من نحنها . 


۳۹ 


أن المؤرخين نسبوا ابن الزرااد إلى الغلط » وقالوا: أسر أبو فراس مرن > 
فالمرة الأولى فارة الكحل في سنة ۳6۸ ه وما تعدوا به خرشنة. وبنى على 
ناته اسطورة » فقيل انه ر كب فرسه ود كضه برجله » ذأهرى به من أعلى 
امن إلى الفرات . والمرة الثانية اسره الروم وهو على منبج في سنة 
۱ ه ٩۱۲(‏ م) وحملوه إلى قسطنطينية » فأقام فيها أربع سنوات حى 
افتداه سرف الدولة سنة ۳۵۵ ۵ . 

آما نحن فنميل إلى ترجیح الرواية التي تقول انه أسر مرة واحدة لا ساب 
منها : أن الثعالي » وهو آقرب الرواة عصراً إلى أبي فراس » ۸ یذ کر له 
سوى أسرة واحدة » ول برو اسطورة نجاته کا رواها ان خلكان » مع 
أنه شدید الاعحاب به لا يذ کر اسبه إلا بالاعظام » فلو صحت الاسطورة 
والاسرة الثانية » لما غفل عنهما صاحب يتيمة الدهر . ومنها : ان الرواة لم 
مختلفوا في مثأن الفداء » فقد اتفقوا على أن سيف الدولة افتداه مرة واحدة 
وهو أسير في قسطنطينية . ومنبا : ان أبا فراس ۸ يقل رومياته إلا بعد ان 
طال أسره » وابطأ سيف الدولة في ذل فدائه » وله رومية شهيرة نظمها في 
خرشنة » وبعث بها إلى سيف الدولة لا عم أن والدته قصدت الله من منيج 
تکلمه في الفاداة فلم يحب طلبها » وفيا يقول بلسان امه : 

امن دای ی هضن رة اند قرىق الشنود ارتا 


فهذا يدل على أنه أخذ يعاتب ابن عمه وهو في خرشنة » فالراجح انه 
| بوسر غير مرة واحدة سنة ۸۳۵۱ فامتد أسره إلى سنة ۳۰۵ » 
فشکون مدة آسره آریم سنوات » سلخ نعضها خر سنة .» و بعضبا الآخر 
۱ لشری : طریق كثير الاسود يضرب به المثل . 


۳۹5 


عسططية » ونظم رومیاته في كلا الحبسین . 

+ ثر ان حالویه أن ابن أخت ملك الروم كان أسير] عند سیف الدولة» 
فلا « نم أبر فراس أسيرا في يدي أخيه » سامه الخراج اخبه المأسور او 
دهع فداله . فكتب ابو إلى سيف الدولة يسال الفاداة » امع 
سف اد لقا الى اسم اء اغت الملك إلا يفداء عام » فحثمل ابو فراس 
وق القسطيضييه ٠‏ وسيف الدولة يأبى ان شتديه فداه غامتا »> فبقي اسيراً 
الع مسو ات مين بسر العداء العام . ون نوی أن صاحب حلب لو أراد 
تمعیل اد ٠‏ د عر عله أن بطلق ابن ن اخت الملك ليُطلق ابو فراس . 
ولكنه ار الت يس لفرض في نفسه» ولعله أحس من الشاعر الفارس طبعاً 
في الملك ؛ وترتب س دلاله وزعوه شعاعته » فرأى أن بصرفه عن و حه 
زمنا» وید في اسره» ليضعف عراله » ورب أن الدولة غنية عنه» وان النصر 
يتم بدوا» * ففعل ما فعل حتى حان وقت الفداء فافتداه . 


» 


مو له 


ولي . يف الدولة سنة ۳۵۹ ه (۹۹۱ م ) بعد خلاص أبي فراس بعام 
وأحد» وخلفه ولده أبر المعالي سعد الدولة» وهو ابن أخت شاعرنا » يعاو نه 
عو الأمر قر ويه مولى أبيه . فخطر لألي فراس أن يتغلب على حمص 
: ,تسلعها » وهدا يؤيد ما زعيئاه من مطامعه في الملك » فقصده قرغو به 
عد ای بص © فاستطیر عليه وفتله . وروی ابن خلكان عن انت بن 
سد "4 أن حثته بقيت مطروحة في البرية 00 3 باه شس العو انك 
مكفنه - دم . وقد رتاه أبو | سحق الصالي بقصيدة آسار إليها التعالي » وم 
ف نز اا 


۳۹۹ 


صفاته وأخلاقه 
کان ابو فراس طویلا بديناً » تبدو عليه دلا ئل القوة والبطش » وقد 
وصف شسه فقال : 
۳ تخلف!" ایام ملي 3 ۲ طویل نجاد السف »رحب" المقلكد ١‏ 
وساب وهو في العشرن : 
وما ژادت" على العشترین ستي» فما عار المتشيب إلى عذاري" 
وأصابته طعنة في خد"ه فيقي أثرها : 
ما آس" قولتېن بوم لقيثني : أزرى السّنان” بوجه هذا البائ ۲ 
و وصفه الثعالي ذقال : م« كان فرد دهره » وسمس عصره » أدياً و فضلا» 
و كرما ولا » وعدا وبلاغة وبراعة » وفروستة وسحاعة , » اه .. 
وكان كغيره من أبناء الملوك ميل إلى اللبو والعبث والسماع » ولکن 
حياته كانت سلسلة حروب وغزوات » وأسر واعتقال » فل ینتم له أن 
يتنم بخضر" العيش » ويرتوي جاء الشباب . فكان يفترص اللذات افتراماً 
خإذا سلحت له شرب وطرب » ولا وعبث » ودلف إلى ببوت الارن : 
وقمنا نسحب اریط » إلى حانة خبارا 
دمافي طلب الى »> على الفتيان » من" عار 


. طويل نجاد السيف : كناية عن طول القامة . رحب المقلد: كناية عن سعة ما بين النکبین‎ ١ 
, ؟ العذار : الشعر الثابت على جائب الوجه المحاذي للأذن‎ 

۴ قوله:ما آنس : مجزوم لأنه فعل الشر ط و جوابه محذوف و التقدیر لا آنس . آزری: حقر. 
) الريط : جمم ريطة وهي كل ثوب لين رفیق يشبه اللحفة . 


۳۷ 


وكات صوراً لا لستخفه الخرع » ولا بوهی له جلمد » ولطالما قفي 
بالصبر » وافتخر به . وهو إلى ذلك حسن التدين »> عظم الثقة بعناية الله . 
وكاث يتشيع للعلويين . 
آثاره 
بتبية الدهر طائفة حسنة من ختاراته» ولا سما الروميات. وأفضل طبعات 
هذا الديوان ما آخرجته الطبعة الكاثوليكية في پپروت سنة ۱۹6۵ بعناية 
سامي الدهان الذي تولى حمعه و لشر ه وتعلسق حواسبه ووضع فبار سه ۰ 
مز 

الشعر عند ابی هراس لو" بتلهتی با » وبلسم بداوي به کلومه > 
ونسطثر بجع فيه مفاخره . وقد أغناه الله عن السؤال بمزة الملك » و نعيم 
الدولة » فلم بصطنع المدح ولا المحاء» واغا مد ح فو مه وعشيرته وهذا فخر 
لا مدیم : 
تطتقت' بفضلي» وامتدحت عشيرتي» ‏ فا ا مداع" "ولا أنا شاعر" ' 

ومدح بعض أصدقائه من آل ورقاء وسواهم» وهذا من نوع الاخوانیات. 
فالدم والمحاء لا حظ مما في عر أبي فراس » وما القصيدة التى هجا يبا 
العياسيين ؛ ومدح العلويين » إلا“ من النوع السيامي 6 اندفع اليه ساعر نا 
بعاطفة التشيع لعلى وأبناه . 
۱ ول تکن حباته المضطر بة لنسمح له باقن" في وصف مشاهد الطبيعة » 
وأسباب الهو » فلم يترك فيه شيئاً يستحق الذ کر . 
١‏ آراد بالشاعر المرتزق المكدي بمدحه وهجائه . 


۳۸ 


ل فقد مانت اخته فرثاها » فلم حسن 
ها قات أت سف الدولة » فآراد أن برشا فکان رثاؤه 

مواساة لاخپا . ورثی اي سیف الدولة فا م له الاحسان . ومات 
سيف الدولة فلم يقل فيه سيئاً على ما بينهما من مودة وقربی . وما كان 
لأبي فراس أن يقصر في الرثاء » وهو ساعر عاطفي » والرثاء قوامه العاطفة؛ 
ولعل" تعوده ركوب الأهوال والمخاطر جعله بستهين الموت فبا برتاع له » 
ولوق كيدها يهف عل اجزع 4 افكات يقل مطالب الاهر ي شي 
من الائفة والاستکبار » وحبس عاطفته فلم يطلق لها العنان في التفجع 
والارنان . ورا كان سكوته عن رثاء سيف الدولة مسبباً عا وقع پینهیا 
من حفاء من أجل الفداء . 

ونظم في الحكتم فما تتت له البراعة » لأن العاطفة إذا غلبت أضعفت 
0-0 الاسم الأمثال کقوله : « و 
اللبلة الظلماء بفتقد البدر” . » وقوله: دومن خطتب السناء غلا 
أ 

ذال تراك كوحن N‏ وال مر 
نابته نائبة كالقصائد التي بعث با إلى أبي العشائر»وكان هذا أسير عند الروم. 

وأحیل شعره ما جاء في مفاخره ورومباته»ونحن نعتيد عليها في دراسته 
ونلم |لاماً بغزله . 


۰ 


غز له 

لأبي فراس غزل بان به مرة في صدور مفاخره واخواناته » وأخرى 
مستتلا في مقطتعات صغيرة . وختلف عن غيره من متفزالي الو دين بأنه 
| یتعپر فيه » وان استخف في بعضه حيث يذ کر مجالس هوه. ول یتذ لل 


۳۹۹ ۲٤ 


لمن بحبه» قبدعوه لسيده » ومالك رقته » أو يفرش خد"به تحت أقدامه ۲ 
بل يغلب عليه الكير والائفة . وإذا برح به الوجد حبس دمعه على عمون 
اناس لثلا ينبيّتوا فيه ضعفا » وأبى أن يبي الا" محتبباً بقميص اليل . 
ثم لا يغفل عن نعت دمعه بصفات ترفعه من وهدة الذل" » فهو العصي" » 
ومن خلائقه الكير . 

وإذا رأى من حسنه صدو دا استرضاه على شىء من الاعتداد باللفس : 

أجلي با ام" عبروء زادك الل" جمالا 
لا تبيعيني برخصر ‏ أن في مشلى بای 
sS 8 58 5‏ . 

ولبس لشعره عروس اشتهر بها » وقصر نسيبه عليها » فحيناً بذ كر أم 
عبرو » وآغر عمرة » و کنیا ما شب بشخص لا سمّيه . وألطف 
غزلیاته » وأشملها لیزته في هذا الفن » فوله في صدر إحدى رومياته : 
آرالعمي الدمع » سك الصبر» . آما للبرى نبي“ عليك” ولا أمر' ؟ 

وقد تغلب الصنعة على غزله ولا سيا مقطعاته فإنه كان يزيّتها بلطف 
التشابيه والاستعارات» ويوسيها بأنواع البديع حتى يكاد بعد بها عن الطبع . 
مفاشره 

لا تستغرب الفخر من شاعر كأبي فراس » تحلئى بأشرف صفاته 
ومعانيه : فمن فروسية وسحاعة » وإباء وعفة » إلى نسب رقع وحسب 
كريم » إلى سشاعرية جو"ادة » وبيان ساحر . فإذا افتخر آممن في وصف 
سحاعته و افدامه > وبلائه في اطروب » وباهی الناس يآبائه و اما 
وحدوده » و عداد ایام دحرویم » ومدح سيف الدولة » وذ کر مثاقیه » ٠‏ 


۳۷۹ 


وفاخر به لأنه ابن عمه ومربيه . وله رائية طويلة تبلغ ماي بيت و خسة 
عشر ببتأ > تکاد تشتمل على جسع خصائصه في الفغر ؛ أكثر فیبا من 
ذكر الغزوات والوقائع . ولو عني نالوصف والتصوير » كا عني بسرد 
الأخبار » لترك ملحمة من فرائد الشعر القصصي . ووصف” الممارك 
والجبوش والعده ضعبف في شعر أبي فراس على الاجمال » فقد كان همه 
في تعداد انتصاراته » والادلال بشحاعته و كرمه » وعفته وحليه . 

وقلما ترى في مفاخره اعتداداً مستکر ها كاعتداد أبي الطب» وخر وجا 
ی الأعاة کفروجه » وان وقعت عل ثيه من ذلك سافته تضك » وم 
تنفر منه » لقربه من الطبع وبعده من التکلف » فتتمثل فيه آمیر] معجباً 
بنفسه » مزهو"] مناقب قومه » يتكلم بعاطفته لا بعقله » والشمر العاطفي" 
يب إلى القلوپ كيفيا جاء . 

ویتاز فخره في نفحته اللو كة > وفضامة لفظه وسدة آسره » و لکنه 
لا مخرج إلى الوحشي من الکلام . 
روساته 

ويراد بالرومبات القصائد التي قالها الشاعر وهو أسير في بلاد الروم» فقد 
له ان یتناساه ابن عمه » وهمل آمره » ولا یذ کر ما له من بض الأيادي 
في دولته . وکان بزیده ألا ما ببلفه من الأخبار عن والدته الرينة » فإنها 
م ترفأ ها دمعة طوال أسره . وفصدت من منیج إلى حلب تلتمس الفداء 
من سيف الدولة » ثم عادت خائية » مکلومة الفؤاد » مکسورة الخاطر » 
وما ان عل الأسير يخبرها » حنى قبضت على صدره غصة القپر » فثار ثاثره» 
وفاضت مشاعره » وبث" أشجانه في مسامع بنات عاطفته . 

والروميات تشتمل على أجمل المزايا اي تحلى ‏ آبو فراس » ففيها عزة 


۳۷ 


نفسه واباژه » وجرأته وشحاعته . وفپا حبه لوالدته » وحننه إلى صته 
ووطنه . وفيها صبره وجلده وثقته المكينة يعناية للله. وفيها شكايته لسیف 
الدولة وعتبه عله . فكانا مذكرات ضسنبها ما كان مر به وهو مأسور. 
وكان يتوقع من سيف الدولة أن يعجل افتداءه » فليا استبطاًه أرسل 
اليه بحثه على بذل الفداء : 
دعوتك للجفن الریح اند » لدي" » واللكوم القليل المششركد 
وتأبى على أبي فراس نفسه الكبيرة أن یتذلل في طلب الفداء » لا به 
من أنفة وعزة . فاما أن يطلبه لأنه بريد أن يموت قتيلا لا موسدا » أو 
لان ملك بى حمدان لس به قن عنه.واما آن كه مى أل آمه المحوز : 
لولا المجوز" بنتیج »> ماشفت” آساب الم ! 
ولكان لي عا سأل ت من الفدا نفس” أب" 
وخطر له أن يلتجىء إلى خراسان بعد ان أوجعه تباطؤ سیف الدولة 
عنه . فکتب البه يقول : « مفاداتي ان تعذرت عليك ‏ فأذن لي في مكاتبة 
آهل خر اسان وبر اسلتهم ليفادوني » وينوبوا عنك في أمري . » فآثر ذلك 
في سيف الدولة » وساءه أن يفزع ابن عمه إلى قوم أعجام غرباء » فأرسل 
اليه يقول : « ومن يعرفك بخراسان ۶ » فام أبا فراس أن يُنسب إلى 
امول » فقال من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة : 
فلا تسین ای" الول » عليكة آقتشت؛ » فم آغتررب" 
واصحّت منك »فان كان فضل"» . وان كان نتقص” » فانت" السب" 
وان" خراسان" ان" أنككرتت' علاي » فقد عرفتتها حل" 
١‏ يشير ال مآتيه في خدمة صاحب حلب . 


فس 


وهذا قول لا بصدر إلا عن نفس عزيزة » لا تلين لما ختزوانة م 
تواغی ما الأمر » اوتا لت عله الصاب . ورعا اظر شاغزنا الدمستق » 
وفغر علبه » ورماه بقوارص الکلام » غير خاش مفية جراءته» ولا مبالٍ 
على أي جنيبه وقع الأمر . فمن قوله فيه وقد تناظرا في أمر الدين : 

أما من أعجب الأثياء علج مرفي الملالة من الحترام, 

وقال له الامستق يوماً : « نا نتم کاب ولا تعرفون اطرب . » 
فأحفظه ذلك من عدوه فر عليه : ونحن نطأ ارضك منذ سنن سنة » 
بالسوف أم بالاقلام 9 » وله شر في ذلك . 

ولد" ما كان حنينه إلى وطنه وأهله » فقد جعت في صدره الشحاعة 
والصبر ».والرقة والمنو » ولکل" من هذه الصفات أثر بلیغ في حیاته » 
ولا سما حياة اسره » هبدنا تراه يعاتب ويهدد وبعظ ويؤنب» إذا هو يلين 
وبلطف فيدث صایته © و شرح هواه » ويناحي والدته وصته وخلانه . 
وقد پیج به ال کری ديح تهب شامبة» أو عبد بر به » أو حمامة تنوح 
على شجرة » فتفيض شجونه » ويتسلى بالأسعار : 
أقرل'»وقد ناحّت' يقر بي حمامة”: أبا جارتا ! هل تشعری ما 9 


وجملة القول ان أبا فراس تعدب في الأسر كثيرا » ولتي كد الت 
والارهاق » ولكنه لم مخفض رأسه » ولا ذل“ نفسه » بل ظل" شديد 
العرمة » صليب العود » بادي الشمم > جريء القلب » يجابه العدو في عقر 
داره » متدرعاً بالصبر » متو كلا على رحبة الله . 

ولا بد“ من القول ان لأسره يدا على خلوده» وعلى الأدب معاً. فلولا 
روماته لما كان له في سائر شعره ما بتميز فيه من الشعراء العاديين . ولولا 


۳۷۳ 


أسره وسقاژه لا جری طعه ببذه القصائد الرائعة » فحاء بها ذوب العاطفة 
المثآلمة » وعصارة النفس الكلم » فکتبت اسبه في سفر الود » ومپرت 
الأدب نوعاً طريفاً من الشعر الوحداني . 
ما أدرك عليه 
أدرك على ألي فراس من السرفات يا أدرك على غبره ¢ و لکنه مات 
في ما سرقه عن أبي الطيب التني » مع كرهه له » وتسريقه إياه » کقوله: 
رامبات" باسبم ريشا المد ب» تشى* المللود بعد القلوبر 
وقد قال أبو الطب : 
داميات بام ريشا اند" بأ تشلق؛ القلوب" قبل اطلود 
وما بدرك عليه أخدة باللغات الضعيفة کتو له : 
وا شتا عن رن الماع EG‏ ما تن" اننا 
فبذه لفة أكاوفي البواغيث . وربا رفع خبر كان واخواتها » دسکن 
الفعل الضارع حيث لا مسو للتسكين » كقوله : 
فد متحت الرقادة عبن بر بات" حال ما يجن" ضيري' 
وقوله : 
لسنت' اعتباك » والمتاب" اروحي قاتبل”» والمذاب" غير و جیب " 
"الاجر : جمع معجر وهو ثوب تعتجر به المرأة أي تشده عل رأسها . 


۲ بحن : يسار . 


۳ وجيب : مردود » من وجبه عله : رده . وهر فعيل عمی المفعول . 


۳۷ 


دوي هت 

قال الصاحب بن عبّاه : « بدىء الشعر بلك » وخم بلك . » يعني 
ابر القس وأبا فراس . وقال الثعالي : « وشعره مشهور سائر بين اطسن 
والحودة » والسهولة والمزالة » والعذوية والفخامة » واللاوة والمتانة » 
ومعه رواء الطبع » وسبة الظرف » وعزة الملك . ول تجتمع هذه الخلال 
قبله الا في شعر عبد الله بن العتز . وأبو فراس يلعد أشعر منه عند أهل 
الصنمة ونقدة الكلام . » اه . 

وقد حو“ لأبي فراس أن يستوي على الدرجة الرفيعة مع الشعراء » 
ولكن الأدباء المتقدمين لم يلتفتوا له كل الالتفات لأسباب منها ان معاصرته 
لأبي الطيب اخفتت صوته » يا آخفتت أصوات غيره من أصحاب الشعر » 
إلا ان أبا فراس كان أظبر منهم لمكانته في دولته 0 
كنوا يينون مقاييس الفحواة على المدح والمجو٤‏ فمن لم يُشهر چا لا يمد 
الفحول . ول يكن بألي فراس حاجة الى هذين اب 9 
فانحدرت منزلته بعض الشيء ول بعدوه في الطبقة الأولى » ولكتهم 
ختموا به الشعر » وفضّلوه على ابن المعتز . وبين هذين الشاعرين سبه » 
فكلاهيا ملك قال الشعر متلبّاً لا متکستباً » ونظيه في الفخر والغزل 
والاغوانات » الا" ان حباة ابن المعتز كانت راحة ورخاء » فاکثر من 
وصف الرياض والدائق » وعالس اللو » وغدوات الصد» فغلیت الصنعة 
على شعره . وكانث حياة بي فراس حرباً و مر ] » فأحاد الفخر والخياسة 
وأبدع في رومياته » وغلبت على شعره العاطفة > لأنه لم يتتكلفه تكلفا و انا 
جری به طبعه الصحیح » وهو في اد" حالات التأثر عارباً كان أو أسيراً . 

واستسلامه إلى العاطفة المطلقة جعل في خياله ضيقاً » فلم پنفسح له جال 


۳۷۵ 


التصوير والتزيين ؛ فقد كان یصف حالته في الأسر کا حسما ویشعر با » لا 
کا تحسیا المخملة وتوسعها . وکان يصف اطروب » ویذ کر الوقائع دون 
ان يلجأ إلى ابال لتلوينها وتعظيما فعل" التبي . فصوره الالية قصيرة 
الط » قريبة المدى » ولکنها لطيفة عسة . 

وتتاز لغته في حسن اختيار الألفاظ » وجمال التعبير » ففيها از ال 
وشدة الأسر في موضع الشدة » وفيها الرقة والسهولة في موضع اطنو . 
عدو لمن امن فنقول : إنه جِيّد الشعر في حماساته » 
مبدع في رومماته » ساعر العاطفة في کشپما . وهو الشاعر املك » والملك 
الفارس » والفارس الأسير . 


۳۷۹ 


العصر الثالك 


ميزة النثر . افشاء امار سلین . 

ميزة النثر 
تبدال النثر ميزة جديدة ظهرت في إنشاء المترسلين ووضعت ها القواعد 
والأصرل : وأقيمت الأهداف والحدود > فكان منها آساوب واضح 
المعالم : يعتمد على الصناعة والتنميق . واللرسل منذ نشوئه قائم على الصنعة 
والتزيين لانه وليد المواطن الارستوقراطية الترفة . فقد كان أصصحابه 
الأوائل . إما وزراء وأمراء » وإما متقربين إلى الوزراء والامراء ٠‏ 
ومعظمهم من الموالي المستبحرين في الحضارة . فكان الرخرف والتنوق في 
العبارة من أحص غابائهم . ولا بدح فترف الألفاظ من اتباع ترف الحياة 
ولا سيما الترسل فان آغراضه قليلة » فإذا لم ینحسن فيه تصريف الكلام » 
ضعف شأنه وانحطت منزلته . ولكنه كان ني الأعصر الأولى غير بين 
التكلف لصحة طباع أهله » ثم“ تداولته الأجيال » فسارت به الصنعة في 
طريق ااكمال بعامل النشوء والارتقاء . فما ان اکتهل العصر الثاني حى 
بات الأرسلون يلترمون المحسنات اللفظية. والمعنوية التزاماً » ويتكلفونها 
وكأن الأقدار أبت إلا" أن بظل" الّرسل في أيدي الأعجام يتعهدوده 
بأذواقهم حتى يبلغوا به أقصى حدود الفن والصناعة . وأتاحت له كاتبين 


۳۷۷ 


بليفين عبندا طريقه بما هما من واسع السلطان ۰ وبراعة الانشاء » آلا وهما 
ابن العمید وزير ركن الدولة » والصاحب بن عباد وزير مويد الدولة ففخر 
الدولة . فارتفع شأن الترسل بهما » وتعشقه الکتاب » وجلهم عجم 
متقربون إلى الحضرة » فاحتذوا مثالحما > وساروا بالأسلوب الحديد 
إل أعلى درجاته » ونبغ فيهم أمثال ألي بكر الحسوارزمي > وألي اسحق 
الصالي » وبديع الزمان السمذاني » وأبي منصور الثعالي وسواهم . 
انشاء المترسلين 

بتناول الترسل عدة أغراض متلونة » فمنها الاخوانيات على اختلاف 
آیوایبا . ومنها مقدمات آلکتب . ومنها متاظرات الگدیام کناظرة آي بکر 
الحوارزمي وبديع الزمان اهمذايي » أو مناظرة التنيي والحاتمي . ومنها 
الناظرات السياسية هناظرات الشيعة والعباسيين ٠‏ والشعوبية والعرب . 
ومنها القامات وستفرد ها بحثاً خاصاً بها . وأمعن الترسلون لي الوصف 
حى جاروا الشعراء في خیاهم ؛ فوصفوا القصور والحدائق والریاض » 
والأزهار والبرك وابلدداول والأنبار والبحار » والسفن والزوارق » والزينة 
والرياش » والحلى » وآلات الطرب » والاطعمات والأشربات » والأواني» 
والفصول ؛ واللیل والنهار » والغيوم والمطر » والرعود والبروق » والصيد 
والوحرش والطيور ۰ والعواطف والشهوات . وتماجنوا في وصف الإماء 
والغلمان » ومجالس الاذة والطرب . 

وحلنُوا إنشاءهم بأنواع المجاز والبديع » فالترموا التشابيه والاستعارات 
والكنايات فيا كادوا يعبّرون عن معنى بحقيقة لفظه . والتزموا التزيين 
فجاؤوا بالمسجوع قصير العبارات على الغالب » مزدوجاً وغير مزدوج . 
وجاؤوا بالطباق والحناس وسواهما من المحسنات ۰ فغلبت ميزة الشعر 


۳۷۸ 


الصنوع على بر هم > لا پنقصه غير البحور والأوزان . 

وشغفوا بالاقتباس من القرآن والحديث والاهثال لفظاً ومعنی » وتضحین 
الماح والنوادر من التاریخ والعلوم > والاشارة إلى الحوادث المشهورة : 
والاستشهاد بالشعر . فقد يحلونه ثرا » أو يوردون البیت أو اسف البيت » 
أو لفظة شاردة من بيت . وقد تمر بك فقر لا تقرأ منها جملة إلا رأيت 
بعدها بيتاً من الشعر » كقول بديع الزمان الحمذاني بي رسالته إلى أني بكر 
الخوارزمي : 

أنا لقرب الاستاذ . آطال الت بقاءه : ١‏ ها طرب وان" مات 
به انلمر . » ومن الارتياح للقائه : « ۳۳ العصفور بلانه القطر . » 
ومن الامتزاج بولائه : ١‏ كا التقت افونا والباره العذات ۰ ومن 
الابتهاج بمر اه : « کا اھ بت البارح' ااضصن ۳ الرطب ۹ 

وقول ابن العمید يصف شهر رمضان في رسالة إلى أني العلاء السروري 

كتالي » جعلبي الله تعالى فداك » وأنا في کد وتعب ۰ منذ فارقت 
كان ولوس مسي وان بون الملا ال 
دون العذاب الأكبر > من وقع الصوم : ومرتهن" بتضاعف : 
حرور لو ان اللحم ینمی ببعضها غریضا. أتى أصحابته وهو منضتح" 


لے ب اس اله 


وکن بپواجر كاد" آوارها" بذ یب دماغ اال و 


. البارح : الريح المحارة في السيف‎ ١ 
روز زاریش ا + ور ال براقا ام بر سل رين‎ ۲ 
. غريضاً : طریاً‎ 
أوارها : حرها.‎ ۳ 
الضب : دويبة على حد فرخ التمساح » وذلبه کثبر العقد کلذنه » وله صير عجیب عل‎ 6 ۱ 
. حرارة الشمس‎ 


۳۷۹ 


(۰ بغادر الوزحش قد مالت هواد اا‎ J 

وآثروا الإطناب » وكرهوا الایجاز وعابوه » فأفضی بهم ذلك إلى 
الاكثار من الترادفات » وإلى معاقبة الحمل على المعبى الواحد كما رأيت 
في المثالين المتقدمين ۰ فأصبح اللفظ غاية هذا الأسلوب . 

وكان من تأثير الواطن الارستوقراطية الي نشأ فيها الأسلوب اللحديد 
ان أصحابه أسرفرا في منح الألقاب ۰ كسيدي الأستاذ » وسيدي الشيخ » 
وما شاكل . وأکتروا من الأدعية ٠‏ فتركوا لمن جاء بعدهم رواسم لفظية 
تداولتها الأجيال حى ابتذلت وصارت من سقط الماع . 

وتسرب هذا الأسلوب في لغة المصنفين ٠‏ فاستعملوه في كتبهم فعل" 
الثعالبي في پتيمة الدهر . ولكنه لم يشع عندهم » فقد تحاماه سوادهم أمثال 
أبي الفرج في أغانيه » والقاضي الحرجاني ني وساطته . والامدي ني موازنته؛ 
وابن رشيق في عمدته » وانتحلوا مذهب الحاحظ وسواه من الکتاب 
الطبوعین . ۱ 

ومن مجتریء هنا بدر س آثار بديع الزمان ففیها غى لمن يريد الاطلاع 
على أسلوب اللرسلین . 


۱ الوحش : اي الحمر الوحشية . هوادیها : رژوسها » مفردها هادية . اي ميل الوحوش 
رؤوسها الى الاسفل لتسترها من حرارة الشمس . 


۳۸۰ 


۷ ؟ — ۱۰۰۷ م و ۳۵۷؟ - ۳۹۸ م 
حياته : نشأته وأسفاره . مناظرته لاني بكر . زواجه وموته . 
صفاته واشلاقه : ذکاژه . استاذوه وعلومه 5 آثاره : 
دیوان شعر . مجموعة رسائل ومجموعة مقامات . 
مير ته : رسائله . اغراضها . سره و یکمه و تصو ره . هقاماته ؛ 
التمریف بالقامات . مترع القامات . تحلیل مقامات بدیع 
الزمان . القامة الضبرية . القامة البشرية : اصطنعت شاعرآ 
لتار یخ الادپ . انشاژه . منز لته . 
حباته 
هو أحمد بن این المعروف ببديع الزمان » وكنيته أبو الفضل > 
ولد بپتمذان" وبا نشأ » وإليها نتسب . م فارقها سنة ۸۳۸۰ ( ۹٩۰‏ م) 
وهو ي ميعة الصبى » وربيع الشباب . ووفد على الصاحب بن عباد في 
لري فحظي عنده . ثم" قدم جرجان » فداخل فيها الإسماعيلية » وتعيتش 
ف أكنافهم . م قصد إلى تأسابور فوافاها سنة ۸۳۸۲ ( ۹٩۲‏ م ) فأملى 
فيها مقاماته » وناظر آبا بكر انلسوارزمي . 
مناظرته مع ابي بكر 
لا نعلم من أمر هذه المناظرة إلا ما أملاه يديع الزمان عنها » فإن 
موئرخي الآداب ۸ يذكروا من أخبارها غير ما أورده الثعالي في يتيمة 


. هملان : مدينة شمالي فارس‎ ١ 


۳۸۱ 


الدهر . وهو لا ياد بتعدی الاشارة . بأوجز عبارة . ولا يزيد على الاخبار 
بوقوعها . وانقسام الناس بين المتساجلين . وهبوب ريح الهمذاني لتصديه 
لشیخ راسخ القدم . صليب العود كالخوارزمي . وهو لم يزل غص الحداثة. 
مقتبل الشباب . ولكن البديع فصّلها ني إحدى رسائله تفصیلا" وافياً » 
وذكر جميع ما جرى فيها من منافسات . ومباهيات . ومشائمات . 
وخلاصتها : ان أبا الفضل دحل نيسابور صفر الكف ٠»‏ رث الميئة » لآن 
الاصو صس دهدوه ورفاقه ٠‏ وهم ي بعضص الطريق » فابتزوا ما معهم من 
دراهم وثیاب . وکان آبو بكر ني نیدابور . فزاره البدیم فلم یلق لديه 
وفادة حسنة . وانما لقي صلفاً وتكافاً لرد السلام . فعاد من عنده » وکتب 
له بعاتبه . فرد عليه يستنكر عتابه » وینکر ألا يكون وفاه حقه ؛ ونسبه 
إلى العربدة فسکت البدیم . وانقطم عن ذکر ألي بكر . ومضی على ذلك 
شهر فجعل انلوارزمي يعرّض ببديع الزمان ۰ ثم” لا يكتفي بالتعريض 
حى بعلن : « وجعلت عواصفه تنب . وعقاربه" تدب . » وطلب 
أن یجیم بينه وبين الحمذاني . وعرف البديع فكتب أيه يعر ض عليه 
المناظرة . فاجتمعا مرتين بمشهد من القضاة والفقهاء والاشراف وغيرهم 
من سائر الناس . وتقارعا » فترعه البديع بالهاترة والتحقير والمشاتمة > 
ونفسله بالمبادهة والحفظ . والشعر » والترسل » واللغة والعروض > 
والسجع . ورج البديع رافع الرأس . وأبو بكر منكنساً : « ولا حرجت 
لم يلقوني إلا بالشفاه تقبيلا” » وبالأفواه تبجیلا" . وانتظروا خروجه إلى أن 
غابت الشمس » ولم يظهر أبو بكر حى حقسرَ الیل بجنوده » وعلم الظلام” 
عليه فروته . » 


فنتيجة المناظرة على رواية الحمذاني نصر مبین له » وخذلان مهين 


AY 


للخوارزمي . غير اننا لا بسعنا أن نطمئن كل الاطم‌ثنان إلى روایته وهو 
أحد الحصمين . وليس لنا مستند سواها يشفع ها وبزكيها . هي آشه 
يرواية الحاتمي لناطرته مع المتدي . ومن تدبرها بر وية وأناة رى فيها من 
صلف البديع واعتداده بفسه . وتحامله على أبلي بكر ما حرح حقيقتها ؛ 
ويلقي الشبهات عليها . فانه جعله ينخذل في جميم العلوم الي ناظره فيها . 


۰ 


ول رکه مرة يبلغ شأوه ي باب من الأبواب ۰ حى في الترسل واللغة 
والسجع . مع أن آبا بكر طويل الباع في هذه الفنود . وم يرو له من الشعر 
إلا كل غث ساقط . وبلغ من تجهيله إياه أن جعله لا يعرف ان" الشاعر اد 
يصرف ما لا بنصر ف » وهذا لا يكاد مجهله صبيان الككتاتيب . 

ول يقتصر على تحقيره وإخزائه » بل حقر شهوده و آحزاهم . ورمادم 
بأقبح الأوصاف : « رجال یلعن بعضهم بعضاً . فصاروا إلى قلب الجلس 
وصدره » حى راد" كيداهم في حرهم : وأقیموا بالنعال إلى صف النعال. » 
مع أنه آفاض النعوت الحسنة على من کانوا له شهوداً وأنصاراً . 

وإنا » وإن كنا كبر عبقرية ألي الفضل ٠‏ ونؤثره على أي بكر . 
لا نرى بدأ من الشك في روايته . فغير معقول أن ينهزم حصمه على هذه 
الصورة الفاضحة ويصلد زنده في جميع الفنون . لا تقتدح ناره ۰ ولا يبب 
شراره » وهو أحد شیوخ العلم . وأيمة الادب . ومناظره فى في 
اول عمره . 

وقد رأينا أن الثعالي ‏ يذكر ني بتيمته أن البديع قهر آبا بكر » وانما 
ذكر انقسام الناس بينهما » وان هذه المناظرة كانت سبباً لنباهة الممداني . 
ولا غرو بي ذلك » فان تصدي فى رطب لشيخ يابس العود . وهقارعته له 
بمشهد من العلماء » لا بد له أن يطير بشهرته » ويجعل اسمه على الأفوأه . 


۳۸۳ 


وغیر عجیب أن پنقسم الناس بینه وبين خصمه » فهذا دأبهم في کل مناظرة 
وأن بكر أنصاره > وله من ظرف الصی وجماله خير شفیع 

ولبث الحصام ناشباً بينهما بعد المناظرة » فكان أبو بكر يتتبع مقامات 
البديع ويطعن عليها » والبديع يتتبع شعر الوارزمي ويعيبه » حى قبض 
أبو بكر . فخلا او للهمذاني لا ينافسه فيه منافس » ودرت عليه اخلاف 


الرزق » فحسنت أحواله » وخفض عبشه . 


زواحه وموته 

وكات فده بالاسفار فجات ضراسان . وسا وغ ر25 
فحظي فيها جميعاً » ولم يبق ملك أو أمير أو وزير أو رئيس إلا خصه 
برغائب النعم . ثم ألقى عصاه ببراة' وأصهر فيها إلى أحد آشرافها أني 
علي الحسين بن محمد الحشنامي . فانتظمت أحواله بصهره' » وقرت به 
عينه » واشتد" ظهره ٠‏ واقتنى بمعونته ومشورته ضياعاً فاخرة » وعاش 
عيشة راضية حى تصرفت فيه أبدي المنون . قيل مات مسموماً » وقيل 
پل عرض له داء السكتة فعجل دفنه وهو حي » فأفاق في قبره » وسمع 
صوته بالیل » فنبش عنه فوجد قابضاً على لحيته من هول القبر ۰ وشدة 
الذعر » وقد مات . وکانت سنه أربت على الأربعين . 
صفاته و اخلاقه ۱ 

وصفه صاحب اليتيمة قال : « كان مقبول الصورة » خفیف الروح » 


حسن العشرة » ناصع الظرف » عظیم الق ۰ شريف النفس » کریم 


. هراة : بلد من خر اسان‎ ١ 


۳ بصهره : أي تنه والد امرائه . 


FAS 


العهد . خالص الودة » حلو الصداقة » مر العداوة . » اه. وکان على نشأته 
الفارسية بوثر الانتماء إلى العرب ۰ فیقول ي إحدى رسائله : ١‏ إني عبد 
الشیخ : واسمي آحمد » وهمذان الولد . وتغلب السورد » ومضر 
الحتد . » ویطعی على الشعوبية » ویفضل العرب على العجم ؛ ولا يبالي . 
فمن ذلك قوله يرد على شاعر شعوبي هجا العرب وافتخر علیهم : 

2 2 على مکارمتا دلیلا »> می احتاج التهار ال دلیل ؟ 
انا اضاربین جزی عليكم'. وَإن الحزي أولى بالنتليل' 
مى قرع المَتابر فارسي ٠‏ مى عرف الأغتر من النجول ؟' 
ی علفت و وأنت ببازعی + ات ارس اعرف درل 
فاد" من أك إذا انتستبتا > عراة" كالتيوث ۰ وكالتصول ؛ 


ص 


وكان إلى ذلك حسن العقيدة الدينية » يتشيع للعلويين ویمدحهم . ولعله 
اتخذ مذهب الإسماعيلية الباطنية لكثرة مداخلته لهم . 


سے 


الزی والحزي : جمع جزية » وهي ما یوخذ من حراج الأرض » ومن أهل الذمة . 
قرع المنابر : أي قرعها بصوته أو بعصاه وهو مخطب علیها . الأغر : الحواد في جبينه 
غرة . الحجول : جمع حجل وهو البياض في قوائم الفرس . والراد ذي الحجول » 
فحذف للشعر . أو المراد الحجول معى اسم الفاعل » أي الفرس المحجل . ولكن المشهور 
الحجيل فيقال فرس حجيل لا فرس حجول . ومعى البیت انه ليس في الفرس خطيب 
ولافارس . 

۳ علقت : علمت . زعم : كفيل ومدع . الاعراف : جمع عرف وهو شعر عنق الفرس. 
وقوله : انت بها زعم » اي انت تزعم فروسية المجم » او تكفل بها اي تضمها . 
ينكر عليهم الفروسية كا انكرها في البيت السابق . 


عراة : اي اعراب عراة . 


e 


e 


۳۸۵ Ye 


ذ کاژه 

اشتهر البديع ي ذكائه » وقوة حافظته » وسرعة خاطره . قال الشعاني 
د كان لته القصيدة الي م يسمعها قط » وهي أكثر من سین با 
فيحفظها كلها » ويؤديها من أوها إلى آخرها » لا يخرم منها حرفا » 
ولا بحل معی . وينظر ف في الأربع واخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه › 
ولم يره » نظرة واحدة خفيفة » م يهلاها' عن ظهر قلبه » ويسردها سردآ 
ومذه حاله ي الكتب الواردة وغيرها . وكان ینقترح عليه عمل قصيدة » 
أو إنشاء رسالة في معنى بديع » وباب غريب » فيفرغ منها في الوقت 
والساعة وابحواب عنها فيها ۽ وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدىء 
بآخر سطر منه ثم" هلم" جر إلى الأول » وخرجه كأحسن شيء وأملحه . 
ويوشح القصيدة الفريدة من قوله ۰ بالرسالة الشريفة من إنشائه » فيقرأ 
الم للا ی مر مرا i‏ 
بها الآرنات الر شيقة . وسقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والنثر » 
فير تجله في آسرع من الطرف ۰ على ريق لا يبلعه ونفس لا يقطعه . وکلامه 
كله عفو الساعة » وفيض اليد . وکان پترجم ما پقترح عليه من الأبيات . 
الفارسية ٠‏ المشتملة على المعاني الغربية » بالأبيات العربية » فيجمع فيها بين 
الابداع والاسراع » إلى عجائب كثيرة لا تحمی » ولطائف تطول ان 
تستقه‌ی . ) اه, 
تاذو و یز 

لم نعرف من أستاذي بدیع الزمان غير اثنين آوضما ابن فارس صاخب 
الجمل ؛ فقد درس عليه وهو قي همذان » فأخذ عنه اللغة وآدابها . والآخر 


. يهذها : يسرع في قراءتها‎ ١ 


۳۸۹ 


الصاحب بن عباد فإنه اتصل به بعد أن ترك همذان » وتلمذ له في صناعة 
الترسل » وأفاد منه أدبا جم . وکان لداخلته الاسماعبلية أثر بلي في 
تثقيفه » فاقتبس شيئاً كثيراً من آرائهم ومعارفهم . 

وكان يعرف لغة الفر س وآدابپم و نستدل" من رسائله وەماماتە عل 
براعته ني علم الكلام » واطلاعه على مذاهب أصحاب البدع وآرائهم 
الفلسفية » ومعرفته علم المنطق ۰ وأحوال البلدان » وطبائع أهلها ؛ مما 
بعل منه أديباً عالي الثقافة . مکتمل الالة في زمانه . 
آثاره 

لبدیع ال مان ديوان طبع 5 مصر ۰ وشعره #تلف الذهب < فاناً 
يجري مع الطبع و لو من التکلف 4 كقصيدته الي رد بها على الشاعر 
الشعوني . وآناً تظهر عليه الصنعة وتكثر فيه المحسنات اللفظية والمعلوية 
كسائر شعر عصره . 

وله في الثر مجموعة رسائل نشرنا الطبعة الكاثوليكية في بیروت . 
وشرح غريبها الشيخ إبراهيم الأحدب الطراپلسي . ومجموعة مقامات فيها 
اثنتان وخمسون مقامة » تولى شرحها الشيخ محمد عبده المصري » ونشر ما 
المطبعة الكاثو ليكية في بيروت » إلا المقامة الشامية فقد تثركت لا فيها مسا 
يناي الأدب » وكذلك أغفلت بعض جمل وألفاظ من مقامات أخرى . 
ويستفاد من رسائل البديع وأقوال الورخین أن أصل القامات أربع مائة 
فعبشت بها أبدي الدهر » فما أبقت إلا على أقلها . 


ی 


ميزته 
لا تقوم ميزة البدیع على شعره . فإنه وإن يكن له فيه أشياء حسنة 
فآثاره ني الثر أبلغ وأسمى » وبها طار ذكره » وخلد على كرور البالي . 


۳۸۷ 


سس 


فعلى هذه الاثار من رسائل ومقامات نعتمد في کلامنا عليه لنجلو تلك الميزة 
الي بوأته أعلى درجات الأدب . 
وسائله 


تتوزع رسائل البديع على آغراض مختلفة کالسوال والشكوى والعتاب» 
والاعتذار » والاستر ضاء > والدح والتهنثة . ويعرض في أكثرها لشوو نه 
الخاصة . فمن ظلامة ببسطها . وشكاية برفعها » وحاجة پشرحها . وله على 
حصومه حملات منکرات ۰ فیصورهم تصويراً دقيقاً ملؤه السخر والنكاية » 
ويطعن علیهم في غير رفق ولا هوادة » فما يذكر لهم صفة إلا قبحها › 
وشيمة إلا رذها . وتحفل رسائله بالایات والأمثال » والإشارات التارخية › 
والاستشهادات الشعرية . ويستهلها على الغالب بالبسملة فالحمدلة » ویدخل 
عليها الدعاء . وهي في أكثرها قصيرة بليغة الأداء » وإذا طالت في أحوال 
مخصوصة » لا تفرط ي الطول . 

وكان يكاتب الأمراء والوزراء والقضاة والشیوخ وغيرهم . ومن 
أبلغ رسائله ما كتبه إلى أي العباس الاسفرائيني وزير الأمير محمود بن 
کت کین بعد فتح بباضية من بلاد الحند . فقد استهل رسالته بذ کر 
ما للأمبر من الفتوح العظيمة في #تلف الأمصار » وما له من جهاد في سبيل 
الله والإسلام . ثم” فرغ إلى التنويه بفتح اند » فدخل إليه مدخلا حسناً 
بقوله : « وسنذكر من حديث الحند وبلادها . » وراح يصف طبيعة 


١‏ محمود بن سبکتکین أعظم سلاطین الدو لة الغز نوية . امتدت سلطته على اففانستان و ترکستان 
وخراسان وطرستان » وسجستان » وکشمیر ؛ وشمالي اند . وملك من سنة ۳۸۸ ل 
۱ ۸ ( ۱۰۳۰-۹۹۸ م) . وملوك الدو لة الغز نوية الراك » ينتسبون إلى غزنة قاعدة 
ملکهم": وکانت حياة دولپم من سنة ۳۵۱ - ۵۸۲ ه(579ف- ۱۱۸۱ م) . 


۳۸۸ 


البلاد » حرها وقرها » وعقبانها وأمارها » حى إذا بالغ ني التصویر 
والتهويل انتقل انتقالا" حسن الانساق » فقال : « حى إذا خنرقت هذه 
الحجب خلص إلى عندد . . . » وطفق یطنب في ذکر عدد سكانها . 
ويصف شدة بأسهم » وغلاظة أكبادهم > وتأبند أخلاقهم وعاداتهم . 
فما ان انتهى من أوصافه حى ظهرت الحند ثي مناعة الشمس : وإذا به 
يوجز فيقول : « زحم الأمير السید" ۰ أدام الله ظله . هذه الأهوال 
بمنكبه . » وكأنه اطمأن إلى نجاحه في تعظيم الفتح . فلم یذ کر شيئاً عن 
الحرب . ولا عن جيوش الأمير الغازي» بل اقتصر على أن جعل الفضل 
للأمير بعون الله . وذكر الغنائم الي غنمها في عودته . 
مقاماته - التعريف بالمقامات 
القامات۱ أقاصيص خيالية #تلفة الأغراض والموضوعات . فمنها 
الأدبية » ومنها العلمية . ومنها الديئية » ومنها الاجتماعية . أو الحلقية › 
ومنها المجونية . وفيها سءخر شديد » ونقد لاذع . وفيها ضروت من 
التخابث والاحتيال » لاتکسب والتعيش . وفيها صور متلونة لطبائع المجتمع 
وعاداته . 

ومدار القامات على بطل متبدل الألوان » كثير الاحتيال ٠‏ فيه شر 
كبير » وفيه خير كبير . فهو دين منافق . صادق كاذب : متزهد ماجن ۰ 
واعظ ممادع ۰ کل شيء وضده . وهو إلى ذلك واسع العلم والأدب » 
شاعر خطيب » متكلم راوية » نجده في كل مقامة » وقلما خلت مقامة 
منه » ويتولى الحديث عنه راوية خيالي مثله » يفاجئه في كل مقامة » 


١‏ المقامة : هي موضع القيام » والمقصود موضع قيام الحادثة» أو الموضوع الذي تقوم عليه 


۳۸۹ 


ويفضح آسراره » وينقل آخباره . 

والفن القصصي ضعيف في القامات لقصرها . ثم” لأن القصة ليست 
غاية فيها بل واسطة لإظهار شخصية بطلها ني تلف أحواله. ولقد تمر 
مقامات غثة باردة لا قيمة فيها للقصة البتة . 

وتمتاز المقامات في جمال لغتها » وكثرة غريبها » واعتمادها على 
الجاز أكثر من الحقيقة » واصطباغها بالصنعة أكثر من الطبع . فهي ملتزمة 
السجعات ٠‏ أنيقة العبارات » ححافلة بالمحسنات المعنوية واللفظية . فيها 
الأهثال والأشعار ؛ والایات والأحاديث » فكل مقامة قطعة أدبية » لغتها 
لغة الشعر على الا كر لا لغة النثز . 
عارع المقامات 

وبدیع الزمان أوّل من جاءنا عنه فن المقامات » فله فضل التقدم . 
وان زعم بعضهم انه أخذه عن أستاذه ابن فارس » فليس في آثار أستاذه ما 
يرجح هذا الزعم فضلا" عن تأكيده . ولا يحط من قدر البديع قول الحصري 
في زهر الآداب انه ترسم ابن درید ني أحاديثه الأربعين . لأن أحاديث ابن 
دريد » نوادر ولطائف لم يستقل بها دون غيره » فللجاحظ مثلها ني البخلاء 
والحيوان » وكذلاك لابن قدتيبة في عيون الأخبار > ولابن عبد ربه ي 
العقد الفريد . وهو في هذه الأحاديث يتوخى إظهار فصاحة الأعراب › 
۲ الإشادة بفضائلهم » وليست القامات كذلك . ويروي أحاديثه عن عدة 
رواة معروفین » وللمقامات راوية خيالي واحد . وني الاسادیث آبطال 
#تلفة ۰ والمقامات بطل واحد . 

وإذا جاز أن جعل الحديث نواة للمقامة فمن باب التشابه القصصي » 
فالقامة حكاية فنية راقية وضعت للخاصة . وأما الحديث فنادرة پتلهی بها 


۳۹۰ 


العامة والخاصة معا . وکیف دار الأمر فالقامات غير الأحاديث الدريدية » 
ولا فضل ني اختراعها إلا لبديع الزمان . 
تحلمل مقامات البديع 

هذه القامات راوية خيالي يعرف بعيسى بن هشام » رجل آخو سفر » 
لا يستقر به مكان » وربما اذ صفة التجار » أو صفة المكد ين . وما بطل 
یعرف بأني الفتح الإسكندري ؛ يظهر ني أكثرها ۰ وينقل أخباره عيسى 
ابن هشام . وأبو الفتح هذا رجل خيالي ابضاً : ١‏ من اللغور الأموية » 
والبلاد الإسكندرية' . » صاحب خبث وحيل » يصطنع جميع المهن الي 
ير فها الناس » من أجل الكثد'ية وابتزاز المال . وقلما خلت مقامة من 
الكدية والاحتيال . وتراه مرة شيخا جلبلا" وقف في الناس واعظاً ينصح 
ويحلار » ومرّة قراداً يسلي الناس ويضحكهم ؛ وأخرى مشعوذاً يدعي 
صنع العجزات خديعة لاقوم الساذجين . فيدر عليه الرزق » وينتفع بشعوذته 
وخداعه » فهو أشحذ الناس » وأبرعهم سالا . وهو إلى ذلك أخطبهم 
وأشعرهم » وأعرفهم بعلوم عصره . وقد اختلفت أغراض مقاماته وتتوعت 
أبوابها » فمنها الأدبية كالمقامة الحاحظية > والقامة القريضية » وفيها رواية 
وشعر ونقد . ومنها الدينية واللدلقية والاجتماعية » فمن شيخ يتظاهر بالتقوى 
والتنسك لیعطت عليه الناس؛ ویعطوه . ومتسول يطوف ومعه طفل فصیح 
پسترق" القلوب . وتاجر حدیث اللعمة » معجب بنفسه » كثير الکلام » 
بضجر مستمعیه . ومجنون عاقل متبحر في علم الکلام ۰ يرد على أحد 
شيوخ الاعتزال . وغير ذلك متا بقع بين الناس في مصاحباتهم و شالفانهم . 


۱ الاسكندرية : ثفر من تغور الاتدلس . 


۳۹۱ 


وحوادث هذه القامات تقع على الغالب في الأمصار التحضرة ‏ وقلما 
عي البديع بالکلام على أهل البادية» كما في «قاماته الغيلانية» والأسدية » 
والبشربة» والفزارية» والأسودية . وهي . في آأکترها ۰ قصيرة ضعيفة 
الفن القصمي, » تكاد تكون غلة باردة » لولا حسن الصياغة > وبراعة 
التصرف في ضروب الكلام . وأما ما طال منها فإنه جميل مونق كالمقامة 
المضيرية والبشرية والأسدية وسواها . ۱ 

وراوية بدیع اازمان وبطله لا ينحصران في زمان محدود » فان عیسی 
ابن هشام بحدثك في القامة الغتيلانية عن الفرزدق وذي الرمة كأنه معاصر 
هما . م بحدثك في المقامة اطحمدانية عن سيف الدولة بن حمدان . وحدك 
عن خلف بن أحمد > وكان والياً على سجستان معاصراً للهمذاني . وقد 
خصه البديع ببعض مقافاته » وأشاد فيها بذكره واطراه . 

ونحن نجترىء بتحليل مقامتين من مقاماته . إحداهما المضيرية ٠‏ وفيها 
تظهر براعة البدیع في الوصف ودقة التصويرء على شيء كثير من السخر 
وخفة الروح . والاخرى البشرية » وهي الي وفق بها صاحبنا لانعتراع 
شاعر جاهلي تبناه التاريخ من بعده » ألا وهو بشر بن عوانة العتبدي . 


يستهل البديع هذه المقامة كما يستهل غيرها بإسناد الحديث إلى راويته : 
« حد ثنا عیسی بن هشام قال : كنت بالبصرة » ومعي أبو الفتح الإسكندري 
رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه » والبلاغة مرها فشطیعه » وحضرنا معه 
دعوة بعض التجار فقدامت إلينا مضيرة . » وبعد أن وصف ااضيرة › 


. المضيرية : نسبة ال المضيرة وهي لحم يطبخ باللبن الضیر أي الحامض‎ ١ 


۳۹۲ 


"وقصعتها > وشغف الدعوی بها . قال : «١‏ قام أبو الفتح الاسکندري 
یاسها . وصاحبها . ویمقتها . وآ كلها . . . ور فعناها فارتفعت معها 
القلوب ٠‏ وسافرت خلفها العیون » وتلبت ها الافواه » وتلمظت" ها 
الشفاه . » وسئل ابو الفتح عن آمر ها ۰ فأخبر انه دعاه بعص التجار ي 
بغداد إلى الضيرة . فصار معه إلى بيته > وطمق التاجر وهو في الطریق . 
پمف زوجته . حى ينتهي هذا الشهد بقول ان الفتح : ١‏ وصدعي 
بممات زوجته . حبى انتهینا إلى محلته . » فشرع اتاجر يصف الحلة . 
و عظمة دورها . وجعل داره منها كاب حوهرة الوسطی من العقد . وانتهبا 
إلى باب الدار . فوقمف يصف طافتها . قبابها . فحلقة ۳ . ودلا 
الدهليز ٠‏ فجأر التاجر بالدعاء . ١‏ عمرك 5 ا دار . ولا خر بل" 
با جدار . » وشرع بقص على أي الفتح . كيف امتلاث الدار ٠‏ وممن 
اشتراها . م استطرد إلى ذكر حظه الحسن . فذكر خبر عقد من الاؤلو 
ابر اه بثمن نخس . حى إذا انتهى عاد إلى داره . فروی حادثة حصير 
اشتراه بالماداة . وست صانعه . ونصح لألي الفتح أن يشتري امسر 
من عنده . ثم عاد إلى حديث المضيرة ۰ فطلب من الغلام الطست والاء . 
فقال أبو الفتح : ١‏ الله أكبر . ریما قرب الفتَرّجَ » وسهتل المخلرج ! » 
وما ان أقل الغلام حى شرع التاجر يعرض أوصافه » ویقص كيف 
اشير اه . وتناو ل؛ الملست » فأمعن في وصفه . 0 وصف الابريق » فالاء » 
فالمديل . ودعا بالحوان فساء به الغلام » فراح يقلبه » وينقره بالبنان . 
ویعجمه بالأسنان . ويقص قصته » وينعته أحسن النعوت . فجاشت نفس 
آني الفتح » وقد تحقق له أن التاجر سيصف كل شي ء يعرض على اللحوان » 


1 تلمظ 0 أخرح لسائه ومسح به شفتيه 


۳۹۳ 


ویذ کر كيف اشتراه » ومن أبن اشتراه » ومن صنعه . فحاول الانصراف 
تخلصا » فظنه التاجر يريد الحروج في حاجة نفسه » فانبری یصف له 
الكنيف وحسنه » إلى أن قال : « بتمتی الضیف أن يأكل فيه . » قال آبو 
الفتح : « فقلت : کل" آنت من هذا اسراب لم يكن الکنیف ني الحساب. 
وخرجت نمو الباب » وأسرعت في الذهاب . وجعلت آعدو » وهو يتبعي » 
وبصیح : يا أبا الفتح ! المضيرة” ؛ وظن الصبیان أن المضيرةة لقنب لي : 
فصاحوا صياحه . فرمتيت آحد"هم بحجر » من فترط الضجر . فلقي رجل 
الحجر بعمامته ؛ فخا" في هامته . فأحذت من النعال بما قتدام وحتداث» 
ومن الصّفع بما طاب وختبكث . وحشرات إلى الحبس » فأقمت عامتین 
في ذلك النحس . فنذرت أن لا 7 كل مضيرة" ما عشت . » 

فهذه المقامة من أبدع ما صنع الحمذاني » ففيها جمال القصص ۰ 
وروعة الفن » ودقة الوصف » وحسن الانتقال » واتساق الأفكار . وفيها 
السخر والفكاهة والنكتة. ولو وفّق البديع في جميع مقاماته توفيقه فيها > 
لبلغ في هذه الصنعة غاية الغايات . 
المقامة الشعرية 

تمتاز هذه المقامة عن سائر آخوانها من مقامات بديع الزمان في اما 
اصطنعت شاعراً لم تعرفه القرون الخالية » وزفته إلى تاريخ الآداب > 
فاحتفل به المؤرخون » وأعظموا شأنه » ول يحدوا مشقة في تحديد عصره » 
فجعلوا وفاته في أواخر القرن السادس للمسيح . وهذا الشاعر هو بشر بن 
. عوانة العبدي صاحب القصيدة الشهيرة الي أوها : 
أفاطم” لو شهيدت بت حت وقد لتیار ال ينشرا' 
١‏ البت : اسم موضم والطمئن من الرمل . والمزير : الاسد . 


۳۹: 


والقصيدة وصاحها من صنع افمذاني » ولا غرابة ني ذلك » فان 
البديع لم يكن في مقاماته مورخا ولا راوية . وإنما هو كاتب متفتن » 
وقاص غيالي . وم یداع يوماً صحة مقاماته پل كان بالضد يفاخر في 
اختراعه فا » كنا ني رسالته إلى أبي بكر انلوارزمي حيث يقول : ( فيعلم 
أن" مسن أملى من مقامات الکداية أربع مائة مقامة لا مناسبة بين القامتین 
لا لفظاً ولا معى » وهو لا يقدر منها على عشر » حقيسق بكشف 
عيوبه . » اه . على أن الغريب أن ينخدع بها جماعة من جلّة الأدباء 
والمؤرّخين » فيجعلوا القامة البشرية قصة حقيقية » وقصيدة الأسد شعراً 
جاهلیاً » وبشر بن عوانة بشراً سوا . مع أنهم لو راجعوا الظان" 
الأدبية والتاريخية الي صتّفت قبل القامات لما وجدوا کتاباً واحداً يذكر 
بشراً » أو يشير إلى قصیا ته في الأسد.فقد رجعنا إلى مهات الكتب القديمة . 
فلم نسمع لبشر خبراً . فلا الضّبي ذكره في مفضايئاته'. ولا ابن سلاام في 
طبقاته . ولا ابن قنتيبة في الشعر والشعراء » وعيون الأخبار . ولا أبو تمام 
رالبحري ى حماستیهما . ولا افاحظ ى الییان والبیین ؛ والبوان . 
ولا این عبد ربه ي العقد الفرید . ولا البرد في کامله . ولا الطبري في 
تاره . ولا الأصفهاني في آغانیه . ولا الرزباني ني الوشح . ولا ابن الندیم 
في الفهرست . ولا السعودي ني مروجه . ولا القالي في أماليه . ونظرنا في 
بعض الکتب الركينة الي تأخر زمن أصحابها عن زمن صاحب القامات » 
فلم نرّها تذکر بشراً في جملة الشعراء » أو تضیف إليه قصيدة الاسد . 
ومن هذه الكتب العمدة لابن رشيق ؛ وزهر الاداب للحصري © ومعجم 
الأدباء لیاقوت » ووفيات الأعيان لابن خاکان » وفوات الوفيات لابن 
شاكر الكتي . 


ولعل ضياء الدين بن الأثير » صاحب الثل الساثر » أوّل من ضل 
فاثبت بشراً » واضل" غيره من الأدباء والورخین . فانه لا عمد إلى الوازنة 
بين التني والبحتري في قصیدتیهما اللتين وصفا بهما الاسد قال : « أما 
البحتري فإنه أل بطرف مما ذكر بشر بن عوانة في أبياته الرائية الي اوها : 
أفاطم” لو شتهدت بسطن ختبت» وقد لاقى ازير أخاك بشرًا 

وهذه الأبيات من النمط العالي الذي لم يأت أحد بمثله . وكل الشعراء 
م تسم قرائحهم إلى استخراج معبى لیس بمذكور فيها . » اه. وقال في 
مكان آخر : « ولفطانة أي الطيب ل يقع فيما وقع فيه البحتري من الانسحاب 
على ذيل بشر لانه قصر عنه تقصيراً كثيراً . ) اه . 

فابن الأثير يزعم أن البحتري قد تعلق في بائيته التي وصف بها الأسد 
بمعاني بشر بن عوانة » توهماً منه أن بشراً شاعر حاهلي قديم . ولعلّه 
استكثر قصيدة الأسد على بديع الزمان : وهو من طبيعته لا ينظر إلى حسنات 
غيره إلا في شيء من الصلف والتعدّت ۰ وخخصوصاً إذا كانوا من أهل 
زمانه » فضن بها أن لا تکون لشاعر ني ابلاهلية » فأثبت بشراً غير 
متحرج ؛ وتعامى عن حقيقة فن القامات ۰ فجاء بعده من تعلق بأذياله» 
رآدخل بشرا في صلب التاريخ . 

وم يقل أحد قبل صاحب الل الساثر ان لبحتري سرق عن غيره في 
قصيدته الي ذكر بها الأسد » مع أن الامدي ني موازنته بين الطائیتین آورد 
كل ما أدرك من السرقات على البحتري » وما كان له أن يغفل عن قصيدة 
بشر لو كان بشر معروفاً عنده . لأن فيها أبياتاً لها أشباه ني قصيدة البحتري» 
مثال ذلك قول بشر : 


۳۹۹ 


افا ترابت لب رام شا  .‏ زرا اغتبا لافی هرر 

وقد قال البحري : 
هزبراً مشی يبغي هزبرآ وأغلبآ من القوم يغثى باسل الوجه آغلباا 

وكذلك القاضي ابترجاني وهو کالامدي ممن تقدم زمانهم زمن 
البديع » فإنه ذكر في كتاب الوساطة بين التنيي وخصومه » قصيدة أي 
الطيب في وصف الأسد ۰ وقال : ١‏ ولولا أبيات البحتري في هذا المنى » 
لعددت هذه من أفراد أبي الطيب » لكن البحتري قال يصف قتل الفتح بن 
خاقان أسداً عرض له » فاستوفى المعى » وأجاد ني الصفة » ووصل ال 
مراد . وأما آبو زبيد فإنما وصف خلق الأسد وزثيره » وجرأته وإقدامه . 
وكأنما هو مرعوب أو محذار » والفضل له على كل حال . لكن هذا غرض 
لم پرمه ومذهب لم يسلكه . » اه . 

فابخرجاني لم يجعل التني منفرداً في وصف الأسد لأن البحتري سبقه 
إلى ذلك وأجاد . ولکنه جعل الفضل لا زسيد الطائي" لأنه سابق” إلى هذا 
الغرض » وان يكن سلك إليه مذهباً يختلف عن مذهب آبي عبادة وأبي 
الطيب . ولو عرف القاضي بشر بن عوانة لذكره مع أي زبيد › والفرصة 
أسنح ما يكون لذكره . ولا سيما ان مذهب بشر ني وصف الأسد أشبه 
شيء بمذهب البحتري والتني . 

وني رسائل بديع الزءان أبيات من وصف الأسد استشهد بها صاحبها 
من غير أن يعزوها إلى بشر مما يدل على أن البديع لم يخطر في باله یوم 
أن يجعل من مقاماته قصصاً تاريخية » ولا من بشر بن عوانة شاعراً حقیقیا . 
۱ الاغلب : من صفات الاسد . والفلیظ الرقبة . الباسل : الکریه . 


۲ ابو زبيد الطائي : شاعر نصراني مخضرم > شهر بوصف الاسد شرا ونثرا . 


۳۹۷ 


تحليل القامة البشمرية 

لم يتعمد البديع الصنعة في هذه المقامة » ولا الترم السجع والتزیین . 
.بل تركها تجري مع الطبع » فبَعنّد بها شيا عن إنشاء القامات . فكأنه » 
وهر يتحدث عن شاعر ي اللخاهلية » أب إلا أن يجعل کلامه ملائماً لعصر 
شاعره . وهذا من بعض حسناته » إلا أنه لم يتأت له أن يبعد بقصته عن 
الإغراب ٠‏ فهي على لطفها : وفكاهتها » وحسن سياقها » فيها أشياء كثيرة 
لا يطمئن إلبها العقل » ولا يسم "بها المنطق . ولو لم تتخذ هذه القامة 
تارخاً لحياة شاعر حقيقي لا عننینا بنقد ما فيها من الإغراب » لانه مستملح 
في قصص خيالية کالقامات . 

لا بظهر في هذه المقامة أبو الفتح الإسكندري » إلا" أن عيسى بن 
هشام يرويها وهو من عرفت . وأوَها : « حد ثنا عيسى بن هشام قال : 
كان بشي بن عتواتة” العتبدي صعلوکاً » فآغار على ركب فیهم امرأة 
جميلة . فتزوّج بها » وقال ۰ «ما رأيت كاليوم ! ) اه . فأنشدته السبية 
أبياناً وصفت ببا جارية حسناء . قال بشر : « وحك من عنيت ؟ ( 
فقالت : ١‏ بنتء عمك فاطمة . » فقال : « أهي من الحسن بحيث وصفت ؟» 
قالت : « وأزيد وأكثر ۱ » فترى أن بشراً لم يعرف أن له بنت عم حسناء 
إلا" من امرأة غريبة سباها في إحدى غاراته . فلما عرف ذلك مل جانبها 
وطلقها : + ثم آرسل إلى عمه يخطب ابنته » ومنعه العم" أمنينته » فالى 
ألا" برعي على أحد' منهم إن لم يزوجه ابنته . م كرت مضراته فيهم . 
واتصلت معرانه" إليهم . فاجتمع رجال الحي إلى عمه » وقالوا : « کف 
١‏ لا برمي على احد : لا يبقي . 


۲ معراته : أذياته » واحدتها معرة . 


۳۹۸ 


عنا مجنونك . » فقال : « لا تلبسوني عاراً » وأمهلوني حى أهلكه ببعض 
الحيل . » فقالوا له : « آنت وذاك . » ثم قال له عمه : « إني آلیت أن 
لا آزوج ابني هذه الا" ممن يسوق لها ألف ناقة مهراً » ولا آرضاها الا" 
من نوق خزاعة . » وغرض العم كان أن يسلك بشر الطریق بینه وبين 
خزاعة , فیفترسه الاسد » لأن العرب كانت قد تحامت عن ذلك الطریق » 
وکان فيه أسد یسمی داذاً » وحية تدعی شجاعاً . 

م إن بشراً سلك ذلك الطریق » فما نصفه حى لقي الأسد وقمص 
مهره" » فتزل وعقره" . م اخترط سيفه إلى الأسد » واعترضه » وقطله؟. 
م كتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه : « آفاطم" لو شهدت... ؛ اه. 

وهذه القصيدة شهيرة متداولة وف فيها بديع الزمان کل التوفيق » 
فقد ضمنها دقة الوصف » وجمال التصوير » وأفرغها في قالب شائق » 
متخير الألفاظ ۰ منسجم التعابير . ولكنها على طبَعيّتها » وجزالتها › 
تتناهى سلاسة ورقة ووضوحاً » فتجعلك تشك في جاهليتها » لأن الشعر 
الجاهلي مهما سهل ولان ؛ لا جلو من خشونة البداوة وغموض بعض 
الراكيب » ولا سيما شعر قيل في وصف الوحوش والإبل والقفار . 
فان عاطفة الحاهلي تتصلب في مثل هذه الحالات » فتصلب معها ألفاظه . 
وبوسعك أن تلتمس أية قصيدة جاهلية شئت ۰ فترى اختلافاً بنا في لغتها » 
إذا اجتمع من أغراضها الغزل » والاستعطاف . أو الرثاء إلى وصف 
الوحوش والإبل والقفار . ومعلوم أن بشراً من صعاليك العرب » وهولاء 
۱ قمص المهر : رفع يديه و طرحها » وعجن برجليه من الفزع . 

۳ مقره : قطع قواتمة , 
۴ قطه : قطعه عرضاً . 
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بعيشون في البراري القفرة ۰ ولا بخالطون غير الوحوش ۰ فیصبحون س 
انلشونة على جانب عظیم » و تخشوشن معهم لفتهم . ولنا في شعر الشنفری 
وتابط شرا أمثلة صادقة للغة أو لفك الصعاليك . آما قصيدة بشر فحضرية 
أكثر منها بدوية . ولیس ورود بعض الغریب فیها بدلیل على جاهلیتها ؛ 
وهو قليل تافه لا تأثیر له » لتشتته في آثناء اللفظ الأنوس . 

وغیر عزیز على بديع الزمان أن يأني بمثل هذه القصيدة على جلالتها ؛ 
فان له في شعره الذي بحري به طبعه ما يشبهها . كقصيدته الي رد با 
على الشاعر الشعوبي : ودافع عن العرب . وليس لنا اعتراض على ما فيها 
من وصف وتصوير لأنبهما ميزة الممذاني في رسائله ومقاماته . على اننا 
نعجب لبشر وهو الصعلوك الحاهلي » كيف عرف الكتابة . فكتب قصيا :ه 
بدم الأسد على قميصه » في حين أن وجوه قبائل البدو کانوا ا يوم . 
وندر وجود الکتاب فيهم . أفما كان ينبغي للمدرسة الي خرجت بشر رن 
عوانة أن لا تضن بعلومها على زملائه السليك » والشنفری ٠‏ وتأبط شرا + 

وأرسل بشر القميص إلى ابنة عمه لتقرأ اقصيدة > ولا نعلم من کان 
رسوله إليها » لأن صاحب القامات لم يذكره ولا ذكره من أرّخ بشراً 
بعده . غير اننا نعلم أن بشراً ذهب يطلب النوق منفرداً . وسلك طريةاً 
ڪامت عنه العرب . 

ولكن وصلت القصيدة إلى ابنة عمه . وقرأها عمه . ففاضت عاطفته 
فجأة . واحتل حب بشر قلبه على حين غرة » وندم على ما فعل ٠‏ وخشي 
أن تغتاله الحية . فجد في أثره » محاطرا بنفسه ٠‏ « وبلخه وقد ملکته سورة 
الحية” . » وإدراكه إياه على هذه الصورة مجعل القصة آشد" تأثيراً في 
١‏ سورة الية : سطونها وحدتها . 


¢ 


النفس . « فلما رأى عمه أخذته حميّة الحاهلية ؛ فجعل يده في فم الحية » 
وحکنم سيفه فيها . » 

وكان ختام هذه القصة أطروفة في غاية اللطف والفكاهة ٠‏ بينة 
الاغراب والاصطناع : « فلما رجع جعل بشر يملا فمه فخراً حى طلم 
آمرد کشق القمر على فرسه ؛ مدججاً في سلاحه . فقال بشر : ويا عم 
إني أسمع حس" صيد . » وخرج فإذا بفلام على قید! . فقال : « ثكلتك” 
آمك با پشر ۱ آن قتلت دودة وبسمة 2 تملاً ماضغسلك! فخرا . ادك ت في أمان 
إن لكيه عطقم قار زو هر القورة لک ول شاه سل مق 
« يا بشر سلّم عمّك واذهب في آمان . » قال : « نعم » ولکن بشريطة 
أن تقول لي من أنت ۲ » فقال : « آنا ابنك ! » فقال: « يا سپحان الله ! 
ما قارنت عقيلة قط > فأنّى هذه المنحة ؟ » فقال : « آنا ابن المرأة الي 
دلتك على ابنة عمك . » فقال بشر : 
« تلك" الصا من هذ و السصیه" ‏ هل" تلد" اه ال ال" ۲6 

وحلف لا رکب حصاناً ولا تروج حصاناً » ثم زوج ابنة عمه لابنه. » 

آفلیس عجيباً أن یکبر ولده من المرأة الي سباها ؛ وهو ۸ بزل يسعى 
في صداق ابنة عمه ء ثم" يكون هذا الولد الأمرد من البأس ما یمکنه من 
قهر أبيه » حی إذا عرفه بشر تخلى له عن فاطمة ابنة عمه ۰ وآزوجه إياها » 


فکانت من نصیب ابنه لا من نصيبه . 


. القيد : المقدار . والراد على قيد رمح أو ميل أي مقدار طو له‎ ١ 


۳۲ ماضغيك : أصول اللحيين من الفم . 
۳ المصا : فرس للزمة الأبرش والعصية امها . والبيت مصنوع من مثلين » أي أن الولد 


تابم لأصله . 


۳۹ أ 


فهذه هي القامة البشرية الي عدع بها جماعة من الأدباء والموارخين ع 
وکان این الاتیر ول الخدوعین عن و دعاویه . 
انشاژه 

يمتاز انشاء البدیم في لغة أنيقة التعبیر » فيها رصانة البدو » ورقة 
عضر ؛ تلازمها الصنعة . دون أن تفسد طبع صاحبها . فال همذاني له باع 
طويل في تحير ألفاظة ونحسينها . تعمد السيم فيردده ي جمل قصيرة 
اافواصل . أو طويلتها اووس E DE RS‏ 
فيواتر عندئد تقصير الحمل ويقطعها تقطيعاً . 

وإذا تخل عن السجع . لا يتخلى عن الجاز والتریین ۰ فإن رسائله 
ومقاماته حافلة بالتشابيه والاستعارات والکنایات وآنواع لبدیع المعنوتي, 
والفظي : ولا سیما الطباق والتشکك وابلناس . وقلما تقع على ند يعبسر 
عن حقيقة معناه . وقد تمر بك استعارات وکنایات تدل على معنى واحد . 
وتقلیب احمل على المعنى كتير في إنشاء البديع » وهو من لزومیات الصنعة 
لا فيه من افتنان في التعبير وتنوق : 1ت الف ردن حل ف و 
مقامة : « ورفعناها فارتفعت معها القلوب ۰ وسافرت خلفها العيون » 
وتحلبت ها الآفواه . وتلمظت ها الشفاه + واتقدت ها الأكباد » ومضی 
في إثرها الفواد . » 

ويکر من الاستشهاد بالأشعار سواء كان من مقوله أو منقوله . 
ويستشهد بجملة أبيات أو ببیت » وربما أدمج نصف بيت في أثناء كلامه 
وبعی بحل النظوم فيجعله نراً . ويورد الأمثال » والتلمبحات » 
ولا سيما التارمخية . كقوله من مقامة : ١‏ ونشهد” اه 2 
رحمه الله » بالإمامة! . » 


١‏ يقول: لو کانت هذه المضصيرة من طعام معاوية» ودعا الباس لا كلها لاشتراهم بها 3 وشهدوا 
له محقه باللانة . 


٢ 


وإنشاؤه على الحملة مجموعة صور. حتلفة التلاوین » وهو للشعر أقرب 
منه انثر . وكأنه في وشيه وترف ألفاظه خلت" ليربى وبترعرع في قصور 
الطبقة الأرستقراطية من أهل البيان . وليس في هذا الوشي على صنعته 
الظاهرة » ما يقرع الأسماع » وتجفو عنه الطباع » فإن ما ينضاف إليه من 
روعة الإنشاء » وصحة الطبع » يجعله سهل البلاغ ۰ طيب المساغ . 
منز لته 

قال الثعالبي : « هو بديع الزمان » وسعجزة همذان ۰ ونادرة القلك » 
وبکر عطار د > وفرد الدهر » وغرة العصر . » اه. 

وي هذه النعوت ما يدل على شدة إعجاب صاحب البتيمة به . ول 
ينفر د بهذا الاعجاب أبو منصور وحده » بل شاركه فيه جمهرة التأدبین 
في عصره » وبعد عصره.. وحسب البديع منزلة أن ینتظم له حزب يلف 
لفه وهو ما برح فى غض الشباب : فقد علمت كيف انشق الناس شطرين 
بعد مناظرته لاي بكر » وکان الشطر الأعظم يجانبه » بشد ازره » ویفضله 
على حصمه . وقد استحق تحق صاحبنا هذه المنزلة » بذ كائه النادر » وسرعة 
خاطره » واستبحاره في اللغة وآدایها » وبلاغة انشائه وحسن ماثه وروائه » 
وطول باعه في الوصف والتصویر » ودقة نظره في مراقبة الأشياة > وبراعته 
في التوليد والابتکار . وهو خير مصور للحياة في لذنها وألها » ولأخلاق 
الناس ولا سيما الحتالون الذین پتوسلون بمختلف الیل لابتزاز الأموال + 
وأوّل من ابتکر فن القامات » فترسمه فيه أخلافه » فنحتوا من صخره ء 
واغترفوا من بحره . وکفاه فخراً انه خلق لتاريخ الاداب شاعراً خندع به 
- صيتابة: الأدباء » فرووا شعره . وأثبتوا خبره » وظل حديث المجالس ۰ 
وحلقات الطلب زهاء عشرة قرون . وبديع الزمان أحد زعماء الأسلوب 
المنمّق » وأبعدهم صبتاً » وأوسعهم شهرة » وأنبههم ذكراً . 


۳ 


القصص 
القصص . سيرة عثترة . الف ليلة وليلة . منز لة القصص . 


بدأ الصص عند العرب بدأه عند سائر الشعوب ۰ أسماراً ووادر 
وأحاديث > بقطعون با ليالي الشتاء » وأيام الفراغ . والعرب كغيرهم 
من الأمم يروقهم التحدث بأخبار أسلافهم » والاشادة بمناقبهم » فقادهم 
ذلك إلى البالغة في روایانهم حى بلغوا بها حد" الاغراب والتخريف » 
فأصبحت أسمارهم ونوادرهم أقاصيص تلتبس فيها الحقيقة بالحيال . 

وتضاعفت عناية الناس بالقصص في صدر الإسلام بعد أن صار العرب 
ديناً جامعاً » ودولة منظمة » وشعباً مجموعاً . واشتمل ذاك العصر على 
حياة لهو ومجون . وحياة حرب وجهاد » فكان القاصون يعمرون مخالس 
اللهو » ويسمرون بنوادر العشاق والمتيمين . ویقصدون أماكن الفان › 
ومزاحف إلبعوث ۰ ويضرمون الحماسة قي صدور الرجال بأخبار فرسان 
العرب وأيامهم المشهورة . 

وطفقت هذه الأقاصيص تز داد إغراباً وبپرجة بكرور الأيام والسئين » 
وتتابع القاصين عليها ۰ وتفاومهم مخصب الحيال وحب التزيين » ورغبتهم 
في استهواء السامعين وإثارة عواطفهم حى أصبحت خرافات ني أ کر ها 
ليس ها من الحقيقة إلا أثر بعد عين . 

ول بشرع في تدوين القصص إلا ني صدر الدولة العباسية » وأوّل من 
أخذ بأهداب هذا الفن عبد الله بن القفم في كتابه كليلة ودمنة . وفعل فعله 


: 


سهل بن هارون في کتابه ثعلة وعفرة » وعلي بن داود کاتب زبيدة . 

ولا ضعف ساطان العباسیین » وتولى الأتراك عنهم شولون الدولة » 
انصرف أولئك إلى اللهو والسمر ؛ فکان القاصون مخرفونهم بالحكايات 
ولوادر » فشاع تصنيف القصص ونقلها ۰ ولا سیما أيام القتدر . وما 
جاء العصر الثالث حى كان منها طائفة حسنة ذکرها ابن النديم في 
الفهرست ۰ وفیها قصص عربية الأصل كأخبار العشاق في الحاهلية 
و الاسلام > أمثال عروة وعفراء » ومجنون ليل » وعمر بن أي ربيعة » 
وجمیل بثينة . وأخبار الحبائب التظرفات كقصة هند ابنة النعمان . وآخبار 
عشاق الانس الجن » وعشاق ابلن للانس . وآخبار البطالین كقصة أني 
عمر الأعرج . وأخبار الغفلین کنوادر جحا . وفیها قصص عجمية الأصل 
نقلت عن الفارسية ککتاب هزار افسان » ومعناه آلف خرافة » وکتاب 
دارا والصم الذهب . وأشهر هذه القصص وأكبرها اثنتان . إحداهما 
عربية النجار وهي سيرة عنرة العبسي » والأخرى فارسية وهي حكايات 
ألف ليلة وليلة . 


وم مه 


سيرة عنترة 

سيرة عدّرة كغيرها من القصص ۰ تداوطا ألسنة القاصين زمناً قبل 
تدوينها » وتصرفوا فيها ما شاووا وشاء لهم خيالهم من زيادة أو نقصان . 
ونرى انها لم تدوّن دفعة واحدة على ما هي عليه اليوم بل مرت بها أزمنة 
طويلة » والکتاب يتواطأون على تصنيفها » فیغیترون فيها » ويضيفون 
إلبها . حى وصلت إلينا ضعيفة التأليف » غنتلفة اللغة والشعر ؛ فيها الحسن 
اليد » وفيها القبيح الرديء . 

وأما الذين تولوا تصنيفها فأشخاص مهو لون إلا اثنين أحدهما يوسف 


٥ 


ابن إسماعيل قيل انه جمعها للعزیز بالله' الحليفة لفاطمي لیشغل بها الناس 
عن ريبة وقعت في قصر الحلافة » فجعلوا یلهجون بها . وقيل بل جمعت 
لعن" ااه ق صدر الشعب المثرف التخاذل . والآخر ان الصائغ 
از ري من رجال القرن السادس للهجرة ( القرن الثاني عشر للمسيح ) . 
وأما نسبتها إلى الأصمعي فلا يبعد أن يكون ها بعض الصحة من قبل رواية 
حوادنها التاريضفية » وشعرها الثابت » لا من قبل جمعها وتصنيفها . وهذه 
القصة أبدع القصص الحماسية » واجمم ما بكون اكارم الأخلاق . وفيها 
تصوبر لا بأس" به للأشخاص . 
الف لبلة وليلة 

هي حكايات متتابعة » مأخوذة من أصل فارسي في كتاب اسمه 
هزار افسان ۰ ومعناه آلف خرافة » ولا يعرف مصنف هذا الکتاب ع 
ولا ناقله إلى العربية . قال فيه صاحب الفهرست : « ويحتوي على أاف ليلة . 
وعلى دون الاي سمر ؛ لأن السمر ریما حداث به في عدة ليال ؛ وقد 
رأيته بتمامه دفعات . وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث . ا 
القول نعلم أن أصل ألف ليلة م يكن بذي خطر » ولكن أدباء العرب رفعوا 
قدره بما أدخلرا عليه من التحسين ۰ وعفوا على أصله الفارسي بما بدلوا 
فيه » وزادوا عليه . 

وليس هذا الكتاب عمل رجل واحد أو عصر واحد » وإنما شأنه 
شأن سيرة عنترة » فقد ظل العرب يشتغلون بتصنيفه حتى أواسط عصر 
الاعطاط » فلذلاف نجد فيه أخباراً عن المماليك » وشعراً لشعراء متأخرين . 

وتمتاز ألف ليلة وليلة في غرائب حوادتها » وخيالها العجيب » وفيها 
١‏ العزيز بالله بن العز باه . خلافته من سنة 56م - ۳۸۱ ه و ۹۹۱-۹۷۵ . 


۰۰ 


أدب كثير وجون کثیر ۰ وفيها سخط على الظلم والارهاق » وتمثیل 
لحياة المسلمين وحکابهم في العصور الحالية . 
منزلة القص 

ومما جدر ذكره أن أكثر القصص ابى ألفها العرب قصيرة . واما ما 
طال منها فینقهه التحام الافکار ووحدة الوق ضوع »> فسيرة عدترة مثله” 
وهي آکبر القصص العربية » لا نجد في آجزائها ارتباطاً كما إذ بوسعلك أن 
تسقط من آخبارها جانباً عظيماً دون أن #دث خللا" فیها . ویرجع ذلك على 
أن حوادما غير متينة الالتحام في اثتلافها وتسلسلها » وانجاهها إلى الفکرة 
العامة » وأن نتائجها لا تتعلق بمقدمانا تعلقاً كلا كا هي الحال في 
القصص الغربية الراقية » فيتعذر الاستغناء عن شيء منها . ولا نتهم اة 
العرني من أجل هذا النقص » فان من يقرأ عدترة وألف ليلة وليلة يقع على 
خيال قوي ني انطلاقه : مدهش في صوره وألوانه . غير أن صاحبه 
مترجرج السير » قصير اللفّس ۰ كثير الانتقال » تلط التفكير » فارغ 
الصبر + لا يترسم خطة إلا ضاق بها ذرعاً » ونكص عنها قبل آن يستتمها » 
ومضى يتفرج منها بسواها . لذلك آثر القصة القصيرة على الطويلة ۰ وإذا 
أطالها سرد الحوادث ال ختلفة دون أن يعنى بوحدتما وربط أجزائها » 
فجاءت قصته ضعيفة الفن » غلة الأسلوب » باردة التأليف . ولا ریب 
أن تواطو الكتاب على القصة الواحدة في أعصر متفاوتة اللغة والحيال 
والتفكير » كان له أثر سىء فيها » إذ أنه زادها اضطراباً » وأوسعها فسادآ 
فلهذه الأسباب لم تأتنا قصة راقية الفن عن العرب وإنما جاءنا حكايات 


ومقامات ونوادر و أحادیث : 


¥ 


لماو م 


العلوم : النحو . العاجم اللغوية الكبيرة. علم الفهرست . الطبیعیسات 
والرياضيات , الفلسفة الاسلامية . التاریخ و الفر افية . 


بلغ التفكير الاسلامي حده الأقصى » ونضجت العلوم ٠‏ وصتفت 
الکتب في تلف الفنود والاغراص ‏ فکتب ابن جني أبحاثاً فلسفية ي 
غيل النحو 8 و اشتقاقات اللعة . وکام دروف امیجاء وما تصیبها من 
إعلال وقلب وإبدال . ووصعت العاجم اللعوية الكبيرة كتهذيب اللغة 
الأزهري 3 والمحيط للصاحب م۳ عباد ٠‏ والمجمل لان فار دس ۰ والصحاح 

ونبضت العلوم الطبيعية والرياضية » فقد أدخل ابن افیم البصري 
أساليب جديدة على الحر والحساب . وطابق بين أحكام اة لظي 
وتقدم الطب وکر أصحابه . وشاعت الصيدلة ۰ واشییر عت الأدويه 3 
وأصبحت الكيمياء علماً ابتاً . ودخلت عليها المركبات المستحدتة كاء 
الفضة : وروح النشادر ٠‏ والسليماني » وملح البارود ؛ والبوتاس » وعير 
ذاك . وألفت الكتب النفيسة في علم النجوم . وترقى الاسطرلاب . 
وشرع العلماء پرحلون أراقبة السوف والكسوف . 
توفيقية خاصة ؛ ولبغ الفلاسفة الكبار » كان سينا وإخوال الصفاء . 

وكرت التواريخ الخصوصية بتکاثر الدولات . ولکن فن التاريخ 
لم يتقدم لأن المؤرخين لبثوا يسردون الأخبار عارية من النقد والتمحیص . 


۰:۸ 


وأما المغرافية فکانت مختلطة بالتاریخ غير متفصلة عنه » وقد زادت مادم 
بفضل الرحلات ۰ فأضيف إليها جهات جديدة » منها في أواسط افريقية » 
ومنها في داخل آسيّة » ومنها جزر ي الحیط اندي » وشاع رسم الخرائط . 
وكان المسعودي أشهر من اشتغل بالتاريخ والحغرافية » وعانى الأسفار 
الطوال بسببهما » ومن آثاره فيهما كتابه الموسوم بمروج الذهب . 


انروس و ابر با؛ 


اتسق فن الأدب » واستقل" بذاته » ورغب الأدباء في نقد الشعر على 
طر بقتهم 4 و الکتب ی تعداد سقطات الشعراء 4 ومناظر ہم 4 
كنا فعل الصاحب بن عباد » والحاتمي مع أي الطیب . وني الوازنة بينهم » 
عع الامدي في موازنته بين الطائیین » وإظهاره حسنات کل منهما 
وسيئاته . وني الوساطة بين شاعر ونقاده ۰ كا فعل القاضي ابلرجاني في 
وساطته بين التني وخصورمه . وأصبح للشعر دظم محدودة » وأبواب 
معروفة » ومناهج مقررة بعد أن صنف ابن رشیق القيرواني کتاب العمدة 
في صناعة الشعر ونقده » وا کل ما بدأ به ابن العتز وقندامة بن جعفر . 
وشاع تمحیص الروابات والأخبار » في الجامیع الأدبية » وأشهرها 
0 ۰ ع ب و 9 
الاغالي لا لب الفرج > ويتيمة الدهر للثعالى > وزهر الاداب للحصري . 
ولبتزیء هنا بالکلام على أبي الفرج لأن کتابه آشهر الجامیع » وأكبرها » 


5٠ 


ابو افرع ادر صاب 
٩۱ - ۷‏ م و۲۸4 - ۳۵۹ ھ 


حياته : نسبه . نشأته . صفائه واخلاقه . آثاره : شعره . كتبه الادبية 
و التارخية . الاغاني , 
ميزته : الاغاني : جمعه وتأليفه , الاصوات المائة المختارة , اغراضه : تاريخ 


وأدب ۳ انشاژه 7 مئز اجه 5 


حاته 


هو علي بن الحسين الاموي القرشي » تتصل عصبیته بمروان بن محمد 
آخر خلفاء بي أميئة > وكنيته أبو الفرج . ولد بأصبهان » وإليها انتسب » 
ونشأ ببغداد ۰ وبا حرج على طبقة رفيعة من العلماء والرواة كابن دريد » 
والأخفش الأصغر » والأنباري» والطبري واین الرزبان وسواهم . فحفظ 
عنهم شيئاً كثيراً من اللغة والنحو والشعر والأغاني والأخبار والآثار » 
والأحاديث المسندة » والأيام والأنساب » واللحرافات » والسير » والمغازي. 
وحذق شيئاً غير يسير من آل المنادمة مثل علم اللحوارح والبيطرة : ونتفاً 
من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك . 

وكان متصلا بالحسن الهكي وزير معز الدولة بن بوبه » منقطعاً إليه 
پمدحه ويأخذ جوائزه . وأفاد من كتبه ثروة حسنة » فقد أهدى کتاب 
الأغاني إلى سيف الدولة » فاعطاه ألف دینار » واعتذر إليه من تقصيره 
في المكافأة » کا يقتضيه حق الکتاب . وكان أنسباؤه پنو مروان ملوله 


35 


الأندلس یتقدمون إليه بتصنیت الکتب هم ۰ فیفعل ۰ ویسیترها إليهم » 
ويأتيه انعامهم سرا . وفلج وخواط في آواخر أيامه » ومات ني بغداد 
صفاته و آخلاقه 

كان لطيف النادمة » حسن العاشرة » حلو الحديث ۰ حب اللذة 
ومجالس اللهو ویشرب الحمر ویصحب القيان والغنین . وکان مع ذلك رث 
الحيئة لا ینعی بتحسین شارته » کر الحجاء » في لسانه سلاطة وهنجر » 
تخثی معرته » ویر جانبه لعلمه بالائساب واثالب . وکان کول" 
نبماً إذا ثقل الطعام في معدته تناول خمسة دراهم فلفلا" مدقوقاً » ولا يذيه 
ولا تدمع منه عیناه . وهو مع ذلك لا يستطيع أن با کل حمصة » أو يصطبغ 
بمرفة قدر فيها حمص وإذا أكل شیثاً يسيراً و ذلك شري پدنه كله » 
وبعد ساعة أو ساعتين بفصد ‏ وربما فصد لذلك دفعتين . فلما كان قبل 
فاه سنوات ذهبت عنه العادة في اشمص » فصار يأكله ولا بضره » 
وبقیت. عليه عادة الفلفل . وكان على أمويته يتشيع للعلويين لربیه بينهم › 
ومخالطته لحم ٠‏ واشتماله بانعامهم . 
كثاره 

لأبي الفرج شعر أكثره ني مدح المهلبي » روى منه الثعالبي طائفة 
حسة ق يتيمته . ولكن منزلة الأصبهاني لا تقوم على أشعاره وإنما تقوم على 
مصسفاته الأدبية والتار خية وهي كثيرة » منها ني الأيام والأنساب والمثالب » 
ومنها بي الشعر والشعراء والشواعر » وماها في القيان والمغنين والحانات 
وأصحاببا . وأشهر هذه الكتب وأبقاها الأغاني » اشتغل به صاحبه خمسين 
سنة » ووصل إلينا منه واحد وعشرون جزعاً » والحزء الأخير نشره 
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المستشرق الاميركي رودلف برونو . ولعل الکتاب كان أكبر حجماً . 
وضاع منه بکرور الأزمان . قال ياقوت : « وجمعت تراجمه فوجدته بعد 
بثيء ۰ ولا يفي به في غير موضع منه » کقوله بي آخبار أي العتاهية ٠‏ 
و وقد طالت آخباره هاهنا ؛ وسند کر حبره ه عتبة في موضع آخر . ۱ 
ول يفعل . وقال في هوضع آخجر : « أخبار أبي نواس مع جنان إذ كانت 
ساثر آخباره قد تقدمت . » ول يتقدم شيء » إلى أشياه لذلك . والأصوات 
المائة هي تسعة وتسعون » وما آظن الا" أن الکتاب قد سقط منه شيء . 
أو يكون النسيان غلب عليه » والله أعلم . اه , وللأغاني اختصارات 
كثيرة لا نرى فائدة من ذكرها . 

ميزته 

لم خلص إلينا من آثار أب الفرج شيء بعتد به إلا" آغانیه » فعليه قامت 
میزته » وبه كان خلوده » فإليه نستند في الكلام على أدب الأصبهاني 5 
ومنز لته » ومبلغ تأثيره . 
الأغائى ‏ حمعه وتألفه 

مد ثنا صاحب الأغاني' أن الذي بعثه على تألیف هذا الکتاب ان رئيا 
من روسائهم کلفه جمعه ۰ فتکلفه على ما فيه من مشقة » وبناه على 
الأصوات الائة الختارة . 

+ لمات آل هرون الرشید آمر زيراهيم الوصل‎ e 
. وإسماعيل بن جامع » وفلیح بن العورام باختيارها له من الغناء كله‎ 
ففعلوا . م آمرهم أن ماروا له ثلائة منها ففعلوا . ثم رفعت إلى الواثق‎ 

١‏ الاغاني : جمم أغنية بالفم و الکسر و تشدید الياء و تخفیفها » وهي ما يترم ویتفی به 

من الشعر و نجوه. 


۱۳ 


الله وهو خليفة » فأمر إسحق بن إبراهيم الوصلي أن تار له منها ما رأى 
انه أفضل من غيره » ويبدل ءا لم يكن على هذه الصفة بما هو أولى منه ؛ 
ففعل ذاث . فعلى هذه الأصوات المختارة اعتمد أبو الفرج في تأليف كتابه » 
ولكنه لم يقتصر عليها . بل أضاف إليها طائفة كبيرة من الأصوات الي 
غي بها » وليست منها . 

وکان إذا ذکر الصوت عرف قائله » ومن غنی به » وپس لنه 
وطريقته وجنسه . ومذهبه في ذلك مذهب إسحق المي صلي » إذ كان هو 
المسأخوذ به پومثذ دون مذهب من خالفوه في آسماء الألحان » وبیسان 
أجناسها . ثم” پنتقل إلى الشاعر الذي قاله » فيذ کر نسبه و آخباره » وتاریخ 
مولده ووفاته » وطائفة من آشعاره » وما غي له فيها ۰ معتمداً بذاك 
على الاسناد التسلسل . ثم" يفرغ إلى من غبى بهذا الصوت » فینسبه ويروي 
آخباره ويبين صنعته ۰ ومنزلته > وما له من الااصوات العدودة . وإذا 
لم ستم الکلام على الشخص الذي يتحدث عنه » لأن له أخباراً مم شخص 
آنر جتعلت على حدة و آشاو إلى ذلك يقر له تور ولك کر خبره مع فلات 
في مو ضع مر . » ويقول في ذاك الموضع : « آخبار فلان مع فلان اد 
كانت سائر آخباره قد تقدمت . » 

وابتداژه بالأصوات الثلاثة الختارة فما يليها جعله لا يراعى ني کتابه 
طبقات اشعراء » وآزمنتهم » ولا طرائق الغناء » وطبقات المغنين . فإنه 
استول الكتاب بأخبار آبي قتطیفة» وهو شاعر ضرم ليس ي المعدو دين » 
ولا الفحول » وإنما غتی له معبد في شغزله : 
اقتص فالتخل ٠‏ فابلسمتاء بينهما آشهیال القلب منأبواب جیرون ١‏ 


. الحاء : امم موضع . جيروت : دمشق‎ ١ 
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فد" من الثلاثة الأصوات الختارة » فيدأ به أبو الفرج » ثم بمعبد . 
وشی بعمر بن أي ربيعة » ثم بابن سریج > لان ابن سریج غنى في 
آشعر عمر : 
اک انيت U E‏ تپ هه و لو بسطیع | لماعك ۱ 
ع الثلاثة الأصوات الختارة . وئلّث بنصیب بن رباح . 
ثم” بابن مسحرز لآن هذا غی له ي شعره : 
ا هرال المتزل” المتقتاد م ؟ ‏ نعم وبه مان شجال" معالم ۲ 
فد" من الثلاثة الأصوات الختارة . وهكذا مشى إلى سائر الأصوات 
على غير تر تیب ي ااشعراء والمغنين . 
اغراضه 
رابت أن الأغاني لم يقتصر على الغناء والغنین » وإنما هو تاريخ جزيل 
الفائدة . ففيه آخبار بضع مائة من الشعراء » والمغنين » والقيان » والاماء 
والغلمان » والعشاق والمعشوقات > والخنلین » والماظرفين والتطرفات . 
وفيه أخبار الخلفاء والأمراء والقواد » ومن نبغ من أبنائهم وبناتهم ف الشعر 
والغناء . وفيه أخبار قبائل العرب وأ أنسا سابهم » وغزوامم ٠‏ وأيامهم » 
ومياههم . وفيه محاسن ما قيل من الشعر في ابماهلية والإسلام وامائة الأولى 
والثائية لبي العباس . وفيه وصف اکل العرب ومشاربهم في قي بداو م 
وحضارهم » وذکر عشقهم وأنواعه » وتسریهم » وزواجهم وطلاقهم » 


۱ الکمیت ۽ الاحمر الضارب ال السواد يصف به جواده . 
۲ المعام : الآثار و الدلائل ¢ مفردها معلم . 
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وسائر أحوالهم . وفیه تصویر بدیم للمجالس واللاهي » والریاض 
ا 

وقد علمت أن أبا الفرج يحب اللذة ويتطلبها » وبی كتابه على الغناء ؛ 
والغناء يقد به إلى اللذة والترفيه عن النفس » فغلبت ناحية العبث والجون 
على كتابه . وحفل بالنوادر المسلية والتعهرة . فتراه يَعنى بفضح الشعراء » 
وذكر أخبارهم وأشعارهم الفاحشة » وتصوير فساد أخلاقهم . ول يتحرج 
من تشهير الخلفاء وأبنائهم » ونسائهم ۰ وذكر عشقهم واستهتارهم » 
وعكوفهم على اللهو والشراب والسماع . 

فلهذا لا يسعنا اعتماد الأغاني من النواحي التاريخية الشاملة » ولا سيما 
كلامه على الإسلاميين والمولدين » فإنه قلما تناولهم إلا من ناحية العبث 
واللهو . ولا ينبغي الاستسلام إلى رواياته كلها دون التوقف عند بعضها 
ي شيء من الشك والاحتياط . 
انشاؤه 

لصاحب الأغاني لغة جزلة سمحة » لم يؤثر فيها أسلوب الرسائل » 
فهي تفيض طبعاً وسلاسة > وتبرأ من كل تکلف وصنعة وتعمد للمجاز . 
رگ رشيقة حاوة المساغ . فخمة طلية » بارعة التصوير » ملو‌ها ماء 
وحياة » لا ليان فيها ولا جفاف ۰ تمیل إلى القصّر لبلاغتها وایجازها 
وحسن اختیار ألفاظها الي توودي حقيقة المعو › ۳ غير تأبند وخشولة . 
ولا عيب فيها غير الاكثار من فعل القول . 

وليس الأغاني كله من إنشاء صاحبه » ففيه من أقوال الرواة الذين 
اخذ عنهم » وفيه نقل عن كتب یذ کر اسماءها » وفيه تلفيق لأقوال 


٤١٦ 


جمع بعضها إلى بعض ؛ فلذلك اختلفت لغة إنشائه . ولو اختصر 
الاصبهاني ني الاسناد لدفع عن قرائه کل ضجر ‏ ولکنه أحب أن يزيد 
روایته ثقة فأساء إلى قرائه بالحديث العتعن التسرد . 


منزلته 


لم بحدث كتاب عند ظهوره من التأثير ما أحدثه الأغاني في حلقات 
الأدب ٠‏ فقد بادر الملوك والناس إلى شرائه > وتنافسوا في اقتنائه . وكان 
سيف الدولة أوّل من اقتناه من ملوك الشرق . وذكر صاحب نفح الطيب 
ان الحاكم المستنصر » أحد خلفاء بي أمية بالأندلس » بعث إلى أي الفرج 
بألف دينار من الذهب العين > فبعث إليه بنسخة من الأغاني قرل أن مخرجه 
بالعراق . وقال أبو القاسم عبد العزير بن يوسف كاتب عضد الدولة بن 
بوبه : «لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره . » 
وذكر ابن خلكان : « ان الصاحب بن عباد كان يستصحب في أسفاره 
حمل ثلاثين جملا من كتب الأدب » فلما وصل إليه هذا الكتاب لم يكن 
بعد ذلك ستصحب غيره لاستغنائه به عنها . » 

وبلغ الصاحب أن سين الدولة أعطى أبا الفرج ألف دینار لا أهدى 
إليه نسخة من كتابه » فقال : « لقد قصر سيف الدولة » وانه يستحق 
اضعافها . إذ كان مشحوناً بالمحاسن المنتخبة » والفقر الغريبة » فهو للزاهد 
فكاهة > وللعالم مادة وزيادة » وللکاتب والتأدب بضاعة وتحارة » 
ولبعلل رجلة وشجاعة » والمتظرف رياضة وصناعة » وللملك طيبة 
ولذاذة . ولقد اشتملت خزاني على مائة ألف » وسبعة عشر ألف لد 
ما فيها سميري غيره . ) 


41۷ ۲۷ 


وأقوال المتقدمين ني الاغاد. كثيرة » يطول الکلام علیها » وکلها 
تدل على إعجاب منهم ول کبار . 

ومما يزيد منزلة هذا الکتاب آن صاحبه ‏ یقتصر فيه على الرواية 
والاسناد » بل كان كثيراً ما یمحص الاقوال » وینتقدها . وبظهر 
صحيحها من مكذوبها » ويحمل على الرواة الذين یصطنمونها . وربما آورد 
الحبر على روايات متلفة » ثم عاد إلى رأيه فرجنح إحداها » أو أبدى 
شكه فيها » وجعلها على عهدة أصحابها . 

وكتابه كان ولا يزال المورد العذب الذي ينهل منه کل باحث ي 
الاداب > ولولاه لضاع أدب كثير لاجاهاية وصدر الاسلام . 


41۸ 


۱ ۱ ار ۱ 
لمهم لمبامي رابع 
100 — ۱۲۵۸ م ۷ ب "ه55 ه. 


ببندیء بدخول السلاجقة بغداد 
وينتهي باستیلاء هولاكو علیها » وانتقال الحلافة العباسية إلى مصر . 


لی نار يخي 

الدولة السلجوقية . الدؤلة الأيوبية . ميزة العصر . 

الدولة السلحوقية ۱۰۳۹ - ۱۳۱۸ م ۳۸9 - ۵۷۱۸ 
كل أمة انقسمت على نفسها بادت + وانقسام المملكة العباسية دولا 
أزال سلطانها المع > وقوض عرشها الرفيع » وجعلها عبرة في الغابرين . 
ولم يكن نشاط هذه الدول في بدء أمرها ليبشر بحميد العقی ٠‏ فان تنابذ 
ملوكها وتنافسهم 3 وتكالبهم بالعدوان »> وحرصهم على الامتلاك والتوسع 3 
جعل ضعيفهم لقمة سائغة للقوي » وبلادهم دريثة للحروب والفئن والحروج 
والعصيان . قبت لا ترى إلا دولا" تقوم وأخرى تضمحل ۰ وملوكا تخلع 
وملوکاً تستقل . وهذه الأحوإل المضطربة لا يستقيم معها نظام » ولا بستتب 
سلطان » ولا تأمن فيها البلاد سطوات الأجانب . والدولة العباسية كانت 
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في انساع ولایانها » مطمح آنظار سائر الشعوب ۰ فما ان تجزأت وحدنها » 
وتقطعت أوصالما » ونشبت فیها الثورات والفتن حى مدت الأمم الأعجمية 
أنظارها » فرأت الفرصة سائحة » والشاة ممكنة للرامي › فتوغل السلاجقة 
الأتراك في بلاد الفرس > وزحفوا إلى العراق » وبنو بویه قد صار أمرهم 
إلى الضعف » فدخلوا بغداد » واستولوا عليها . ودانت شم البلاد من حدود 
الصين إلى آخر حدود الشام ؛ ولكنهم لم يحفظوا وحدتهم » بل تقسموا 
ممالك » فكان منهم في الفرس والعراق وكردستان والشام وآسية الصغرى . 
وف أيامهم حدئت الحروب الصليبية » فان أوربة كانت كغيرها من الأمم › 
تلاحظ المملكة الإسلامية » وتتحفز للوثوب عليها . 

وني أوائل القرن السابع للهجرة ظهر جنکیزخان المغولي » فغزا البلاد 
الإسلامية حى خراسان » فخرّب مدنپا » وحرق مكاتبها » ومثل بأهلها . 
وجاء بعده حفیده هولا کو » فأناخ على العراق ودخل بغداد سنة 1۵7 ۸ . 
وبطش بأهلها » وانتهیها » وألقى كتبها في دجلة » وقتل الستعصم الحليفة 
العباسي » وفتك بأولاده وأهله » واستولى على ما في قصره من ابتواهر 
واالالء . وهرب من جا من بي العباس إلى مصر » وجعاوا الخلافة فيها » 
وكانت يومئذ في حكم الأيوبيين . 

وما زال المغول يتوغلون في بلاد المسلمين حتى افتتحوا الشام وآسية 
الصغرى » وأزالوا ملك السلجوقيين . 

وامتاز عهد السلجوقيين في إنشاء الدارس » وأشهرها المدرسة النظامية 
في بغداد » أنشأها نظام المُلك الفارسي » وزير متلكشاه السلجوتي » وكان 
من أستاذيها الغزالي . 


1۳۰ 


الدولة الأبوبية ۱۱۷۱ - ۱۲۹۰ م و۵4۷ - 4۵٩‏ ۵ 


هذه الدولة كردية الأصل ۰ وزعيمها پوسف بن أيوب العروف 
بصلاح الدين » وكان أبوه أيوب وعمه شيركوه من قواد السلطان نور الدين 
محمود بن زنکي صاحب الشام من قب.ل الفاطميين . وكانت الدولة الفاطمية 
قد ضعف أمرها . واستبد عليها عماها ووزراوها . وحدث أن الصليبيين 
زحفوا إلى مصر يريدون الاستيلاء عليها » فاستنجد العاضد الحليفة الفاطمي 
بعامله السلطان نور الدين بن زنكي ۰ فأرسل إليه قائده شيركوه » ومعه 
صلاح الدين ابن أخيه . م ارند الفرنجة عن مصر صلحاً » واستوزر العاضد 
شيركوه . ومات شيركوه فاستوزر صلاح الدين » ولقبه الملك الصالح : 
فاستولى على الأحكام ۰ وم يدع للخليفة إلا السلطة الدينية . وكان السلطان 
نور الدين زنكي يراقب حالة مصر عن كثب » فكتب إلى صلاح الدين 
يخبره بأنه سيقطع الخطبة عن الفاطميين » ويقيمها لبي العباس » ویطلب منه 
أن یفعل فعله . فوافقه صلاح الدين » وكلاهما سني . ومات العاضد على أثر 
ذلك » وكان مريضاً » فانقرضت به دولة الفاطميين » وصار الملك إلى صلاح 
الدين » فاستقل" بالأمر » وفتح دمشق واستولى على ملك آل زنكي . 
وحدثت بينه وبين الصليبيين حروب كثيرة » فاسترد منهم بيت المقدس . 
وغيره من البلاد الي افتتحوها بي سورية . وكان قد تولاهم الضعف بعد أن 
دب فيهم الحلاف . وملك صلاح الین من سنة لاكه  ۵۸٩‏ ه ( ۱۱۷۱ 
- ۱۱۹۳ م( . 

وأصاب الدولة الأيوبية ما أصاب السلاجقة من التجزؤ » فصار منهم 
ملوك ي مصر ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وحبص وما بين النهرین 
واليمن » وناوأ بمضهم بعضاً » فوهن سلطانهم » ثم زال سنة 1۵٩‏ ه. 


۲١ 


بغارات هولا کو ۰ واستثثار ممالیکهم التركان بالسلطان . 

وللأيوبيين بد بیضاء على اللغة » فان بلادهم أصبحت قرارة العلماء 
والأدباء » لشغفهم بالعر بية وعنايتهم بتعزيز العلم والأدب ۱ ونبغ منهم 
شعراء کبهرام شاه صاحب يعلبك » ومورخون كالسلطان الملك الوید 
صاحب حماة » المعروف باي الفداء » وعلماء کاللك اميد صاحب 
اليمن . وعنوا بلغة الدواوین کالفاطمیین ».فأقاموا عالاً باللحو يراقب 
الانشاء » ویصلح الخطأ . 


ميزة العصر 

فيتضح مما تقدم أن الحالة السياسية كانت على أسوإ ما يكون » فمن 
حروب متواصلة » ودول متداولة ۰ وفكن مشتعلة » إلى تشقق مطرد » 
حى أصبح على كل بلد ملك ذو عرش وصوبلان . وهذه الال القاقة 
كانت لا جرم نذيراً بمصير البلاد إلى الاحطاط » وپئس المصير . 


4۲۲ 


الشمراء الو لر ون 
العصر الرابم 


ميزة الشعر, : الشعر الصوي . الشكوى . وصف الحروب . 
لفة الشمر ا 
ميزة الشعر 
لم تتبدال أغراض ااشعر وفنونه ٠‏ فتجعل له ميزة جديدة ؛ وإنما حدث 
شيء من التطور ني بعضها فنما وقوي ۰ كالشعر الصوني ؛ فإن أصحابه 
تكاثر عددهم بكثرة الفرق الصوفية : ونظموا فيه القصائد الطويلة » حاوبة 
اصطلاحات المتصوفين وعلومهم ۰ كما بي شعر عمر بن الفارض . وكذلك 
باب الشكوى فانه اتسع لما نزل بالبلاد العربية من المصائب والأهوال > 
ولا لقي الشعراء من كساد سوق الشعر » وفتور أكثر الأمراء عن الأحذ 
بناصر هم > وعلى الاخص ني أواخر العصر . وأکتروا من ذكر الحروب 
ولفن . وکان للحروب الصليبية آتر بلیغ في آشعارهم . 
وأما لغة الشعر فقد مالت إل الین لاسباب : متها أن امتداد سلطان 
الفاطميين إلى سورية جعل شعراء الشام بدآثرون بلغة الصریین » وشتذون 
آسلوب شعرائهم . ومنها ان تسلط الامم الاعجمية على الأمة العربية › 
وذوبانها فیهم على اختلاف أجناسهم وألوالهم » أَثّر في اللغة الفصحى أسوأ 
الأثر » فغلبت اللهجات العامية » والألفاظ الدخيلة الستر ذلة » وفشا الفساد 
في لغة البادية » وعم اللحن » ومضى عهد التبدي . فصار الشاعر الحضري 


۳۳ 


لا بری في سکی البادية » والاختلاط بالأعراب مقوماً لساه كنا كان يراه 
أسلافه التقدمون » فاکتفی يلغته على فسادها » وبما محصله بالدرس 
و الطالعة . 

وأمعن الشعراء بي الصناعة کل إمعان » وقيدوا قرائحهم بقواعد النظم 
وشروطه وأبوابه > ا حددها لهم ابن رشیق وأمثال ابن رشیق » فقل" 
الطبع وكر لتکلف وضعف الاستنباط » وابتذلت العساني والته‌ساییر 
لتواطئهم عليها » وترسمهم لا جاء به الأقدمون . وظهر الابتذال والاسفاف 
خصو صا عند الشعراء الذين جاؤوا في آخر هذا الزمان كابن مطروح والبهاء 
زهير. ولاغرابة في ذلك » فإنه عصر انتقال من القوة إلى الضعف» ومن 
الارتماع إلى امبوط . فلا بد لاشعر أن ينحدر شيئاً فشيئاً حى تلتقي آواخر 
عصره بأوائل عصر الاحطاط . 

وفي هذا العصر دخلت الموشحات الأندلسية إلى الشرق » واحتذاها 
شعزاوه ولا سيما ابن سناء اللك . ونرجیء الكلام على هذا الفن إلى 
يثنا عن الأدب الا ندلي 

واشتهر ٠ eT‏ فمنهم في مصر ابن سناء الملك » 
وان ¿ النییه » وعمر بن الفارض » وابن مطروح » وبباء الدین زهير . ومنهم 

م ابن الحياط تین » وابن منير الطرايلسي » واین یوس . 
ومنهم في العراق الط راثي واخاجري . ومنم في فارس صرّدر ‏ 
والارجاني » واين امبارية » والابيوردي . ولكن ليس بين مؤلاء كلهم 
واحد بعد" من الفحول . 
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اللتات الو لر ون 


سرزاب 


ميزة النثر : الطريقة الفاضلية . جمود الأفكار . اللفظ غاية والعی 
حادم , انبثاث الکلمات العامية , 


ميزة النثر 


بقیت ميزة انر على حاها . لم یتغیر فيها شي ء فيجعل لا صبغة خحاصة 
تنفرد فيها . غير أن الکتتاب أسرفوا في تنميق العبارة'» وطلب الحسنات 
البديعية ؛ والتزا م السجع > وعلى الأخص بعد ظهور الطريقة الفاضلية ي 
مصر ؛ فان صاحبها القاضي الفاضل عي بأنواع اليديع عناية عظيمة ٠‏ و 2 
على التورية والحناس ٠‏ فأطال جمله وباعد بين فواصلها المسجعة . سح 
تم له القرائن والرشحات لبيان التورية والحناس + فوقع في الغموض » 
وتعقد إنشاؤه » وقل ماؤه » وکر غثاؤه . ووافق ظهور طريقته جموداً ني 
الافکار » وعجزاً عن الاستنباط لتوالي الحروب والصائب ‏ فأقبل الکتتاب 
بضربون على غرارها يلوك بعضهم أقوال بعض . فأصبح الإنشاء ولا سيما 
آخخر العصر » عبارات مرصوفة : ومرادفات مصفوفة » وضعفت لغته . 
وانبئت فيه الكلمات العامية » فتلقفه زمن الاحطاط ببشاشة وارتياح . 

وظهر الحريري في أوائل العصر ۰ فتحدى بديع الزمان في مقاماته » 
فوسع نطاق هذا الفن » وأتم” صناعته اللفظية . 


{Yo 


اف ري 
۶ — ۱۱۲۲ م و ۵۱۱ ه ؟ 


حیائه : نشأته . علومه . صفانه و اخلاقه . آثاره : درة الفواص . ملحة 
الاعراب . مجموعة رسائل وشمر . القامات , سپب وضمها . 
ميزه 0 تحلیل مقاماته . انشاژه . صنعته وتکلفه . منزلته . 


ساته 


هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان » عربي صريح ينتمي إلى ربيعة بن 
نزار » وكنيته أبو محمد » ولقبه الحريري نسبة إلى الحرير وعمله » أو برعه . 
ولد ني الان » وكان من ذوي اليسار » قيل کان له فيها ثمانية عشر ألف 
نخلة . ورغب في العلم مع وافر ثروته » فجاء البصرة » وطلبه على علمائها » 
وسكن فيها بمحلة بي حرام »> وهي قبيلة قحطانية » فقيل له اطرامي ٠‏ 
وما زال يجالس العلماء » ويشهد حلقات الأدب » حى برع في الشعر 
والترسل » واستبحر في اللغة وآدابها > وحذق الفقه » وتضلع من الفر ائض ٠‏ 
فأكب على التصنيف حى وافاه أجله » وقد وطیء السبعين . وكانت وفاته 
بالبصرة » وخلّف ولدين هما نجم الدين عبد الله » وضیاء الإسلام عبيد الله 
قاضي قضاة البصرة . 
صفاته وأخلاقه 

ذكر صاحب. معاهد التنصيص أن الحريري كان قذراً في نفسه > 


. المشان : بليدة فوق البصرة » كثيرة اللخل » موصوفة بشدة الوم اي لا يتجح كلأها‎ ١ 
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وشکله ولسه » قصیرا » دميماً » تخبلا" » مولعاً بنتف لته . فنهاه أمير 
البصرة » وتوعده على ذلك » وکان كثير الجالسة له » فبقي کالقید 
لا ينجاسر أن يعبت بلحيته . فتكلم في بعض الأيام بكلام أعجب الأمير › 
فقال له : ١‏ ساني شيئاً حى أعطيك . » فقال : « تقطعي حيتي . » قال : 
« قد فعلت . » وقال ابن خلكان : ١‏ انه كان دمیماً قبيح المنظر > فجاءه 
شخص غریب يزوره ويأخل عنه شیا » فلما رآه استررى شكله » ففهم 
الحريري ذلك منه . فلما التمس منه أن يمل عليه » قال له : اکتب : 


س رو اس هسرب مه لا سم لا مت ع سس خاي سوت و 
ما ات اول سار عره قمر )4 ورائد أ عجسته حبر ۵ الد من 


فاخت لنتفسك غتيري اني رجل" ‏ مثل العنيدي ؛فاسمم ليولا ترني" 
فخجل الرجل منه » وانصرف . 
آثاره 


للحريري ١‏ ليف حسان منها درة الغواص في أوهام الحواص » بين 
فيه مغالط الکتاب في ما يستعملون من اللفظ بغير معناه . ومنها ملححة 


١‏ سار : سائر ليلا . الرائد : الرجل پرسله القوم ليطلب لمم الرهی . الامن : جمع دمنة 
وهي آثار الدار » وما تلد من ابعار الماشية فيها . وخر ة الدمن : ما ثبت من العشب عليها 
فيعجب منظره » على سوه بره , وهو مثل يضرب في حسن الظاهر » وخیث الباطن . 
وقوله : غره قمر ۰ اي غاب عنه بعد أن خدعه بظهوره . 1 

۲ المعيدي: نسبة ال معد بن عدنان بعد تصغيره و حفیث داله . وقد جاء في المثل : تسم 
بالمعيدي خير من أن تراه . » قال المفضل الضبي : « اول من تكلم به النذر بن ماء المیاه 
قاله لشقة بن ضمرة التميمي الدارمي . وكان قد سمع بذ كره » فلا رام » افتحمته عينه » 
فتال له هذا المثل » وسار عله , فقال له شقة: « ابيت اللعن ! ان الرجال ليسوا يجزر راد 
منها الاجسام » انما المرء باصغريه » قلبه ولسائه , » فاعجب المنذر ما رأى من عقله وبيانه. 
وهذا المثل يضر ب لن له صيث وذكر ؛ ولا منظر له . » 


۰۳۷ 


الاعراب ۰ وهي آرجوزة ‏ النحو . ومنها دیوان شعر' ورسائل . ومنها 
القامات ۰ وهی آشهر آثارة 3 فإنها CNS‏ إلى عدة لغات اة 3 
وشرحها غير واحد من العلماء أمثال لشريشي والسکبری ۰ والز بيدي 
وغيرهم . وطبعت مرات في بیروت ومصر وأوربة . 


ذكر عبد الله بن الحريري السبب الدي من أجله وضع والده القامات 
قال : « كان ی جالساً بمسجد بي حرام . فدخل شيخ ذو طمری : 
عليه أهبة السفر ‏ رث الخال » فصيح الاسان ۰ حسن العبارة . فسأله 
احاضرون : من أ بن الشيخ ؟ » فقال : من سروج' . ) فاستخبروه عن 
. كنيته » فقال : « آبو زید . » فعمل أي القامة العروفة باحرامية 
الثامنة والأربعون > وعزاها إلى أن زید السر وجي الذ كور . واشتهرت 
فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنوشروان بن شالد بن محمد القاشانيء 
وزیر الام السترشد باه" . فلما وقف علیها ۾ آعجبته ؛ وأشار عل والدي 
أن يضم إلبها غیر ها » فأتمها خمسين مقامة . » اه . 

وذكر ابن خلكان اله وجد نسخة مقامات عط مصنفها ‏ وقد كتب 
مخطه على ظهرها انه صنفها للوزير جمال الدین عميد الدولة الحسن بن صدقة 
وزير السترشد أيضاً . فعلى هذه الرواية يكون عبد الله بن الحريري قد غلط 
في اسم الوزير . ويشير الحريري إلى الوزير في خطبة مقاماته بقوله : « فأشار 
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سن شارته حكني" » وطاعته غشم ۰ إلى أن آنشیء مقامات أتلو فيها 


۱ مروج : بلدة جز برة الفر ات . 
؟ السترشد بالله : من الحلفاء العباسيين خلافته من سنة (0۱۲۸- ۵۲۹ ه م1١1(‏ -4*١1م),‏ 


۸ 


تلو ابدیع ۰ وان لم يدرك الظالع شأو الضليع' . » وحعل راوية مقامائه 
الحرث بن همام ٠‏ وهو رجل شيالي آخذه من حديث : ۲ کلم 
حارث وكلكم همام" . 

ول یسلم من اعهام الناس له » وانکارهم عليه مقاماته . فقد ذ کر ا 
خلکان انه رأى ني بعض الجامیع ان الحريري عمل أربعين مقامة » وحملها 
من البصرة إلى بغداد » وادعاها فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد . 
وقالوا ابا ليست من تصنيفه . بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة . مات 
بالبصرة ۰ ووقعت أوراقه إليه » فادعاها . فاستدعاه الوزير إلى الديوان . 
وسأله عن صناعته . فقال : « أنا رجل منشىء . » فاقترح عليه إنشاء رسالة 
في واقعة عینها . فانفرد ني ناحية من الديوان » وأخذ الدواة والورقة . 
ومکت زماناً كثيراً » فلم يفتح الله عليه بشيء من ذلك ۰ فقام حجلان . 
م 5 3 0 3 2 8 5 
فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخمر » وسيرهن ٠‏ واعتذر من عه 
وحصره في الديوان بما لحقه من الهابة . وكان بي جملة من أنكر دعواه 
علي بن افلح الشاعر : وقد قال فيه : 


سو الى سه 2 ۶ مم رس و 7 سے سے 


۳ ١ 5 ا‎ N O را‎ 

شیسخ لنا من ر بیع الفشر سر 4 سنتف مشو له من الهو س 
س 3 ۶ سے ت 4 ۳ ج ق #۶ مر ساس 

انطقته الله بالشان كا بلاه وسط الدیوان بارس 


على أن القامات الحمسين ثابتة للحريري » ولا وجه الشك في نسبها إليه. 


۱ الظالم : الذي يغمز في مشيته . الضليع : السمين › القوي الاضلاع . 

۲ الحارث : الکاسب . الام : الكثير الاهیام بالامور . 

۳ ربيعة الفرس : اي ربيعة بن نزار. سمي بذلك لانه اخذ اليل ارثا عن و الده . المشنون : 
اللحية او ما نبت من الشعر على الذقن و تحته .سفلا . موس : ألخيرة والاضطر اب . 
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ميزنه 
لا بذ کر احريري إلا كانت مقاماته أسبق آثاره إلى الأذهان . لأن با 
فا هيز له و منز لته 5 فإليها لتك 8 كلامنا عليه 4 وإظهار خصائصه ف 


هاا الفن من الانشاء . 
تحليل مقاماته 

بیدا احريري مقاماته بإسناد الکلام إلى راويتها احرث بن همام . 
ولکنه لا يقتصر کالبدیم على قوله : « حدثنا » ؛ بل یمیل إلى التغییر في 
بدء كل مقامة فینتقل بين حداث وروی وحکی وأخبر وقال . 

والحرث بن هسام رجل كثير الأسفار » فإما يطلب السفر من أجل 
ديرن يبغي قضاءها » أو سعياً لرزق يكتسبه . وربما بدا موسراً يتلهى 
بالترحال والأسمار والأخبار . وقد يجتمع الحرث وأبو زيد مناد أوّل 
المقامة » فیتعاونان على انشائها كا في القامة الواسطية' إذ سعى أبو زيد في 
ترويج الحرث . حى إذا كان العرس » دس لاس بنجاً في الطعام » 
فتخداروا . فلب ماني البيوت من الأ کیاس والتخوت » ونجا لا يلوي على 
العرس وأهله . 

والحارث أكرم أخلاقاً » وأشرف نضا من ألي زيد » فإنه لم يشركه 
في لصوصيته ۰ ولطالا أنّبه على دناءته » وصارمه من أجلها » ولكنه 
لا يلبث أن یمود إلى مصاحبته لشغفه بأدبه . وهو على اجتماعه به في كل 
مقامة لا يعرفه إلا إذا اتبعه وسأله عن حاله . أو إذا تبيئن الاحتيال ني 
آقواله وأعماله . فیضطر إلى كم آمره » فما تخر خبره إلا بعد أن ينأى 
١‏ الواسطية : نسبة الى واسط » مديئة پالعراق سميت بامم قصر بناه الحجاج بين الكوفة و البصرة. 


۳۰ 


عن البلد » ويأمن اللحاق 

وأما أبو زيد فشاعر خطيب مئرسل ۰ عالم باللغة والنحو » والفقه 
والفرائض ۰ متصرف في ضروب الكلام ونوادر البيان » يحرف الكدية 
بالاحتيال» . ويسللك إليها تلف الطرق » لا عدة له غير لسان فصيح › 
وجننان قوي . فهو لص خبيث » سكير مير ؛ مجادع منافق » مستهتر 
فاسق . يظهر في كل المقامات » وغالباً يعاونه على احتياله ولده أو زوجه » 
' وهما لا يقلان عنه خداعاً وخبثاً » وفصاحة وعلماً » وما من جماهما 
شافع يستعينان به على الاقتناص » ولكنهما يصونانه عن التبذل . 

ومقاماته فيها أدب كثير » وفيها احتيال كثير » وفيها دناءة وخساسة » 
وتيا حك وبو اعم ی إلى مقامات أدبية » 
تظهر براعة أبي زید ني تصريف الکلام » وتقليب نوادر البيان » كالمقامة 
القطيعية ١‏ > وفيها آحاج نحوية ألقاها أبو زيد على جماعة > فعجزوا عن 
حالها 0 ى أن يفسرها شم إلا بعد أن نال منهم الحباء . وی فكاهية 
کالقامة الواسطية » وقد مر ذكرها . وإلى مجونية كالمقامة الرحبية" › 
وفيها یسوق آبو زيد ولده إلى الوالي متهم إياه بأنه فتك بابنه . فینتصر 
الوالي للغلام » ویدفع لأي زید بعض دية القتول ء على أن یجمع له الباني 
في الغد . فما دجا الیل إلا شمر أبو زید وفرخه للهرب ۰ تارکین الوالي 
على أحرّ من ذات اللهب . وال دينية يقف فیها أبو زيد واعطاً مزهداً في 
الدنيا كالمقامة الصتنعانیه۳ . ول خلقية اجتساعية كالمقامة الرازيّة؛ » وفيها 
١‏ القطيعية : نسبة الى قطيعة الربيع وهي محلة ببغداد . 
۳۲ الرحبية : نسبة الى رحبة مالك بن طوق وهو بلد على الفرات . 
۳ السئعانية : نسبة الى صنماء أليمن على غير قياس , 

4 الرازية + نسبة ال الري » بلد بعراق المجم . 


۳۱ 


بعل أبو زید الوالي الذي يغتر بمنصبه » ولا یعتد بحقوق الناس . 

وهذه الأغراض على اختلافها يقصد بها إلى الكدية » ووسائلها عمد 
أي زيد كثيرة » فمرة يطلبها بالتقوی والتنسك . فيخدع الناس ۰ وينال 
سهم . نی إذا خلا في مثواه عكف على اللحمر والمجون . فكأن الحريري 
ثل به جماعة من شیوخ الدین . بتحذون التفاق هم شارا و انض يحون 
اناس » ولا پنتصحون . ومرة یتلاحی وزوجته عند القاضي أو الوا 
ویتجادلان » وکلاهما فصیح لسن ؛ فيعجب بهما اكم ویصلح بينهما 
ویدفم فما شيئاً من الال . وحيناً يكون انحصام بینه وبين ولده . وأکتر 
ما بمثل الولاة والقضاة أغبياء تجوز علیهم امسیّل . أو فساقاً حورون عص 
الحق خضوعاً لجمال . وأخباره مع القضاة والولاة كثيرة متشابة يكاد 
لا تلف بعضها عن بعض . 

وأعظم وسيلة عنده للتكدي فصاحة لساله . وسعة علمه » وريما عمد 
إلى طرق في غاية الدناءة وانلسة كأن یشحذ ثمن كفن ليت بدعيه . أو 
بقطع الطرق ويسل الحيل . أو بتعامى فتقوده امرأته إلى المسجد ليصطاد 
الناس بأحابيله . فالكدية عند أي زيد ملازمة له في جميع مقاماته ۰ لا تفار قه 
ولا يفارقها . 

ولكن لألي زيد نباية حسنة ليس لأبي الفتح مثلها . فإنه تاب توبة 
نصوحا في المقامة الأخيرة . وأقلم عن الاحتيال والفسق » وتنساك وفارق 
راويته فراقاً لا لقاء بعده . 

والخريري في مقاماته أكثر تعلقاً بالحواضْر من بديع الزمان » فما يكاد 
حرج إلى البادية إلا في واحدة منها أو اثنتين . ومقاماته ی الغالب أطول 
من مقامات. أستاذه بيد أن طوها لا یمود على اتساع الفن القصصي فيها › 
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وإنما على اجتماع خبریر في مقامة واحدة . أو على فيض الألفاظ ۰ وکترة 
ار ادفات . ومعاقية الحمل على العاني . أو على الا کثار من الشعر ٠‏ وفیه 
القصائد ااي يشر ينبا بو زيد أحواله » ویقص أخباره . 
انشاؤه 

الحريري لغة متينة . قصيرة احمل يقطّعها تقطيعاً موسيقياً » فما 
تتعدى جملته الکامتان آو الثلاث . وقلتما زادت فبلغت انحمس أو الست . 
es‏ 
استعماله . ویعرط في اصطناع الجاز والتزین » حى نجفو عبارته ويقل 
ماها . ويعسر مساغها . فقد أولع بالسجع فلم يقتصر على التزامه في 
فواصل الحمل » وإنما تعمله ني آجزائها » وجام بهمتوازبا أو رمعا 
كقوله : ١‏ وهو يطبع الاسجاع جواهر لفظه > وبقرع الاسماع" بزواجر 
وعظه . » وقد يعدد الاسجاع على قافية واحدة . ويتورط معها في تكلف 
الاستعارة . وتقليب الألفاظ على العتی الواحد لتم له القواي . 

ویفی و الجناس على آنواعه من تام وناقص : « وتتراغتب عن هاد. 
تستهدبه ۰ إلى زاد تستهدیه . وی اللحد مقیلك » فما قیلك ؟ . 
لا ادت غارب الاغتر اب وأنأاتي رة عن الاتراب" > 

وكثيراً ما يأني الاس التکافی» : ١‏ أو بعطف عليك معشرك › 
يوم فمك مَحْشرك . » وربما حى سجعاته بمثلثات متجانسة : 
« فلما استأذنته” في اراح" » إلى اراح" » على كاهل المراح؟ . » 
۱ الغارب : مقدم طهر الدابة » استماره للاغتراب . المتربة : الفقر . 
۲ الراح : الرو اح . 


۳ الر اح : الأوی . 
۽ الراح : شدة الفرح والفشاط . 
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ولطاما تزحاق في تحذلقه إذ يطلب السجع آو ابلناس » فیزور ع 
وما يتأق له إلا بشق” النفس » وتظهر عليه البرودة والغثائة كقوله : 
و واستعت بقاطبة الكتاب . فكل منهم قطّب وتاب . » فقد جر 
قاطبة" من أجل ابناس والسجم > وهي لا تشتسمل الا منصوبة عل حال 
ووضع فعل تاب في غير موضعه » فیدا نافراً متقلقلا . 

ومن قبائحه بي السجوع أن يفصل بين العامل والعمول کتوله 
وأو لخاللك دان » عبد الدان! . » 

وشغف الحريري بهذه الحسنات وغيرها من أنواع البديع اللفظي 
والعنوي . حمله على أن جعلها من أغراض مقاماته . فأنشأ مقامات لا غاية 
منها إلا إظهار براعته في هذه الأشياء » وحلاها بأشعار ورسائل فيها 
العواطل والحوالي » والرأفط والاخباف ؛ وفيها التوريات والأحاجي 
والألغاز . فتعفند بها إنشاوه ؛ وكثر غموضه . فعی بشرحها وتفسيرها » 
وتحليل معجمانها ومعمياتها . فمن العواطل قوله من قصيدة : 

أعد د لاساد ك جد السلاح ٠‏ وآورد الامل ورد" الستماح 
ومن الحوالي : 


ت سر سے سس 


ساس ماه واف a‏ 

فتنتي 2 فجتنتي جني » سجس يعسن عب سجس 
ومن رقطه قوله من رسالة ‏ 

مرلو و زر م4 سا و 


و أعلاق' TS‏ ا » وقر به لحمب 4 
وداه تشن 


a ۱‏ 
۳ تجي : اسم امرأة . بتجن : پتیه ودلال . يفن : یتلوع . 
۳ بعقوته : بفنائه . يلب : من آلب بالکان أقام . 


£ 


وهن احیافه 
5 رو و e‏ 9 ۳ 
١‏ الک رم تا ال جيل معو د له" > سين . واللؤم » غض 
۶ ر جفن" حسود لها 3 يشين 4 
ومن تورياته وألغازه قوله ی قصيدة كلها 7 هذا النمط 


8 .عم 


وكاتبين وما خط آتاملهنم" حرفا ولا و و | ما چ في الكتب ١‏ 


دمن احاجیه و معجمانه 2 


امن دا اد ان ال مبیتا 
ماذا مشال” لهم : حمتار رعش ریب ۲6 
وقوله بحاجي بي مسائل فقهية 
1 آیستباح 27 الضرير ۲ قال : العم » ویجتتب ا السصير " . » 
وله غير ذلك أعاجيب كثيرة » منها الألفاظ الي تنکتب بالصاد 
والسين . كالصراط والصقر ؛ ومنها الشعر الذي لا بستحیل بالانعكاس : 
اس آرملا إذا عرا ء وارع إذا الرء أساكء 


. الكاتبين : اي الحرازين . يقال : کتب السقاء والزاد. اذا خرزها‎ ١ 

۲ حار وحش زینا: مائله فرازین» فان الفرا حار الوحش » وزین محهول زان »و الفر از ین 
اذا اخذت لفظة و احدة كانت جمع فرزان وهي الملكة من حجارة الشطر نج . 

۳ الضریر : الأعمى والتبادر ال الذهن ان الشرع يجيز ان ینتصب ماء ملکه الاعمی » 
ولا جز ذلك في ماء البصير . اما الضر ر هنا فمعناه: حرف الوادي . والبصير :الکلب. 
وباژه : پوله . 

4 أس : اعط » من آس يؤوس اوسا , ارملا : فقيراً نافد الزاد . عرا : ای طالباً . 
وارع : واحفظ , آسا : أي آساء , 


to 


ومنها أشياء آختر يطول بنا الأمر لو عمدنا إلى ذکرها . وان في ما 
آوردناه كاف للدلالة على صنعة الحريري ٠»‏ وإمعانه في طلب الحسنات 
البديعية حى جعل لا المقام الأعلى ني إنشائه » فنبا به عن الطبع > ولم يسلم 
مطالعه من السأم والضجر . 

ویکتر اطريري في مقاماته من الأمثال » فقد آورد منها طائفة جليلة » 
ومن الأشعار وکلها من نظمه إلا أربعة أبيات ذکرها على سبیل الاستشهاد . 

وانداوه على الاجمال لا تنحط بلاغته » إذا جردته من الرموز 
والأحاجي والألغاز . 
منزلته 

قال فيه ابن خلکان : « كان أحد أئمة عصره » رزق الحظوة التامة 
في عمل المقامات . واشتملت على شي ء كثير من كلام العرب » في لغامما 
وأمثالما . ورموز أسرار كلامها » ومن عرفها حق معرفتها » استدل بها 
على فضل هذا الرجل » وكيرة اطلاعه » وغزارة مادته . » اه. وقال 
از حشري : 

اف وال ولاس ی دس اراي 

إن" التريري حري بأن تکلتب بابر مقاماته' 


معجزة" لعج ز کلآلوری۰ .ولو سرا يضوم میشکانه" 


. الشعر : موضع مناسك اج وعلاماته‎ ١ 

۲ الثبر : الأهب , 

م الشعاة : کل كوة غير نافذة » يشير ال الآية القرآئية : « مثل نوره كمشكاة فها 
مصباح . » وقوله : ولو سروا في ضوه مشکانه» اي لو اهتدوا مهديه » واقتفوا معالمه. 
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ومنزلة الحريري لم تقم على جمال القصص في مقاماته ۰ والتفتن في 
أغراضها . وإنما قامت على إنشائها انمق . وما فیها من رموز لغوية » 
وأحاج بيانية . فاخريري ۸ يحفل بالفن القصصي فيعمد إلى ترقيته » بل 
قصر همته على التصرف في الألماظ . وضروب الحسنات والألغاز . 
فجاءت أقاصيصه متشابهة المواضيع . محدودة الحيال ۰ واكنها حافلة بكل 
عجيب من أنواع اليان والبديع . وكل غريب هن كلام العرب ومذاهبهم . 

وكان التصنع ی الانشاء هر الطراز الأعلى يومذاك . ففتن بإنشائه أهل 
زمانه . ومن جاء بعدهم ٠‏ فالخذوا مقامائه عنواناً للكمال . لا بلتفتون إلى 
غير الصباعة اللغوية فيها . وإليها أشار ابن خلكان بي كلامه . والز خشري 
في شعره . 

وكثر بعد الحريري وضاع المقامات . وأشهر من اصطنعها في المتقدمين 
از حنري والسيوطي . وی التأخرين الشيخ ناصيف اليازجي : وكلهم 
اذ الهريري أستاذاً له يجري على مثاله . 


يضف 


الماو) 


العلوم : اللغة . التاريخ . الحفرافية , الفلسفة . 


ظل الاشتغال باللغة على نمو وازدیاد » وتکاثرت الکتب المصنفة . 
ولا سيما کتب النحو والبيان . واشتهر من أصحاب اللغة طائفة كبيرة » 
منهم آبو زکریا التبريزي وله ملخص اعراب القرآن » وشرح العلقات » 
والواي ٤‏ العروض ٠‏ ومنهم الحريري وقد تقدم ذكر نآ ليفه ٠‏ وملهم 
الحرجاني وله أسر ار البلاغة في المعاني والبيان ۰ ودلائل الاعجاز في علم 
المعافي ۰ والعوامل المائة . ومنهم الزشري وله أساس البلاغة في اللغة 
والفصل ثي النحو . ومنهم السکنا كي وله مفتاح العلوم في الصرف والاشتقاق 
والنحو والمعاني والبيان والعروض . ومنهم الصغاني وله مجمع البحرين في 
اللغة . ومنهم ابن الحاجب وله الكافية والشافية في الصرف وانحو . 
" ومنهم ضياء الدين ابن الأثير وله المثل السائر في علم البيان والصناعة اللفظية 
والمعنوية » وسنعود إليه بي كلامنا على الادب والأدباء . 
وكذلك التاريخ كان له حظ" حسن » فقد وضعت فيه عدة كتب لتعدد 
الممالك . وأشهر المؤرخين عماد الدين الأصفهاني » وله كتب في فتوح 
صلاح الدين وأخبار السلاجقة . وشهاب الدين أبو شامة وله كتاب الروضتين 
في أخبار صلاح الدين ونور الدين وحروب الصليبيين . والسمعاني وله 
كتاب الأنساب . والقفطي وله معجم تاريخي لافلاسفة والأطباء والطبيعيين 
والرياضيين » وله أنباء النححاة » وأشخبار مصر . وابن عساكر الدمشقي وله 
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تاريخ دمشق . وعز الدين ابن الأثير وله كتاب الكامل في التاريخ العام » 
ویعرف بتاريخ ابن الأثير . 

ون ابطغرافية فقد كان تقدمها في الأندلس » ول يخل” الشرق من 
رجال اشتغلوا بها وبالتاریخ معا أمثال ياقوت الحموي وله معجم البلدان 
وهو کتاب جغراني كبير بأسماء البلاد . وأمثال أني الفرج ابلتوازي وله 
كتب كثيرة في التاريخ وابطغرافية . 

وأما الفلسفة فقد ذوت في الشرق بعد أن نبغ الغزالي وأصلاها وأصحابم) 
حرباً حامية ني كتابه مهافت الفلاسفة . ولو لم تتداركها الاندلس لاندثرت 
معالمها عند العرب . 


۳۹ 


اب دب و ابرریاه 


لم تتبدال طرق النقد وأساليبه > وإنما توسع الأدباء في علم البيان » 
وحددوا أصوله وفروعه ء وعتوا بتحسين نظم الانشاء » وضبطها 
كنا فعلوا في الشعر من قبل . وكان الفضل في ذلك الجرجاني ٠‏ فان كتابه 
أسرار البلاغة حقيق بأن يدعى مفتاح علم البيان » وركن صناعة الانشاء . 
م جاء بعده جماعة من الأدباء » فتهضوا بهذا الفن » ورفعوا مناره . 
فاتسع نطاق النقد » وشمل النثر والکتاب » فأصابهم منه قسط وافر بعد 
أن كاد يكون مقصرراً على الشعر والشعراء . وضياء الدين ابن الأثير في 
مقدمة من هم اليد البيضاء على صناعة النقد وعلم البيان . 


ابن الر يم 


۲ _- ۱۲۳۹ م و ۵۵۸ ۱۳۷ A‏ 


میات : نشأته , اتصاله بالايوبيين , صفاته واخلاقه . استاذوه وعلومه . 
"ثاره : الثل السائر . الوشي الرقوم . العافي الختر عة , رسائل . 
مار ده ي اال السار 3-3 اغر اضه 5 علم البلاغة و الثقد الادني . مقدمة 
و «قالتان . القدسة : موضوع علم البيسان . القالة 
الا لى : الصناعة الفظية . الفالة اائية : الصناعة المعئوية , 
شاوه ۳ منز لته ۰ 
سباته 
هو ند.. الله بن اه الشيباني » کنیته آبو الفتح » ولقبه ضیاء الدين » 
ویعرف ابن الاثیر المدز. ي مسوباً إلى جزيرة ابن عمر' وفيها ولد ونشأ . 
وانتقل به والاء إلى الرصل : فحصل فيها العلوم » حى إذا ا کتملت 
آلته ۰ قصد صلاح الدين الأبولي في دمشق سنة ۵۵۸۷ ( 1191م ) 
فجعله في خدمته » فلبت بضعة آشهر . م صار إلى خدمة ولده اللك الأفضل 
نور الدين ۰ فاستوزره هذا . ولا توي والده استقل بمملکة دمشق » 
واستقل ضیاء الدین بالوزارة » وردت إليه أمور الناس . 
١‏ جزيرة ابن عبر : بلدة فرق الوصل تحيط بها دجلة الا من احية و احدة شبه الال . قال 
ياقرت: و ان اول من عبرها الحسن بن عمر بن اغطاب التغلي . » وقال ابن خلکان : 
« قيل الها منسوبة الى يوس بن عمرالثقفي امير العراقين » ثم ظفرت بالصواب في ذلك » 
وهوان رجلا من أهل برقعيد من اعال الموصل » بئاها واسمه عبد العزبز بن عمر 


فاضيفت اليه . » 
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ثم ان الملك الافضل جرت له وقائع مع أخيه العزیز صاحب مصر ۰ 
فاتفق العزيز وعمه الملك العادل على غزو دمشق واستنقاذها من بد نور 
الدبن . وتاتی هما الأمر سنة ۵۹۲ ه ( 1١40‏ م ) فاستولیا عليها وأعطيا 
الملك الأفضل صرخد" بدلا" منها . فصار إليها . وأقام بها . وكان ابس 
الأثير قد أساء السياسة في أهل دمشق » فسخطوا عليه . فلما زال ملكه 
هموا به » فوضعه الحاجب اسن بن عجم في صندوق » وأخرجه من 
كان خفية ؛ فعفی نال سیده لي صرخد . 

م ٿوي العز یز صاحب مصر سنة ۵۹۵ ه ۱۱۹۸ ۰) وخلفه اينه 
الناصر محمد وهو في العاشرة » فاستدعی رجال الدولة عمه نور الدين من 
صرخد لیکون له وصیاً » وعنه نائاً > فحضر وتبعه ابن الأثير. وي المثل 
السائر ان ضياء الددين جاء مصر سنة ۵47 ه ( 1199م ) . 

ونشبت اطرب بين لور الدین وعمه اللك العادل صاحب دمشق » 
فقه.د الملك العادل مصر سنة ۵۹ ۸ » وأخرج اللاك الأفضل منها . ول 
جرف ابن الأثیر أن بخرج من مصر إلا مستخفياً » لأن جماعة کانوا بقصدون 
قتله لما لقوا من عنته واستبداده . 

وذهب اللك الأفضل إلى سمیساط" ولم يسمح له عمه بغیر ها » وعاد 
ضیاء الدين إلى خدمته . ثم فارقه سنة ۲۰۷ ۸ ( ۸۱۲۱۰ ) واتصل بخدمة 
آخیه اللك الظاهر صاحب حلب . فلم يطل مقامه عنده » ولا انتظم أمره » 
وخرج مفاضباً . وعاد إلى الوصل » فلم يستقم حاله » فورد بل" ثم” 
صرشد : بللة ي جبل الدروز نها قلمة فة . 


۳ ارپل : مدينة كبيرة قرب الوصل من جهتها الشرقية . 
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ترکها إلى سنجار! » ثم رجع إلى الوصل > وانحذها دار اقامة » وکتب 
فيها لصاحبها ناصر الدين حمود ابن الملك القاهر » من ملوك الدولة 
ااز نکة۲ »> وبقي في خدمته حبى مات . وکانت وفاته في بغداد » وذلك 
ان ناصر الدین بعثه إليها في مهمة » فقضی بها نحبه » ودفن فیها بمقابر 
قريش . وخلّف ولداً اسمه محمد » ذکره ابن خلکان » ولعته بالنباهة › 
وأثنى على أدبه في النظوم والمنثور . وضیاء الدين هو أحد الاحوة الثلاثة 
عز الددين المؤرخ الشهور : صاحب الکامل » ومد الدبن صاحب النهاية 
في غريب الحديث والاثر . 
صفائه واخلاقه 

عرف ابن الأثير بكبريائه واستبداده » فکرهه الئاس ٠‏ ونذروا دمه 
غير مرة . وكان كثير الاعجاب بنفسه حتی الفرور » لا يرى خیرا إلا فيما 
يقول ویفعل » وقلما يرى خيراً فيما بقول غيره ويفعل . فكثرت اذيته ني 
العلماء والأدباء الذين تقدموه أو عاصروه » واوقع بهم وازدراهم » 
وححقار آر اءعهم ورماهم بأقبح الأو صاف . فانقبض عنه رجال العلم » 
ومقتوه » وطعنوا عليه » وعنفوه . 
استاذوه وعلومه 

درس ابن الأثير ني الموصل » فحفظ القرآن » وكثيراً من الأحادیث 
النبوبة ؛ وطرفاً صالحاً من النحو والاغة والبيان ؛ وشيئاً غير يسر من 


, سنجار : مدينة في العراق العجمي‎ ١ 
الدولة الزنكية : فرع من الدولة السلجوقية » مؤسسها عاد الدين زلكي » وكان من‎ ۲ 
- 0۲۱ موالي ملك شاه السلجوتي » امتد سلطاهما على المزيرة والشام » وحكمت من سنة‎ 
.)ما5608-1١١؟9(‎ ^ ۷ 
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الأشعار . ولم تعرف أحداً من أستاذيه » إلا أنه تخیر نا في الال السائر اند 
وقت من الشعر على کل دیوان مجموع وانفد شطراً ٠ن‏ الددر في الحفوظ 
والسموع ۰ فألماه بحرا لا يوقف على باحله . فاقتصر .نه على ٠١‏ تکبر 
فوائده ٠‏ واکتفی بشعر أي تمام والبحتري والتنبي . فيرئلا, ااثلاثة هم 
عنده لات الشعر وعزاه ومتاته . فروى طم أكثر عدا روت ابر هم 
واستفاد من فصاحة آقواشم » وبلاغة معانيهم . 
آثاره 

لضیاء الدين مصنفات حسنة آشهرها الثل الساثر في أدب الخاب 
والشاعر . وستتولى تحلیله ونقده . م كتا الوشي الرقوم في حل النعطوم » 
جعاه في مقدمة وثلاثة فصول . الأول في حل الشعر ٠‏ والثاني في سحل آیات 
القرآن . والثالث في حل الأحاديث النبوية . وله كتاب المعاني الخترعة في 
صناعة الإنشاء . ومجموعة رسائل آورد هنها شيا في الل الساثر . 
ريه 

قامت شهرة ابن الأثير على كتاب المثل السائر وهو خير مصنفاته » 
وأجمعها لميزاته » فنكتني به لاظهار خصائصه الأدية . وها له من طرق 
فيها وأساليب . 
المثل السائو - اغراضه 

هذا الكتاب یتضمن البحث عن علم البلاغة » والنقد لصناعة الكاتب 
والشاعر » وقد بناه صاحبه على مقدمة ومقالتين . فالمقدمة تشتمل على 
"صول علم البيان » ژالقالتان تشتملان على فروعه . والمقدمة تتضسن 
عشرة فصول يتكلم فيها على موضوع علم البيان ؛ وما ينبغي له .من 


1: 


الأدوات . ثم بسث الحكم عب العاني ومعرفة أساليبها في التفسیر 
والتأويل ۰ واارسیح ينها . ثم جوامع الكتلم » والحقيقة والمجاز 
والفصاحة والبلاغة »> واركان الکتابت » وطريق تعلمها . 

والمقالة الأول تبحث عن الصناءة اللفظية . وهي على قسمين » الأول 
أي اللفطة اللفردة . والثابي في الألفاظ المركبة » وجعل صناعة تأليفها على 

اه أنول ا! ع والتجنيس «التر صیع والمعاظلة وسواها . 

والمقالة اللاب تببحث عن الصنا نة العنوية » وهي أيضا على قسمین » 
الأول ي الاد سلى المعاني بل" » والثاني في الكلام عليها مفصلا . 
والقسم الأول على صربين ۰ أحدهما في ما يبتدعه الولف من غير أن يقتدي 
فيه ی سبته . والتاني في ما بحري فيه على مثال سابق ومنهج مطروق . 
والقسم التاي داه سلى ثلائین نوعاً كالتشبيه والاستعارة والتجريد ۰ والتقديم 
والتأخير . والإتجار . والاطذاب . رالكناية » والسرقات الشعرية وغيرها . 

ويتخائل هذه المباحث شعر ورسائل » وآيات وأحاديث » يبي عليها 
كلامه . أو يستشهد بها على صحه أقواله . وربما عمد إلى الوازنة بين 
شاعرين كما وازن بين البحري والتني في وصفهما الأسد . وكثيراً ما 
يورد من رسائله » ويجعلها مثالا" البلاغة في النوع الذي يتكلم عليه » ویمی 
بتحليل معانيها . وتنبيه القارىء على النظر إليها . 

وكأيّن عرص لأقوال غيره من الکتاب فطعن عليها . وازدراها كا 
فعل بالحريري وابن نباتة الخطيب . فإنه عاب سجعهما من أجل تكرير 
المعنى بالفاصلتين المزدوجتين . وعاب مثل ذلك على أيمة الترسلین كابن 
العميد والصابي والصاحب بن عباد . 

وعرض للشعراء » فأدرك عليهم ما عاب من أقوالهم » واستهزأ بمن 
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پتعصب لبعضهم حی لا يرى له عیباً ‏ فعله باتني وألي العلاء » فانه ورد 
هذا اليك لان ااطیب ؛ 
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ا ابا ام لش برم 

وقال : « فلفظة حالل نافرة عن موضعها » وکانت له مندوحة لو 
استعمل عوضاً عنها كلمة ناقض . وجمل لا بنقض موضع لا يحلل . » اه . 
7 قال : « وبلغي عن أي العلاء بن سلیمان العري انه كان بتعصب لأببي 
الطيب حى اله كان يسميه الشاعر ويسمي غيره من الشعراء باسمه . وكان 
يقول : « ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو ي معناها » 
فيجيء حسناً مثلها . » فيا ليت شعري أما وقف على هذا البيت المشار إليه ؟ 
لکن الموى : کا يقال : أعمى . وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة > 
واعماها عصبية » فاجتمع له العمى من جهتين . ) اھ . 

وني كلامه على علم البلاغة لا پنفك يذكر أقوال من تقدمه من علماء 
البيان » ويظهر خطأها » وضعف مدلوها » وقصر نظرهم فيها . م یذ کر 
أقواله » ودل بها » ويباهي انه استنبطها » وفتحت له كنوزها » ولم یسبق 
إليها . وإذا سبقه أحد إلى رأي يريد أن يتبناه » لا يُكذاب أن جد فيه 
عوجاً » ليكون له الفضل ني تقويمه . ومثل هذه الأشياء كثيرة في المثل 
السائر » وهي تصور أدق تصوير عجرفة صاحبه » وشدة غروره . 

على اله لا بد لنا أن ننصف ابن الأثير فنقول : إن أقواله في البيان » 
واستنباطاته لأحكامه » تدل على علم صحيح » وذكاء عجرب ؛ وقوة 
استنتاج . ولكن حب العارضة كان يدفعه إلى الافراط في المخالفة » فما 
يأمن الزلل بعض الأحيان » مثال ذلك : 

« فإن قبل : « انك قلت ان الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين » 
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أي الفهوم . ونری من آيات القرآن ما لا ينهم ما تضمنه من المعنى الا" 
پاستنباط وتفسیر . وتلك الابات فصيحة لا محالة » وهذا مخلاف ما 
ذکرته . » قلت : لأن الابات الي تستنبط وتحتاج إلى تفسیر لیس شيء 
منها الا" ومفردات آلفاظه كلها ظاهرة واضحة » ونما التفسير یقع في 
غموض العی من جهة التركيب لا من جهة آلفاظه الفردة » لأن معی 
الفردة يتداخل ني الثرکیب » ويصير له هيئة تخصه . وهذا لیس قدحاً 
في فصاحة تلك الألفاظ » لأا إذا اعتپرت لفظة لفظة » وجدت كلها 
فصيحة أي واضحة ظاهرة . ) أه. 

فهذ! القول بیس الضعف » لأن الغريب في قران موجود » وقد 
صتّفت فيه الكتب منذ القرون الاسلامية الأولى » يو م كان النامر, بتمخاطبوك؛ 
باللغة الفصحى ولا يضيقون ذرعاً بالألفاظ الغريبة . فأتی لابن الأثير أن 
پنکره » وهو في عصر ضعفت لغة أبنائه » وفشت بينهم اللهجات العامية . 
وهبه كان له من العلم بكلام العرب ما يجعل ألفاظ القرآن كلها بينة مفهومة 
عنده » أفينبغي له أن ينفي الفصاحة عن الغريب » وهو اضائي بين عصر 
وعصر ۰ وشخص وآخر ؟ وماذا يضير فصاحته إذا لطف لفظه » وحس 
وقعه » وسهل مساغه كغريب القرآن ؟ 
انشاژه 

يحتلف إنشاء ضیاء الدين في الثل الساثر عنه في رسائله » فبینا هو في 
الرسائل یلتزم السجع والحسنات البديعية » إذا به في المثل الساثر يبتعد عنها 
كل البعد » فما تمر بسجع أو وشي الا عرضاً ۸ فانشاوه فیه » ظاهر 
الطبعية » سهل العبارة » واضح الاسلوب ٠‏ بريء من التعقيد والاغراب » 
غالب عليه الاسهاب . فكأن صاحبه استاذ یعی بشرح درسه » وإيضاحه » 
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وتعلیله » لیجعله مهرما » قریباً من الآذهان»: 

ویمتاز إنشاوؤه في صبغة رياضية بینة » يكر فيها التقسيم الفيثاغوري 
المتشعب . وكثيراً ما يعمد إلى الأدلة المنطقية نأض اك وطلية ۳ 
الحدل . فاما يورد آقوال غير ه ‏ يقول : « فأقول في الحواب . » ويرد 
علیها . واما پلقی الموؤال عل نفسه » وجیب عنه . 

وشخصية 1 الاثیر ظاهرة کل الظهور في إنشائه > تاتقيه! 
كيف سرت . فتراه أبداً يحدثئك عن نفسه » وينبه خاطرك إلى آرائه » 
ویندل عليك بصحة علمه وقوة استنباطه » ويملاً رأسك بكثرة دعاويه » 
ويتفّرك بلیم طبعه وكبريائه » حى لتحسبه وهو يتكلم على ابتداعاته . 
با يوحى إليه : « وهداني الله لابتداع أشياء ۰ تكن قبلي مبتدعة ۰ 
ومنحني درجة الاجتهاد الي لا تكون أقوالها تابعة » وإنما هي متسبعة . 
ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها » وأظفرتي بکنوز 
جواهرها إذ لم يظفر غيري بأحجارها . » اه . 

وإنشاؤه على سهولته ووضوحه وحسن انسجامه لا يعد في الطراز 
العالي » ولا يري به مع كبار الکتاب المتقدمين » وربما وقعت له على 
أشراء لا تخلو من الضعف كقوله : « وي نفس هذا الاغثر اض اعتر اض 
آحر . » ووجه الكلام أن يكون التوكيد بعد المؤكد . على ان هذه النات 
قلياة عنده لا تكاد تذكر . 
0000 

قال ابن خلكان : « ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة 
فضله. ۰ وتحقیق نبله » كتابه الذي سماه المثل السائر » في أدب الكاتب 
والشاعر » جمع فيه فأوعی» ول يتر ك شيئاً بتعلق بفن الكتابة إلا ذكره .» اه. 
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ولا جرم ان الثل الساثر من عيون الکتب الي صنفت في علم البلاغة » 
وقد نبل فيه صاحبه بانساق آفکاره > وقوة استنباطه » وحسن منطقه 
وتعلیله » على جراءة في النقد والحدل ۰ لو لم يشنها الصلف لکانت عببة . 
وقد یستحسن من العلماء الاعتداد بالنفس ۰ ولکن ان بخرج بهم إلى 
الفرور والكبر » غير محمود » بل هو ممقوت . وهذا ما أصاب ضیاء 
الدين » فإن الناس كرهوه » والعلماء حملوا عليه » وانتقدوه . وکان في 
جملة ناقديه ومسفهي أقواله ابن ألي الحديد الدائي . ۱ 

ولكن من العدل أن نعترف بفضل ابن الأثير » فإنه في مقدمة من 
أوضح معالم البلاغة وأحكم الكلام على فنون الإنشاء » ورتب فصوله 
وأنواعه > وبين أصوله وفروعه » ودقق ني جمال اللفظ المفرد والمركب . 
وحلى النقد الأدبي بجراءة لا تعرف هوادة ولا مداراة » ورفع بنيانه على 
قوة المنطق وبراعة التعليل . 

5 

إلى هنا انتهث بنا الأعصر العباسية بما فيها من أدب زاخر » وعلوم 
زاهرة . وان في مباحث هذا الكتاب على اجتزائه بأشخاص معدودين » 
لصورا جلية لأطوار الشعر والثثر وما بلغا إليه من مرضة وارتفاع عم" التواء . 
وقد حق" للأعصر العباسية أن تحمل وحدها مشعل حضارة الإسلام . 
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رأهويه بشار بن برد ۱ (65” — ؤه) 
اسماعیل بن جامع ٩۱۳‏ پطلیموس ۱۷۳ 


{o4 


ېنو د بن ۱ الجاء 


ران 
البلاذري ۲۸۸ 
الثقفي 
الثاء امحجاج بن مطر ۱۷۲ ل ۱۷۳ 
الخريري )£7 — (GET‏ 
الحسن البصر ی ۳۹ 
التعالى ۳۲ لسن لبصر ي 
۱ الحسن بن سه ۱۳6۵ 
ثور بن يزيد ۱۹۲ سك 
اللحسين 0 1۳ 
ال حاله 
الہ ۱ 
a‏ الحسن بن طغج "١4‏ 
امسن بن علي ۱۱ 
اس حط ۷ (550 س الحسن بن هانلي  *٠‏ 
۸۹( حنین بن اسحاق ۱۹۶ س ۱۷۱ س 
۱ ۲ اعد ۱۷ سب 
جالینو س ۱۷۳ 
جرجي زيدان ١44‏ الحسين بن + ۳۱۳ 
اسحاق 
جعفر سایمال 8١‏ 
ان عا ١١‏ 


با ی 


الحنيدي 0 عيك ۸ 
۱ 


اجون 


او هري ۱ د ۰۸ حماد عجرد ‏ 49 ٤۲‏ 


۶ ۵ ۵ 


الا صبها في 


اللراء 


تیان 
حر داذاية ۲۹ 
حاف الاحمر :5 


- 1١54 ۰ الیل‎ 
(1۷ 


الل عن اخمد ‏ ۱8۲ 


الدال 


داوود بن هبيرة ۱۳۷ 


داوود بن علي ۱/۸۰ 


داوود الواسطى ۳ 
دعبل سم أت 
(1۲٦‏ 


الدمستق 


اار شید 


زید اليل 


ساپور بن ار شير 
سامي الدهان 
سفیان بن معاوية 
سفيان بن 
سلیمان بن عبد 
الا 

سلیمان بن هشام 


ساحو به 


11 


۳۷۳ 


۳۹ 


الراء 


114 


ااز ین 


۱۰ 


السين 


۱۷۱ 
۳۸ 


۱۵۰ - ۸ 


السلامي ¥ الصلاح ۱۷۰ 


هل را رون 188 هر 7 سوم 

۸ س 4 الصولي ١45‏ 
و يد e‏ 

m~ ۰‏ ۹ س الطاء 


السید الحميري ۳۹ 
طاهر بن الحسين ١١9‏ ب ۲۱۰ سا 


السیوطی ۱۹۹ ۲ 
الطبر ي ۲۸۸ 
الشين ١‏ 
العين 
الشافعی ۱۸۱ 


الشريف اارضي ۳۰۷ العباس بن الي ۸۲ 


جعفر التصور 
الصاد عبدالله الي هاشم ۱۱ 
عبدالله بن حسن ۱۲ 
الصاحب بن عباد ۳۲۸ د ۳۷۰ - ابن الحسين بن علي 
۸ سب عبدالله بن ۱۷۷ 
صالح بن عبد ۳۹ 
القدوس عبدالله بن علي ١٠١‏ 
صفو ان ۷۷ عبد الله بن مقفع ۲ ات ۱۳۳ بت 
الا نصاري 6 س 


1۰۷ 


عي الله اضر ۳ 
عبد الحميد بن 
کدی 

عبد الواحد بن 
زياد العبدي 


عقية ن سام 

علي بن داوو د 
على بن الشاه 

عم ر بن الطاب 
عم رو عبد العز یز 
عمرو بن عبيك 
عمر العتکی 
عمرو الوراق 
عمر و ن مسعدة 
عنبسة اليل 


عسي بن علي 


1۳۹ 


1۳ 


۱۳ — ۳ 
۱۰ 


۱۱ 


الفاء 


ات لكاب 


الفراء 
الفخسل بن سهل 


الفضل الرو قاشي 


لفط 


۱۹۹ 


1۳ 


فليح بن العوراء 4۱۳ 


الذاف 


التقاسم 1 عبد الله ۳:۰ 


ااوهی 

قد‌امه 1 جعفر ۳۹۲ 

القشبر ي ۳۲ 
الکاف 

الكسائى ۱۰ 

کسری ۹۷۱ 

انوشروان 

الكميت بن زيد ١٠١٠١‏ 


الاسدي 


1:6۸ 


۱۳۲ = 


ب ۱۹۱ 


الیم محمد بن عداله ۱۲ ب ۸ - 


۹4 5 
مالك الامام ۱۷۸ مد بن عيك ۳۰ 
مالك بن انس 0 4۰ - .مو _ لمك 
۱۸۱ محمد بن عل ۲ هه ۱6 سه 
مالك بن طوق ‏ ۱۱۵ - ۱۱٩‏ .- مد الطاهر بن 4۷ 
۳۰۰ عاشور 
المأمون .م ا مس محارق د 
الى ز باذ ۱ 
ار د ۲۸۹ طرزبایي ۲۳ 
ان ین اد ۹ 
الى Fa ES‏ الورك مايا NE‏ 
- حفصة 


المتوكز عا الله ۲۰ 
و کل عی مرو اد بن محود YA NE‏ عد 


الحم ۶:۸ 
جمل مسلم بن الوليد 8١‏ ب ١١8‏ ل 
محمد بدر الدين "4 ۷ - ٩۱٩‏ -- 
العلوي 4 
محمد بن لسن ۱۸۰ مسلم القشير ي ۷۸ س 
الشيبائي اقيق ۱۳ 
حمل ۸ الحنيقة ١ ١‏ المطلب ل عم 34 ١ ١‏ 
محمد بن حمید ٠١١‏ مالك 
الطوسي مطیح ,5 اياس 55 ب ۱2۰ 
عمد بن سلام (۱۹6 هت 44( معاذ ار اء ۱۳۹۱ 
محمد بن طاهر TYA‏ معاو رة ۸ شا" 


۹ 


المقتدر دع الواو 


5 
المعري يي فاصل بن العطاء وم ١و4‏ 
۳۱ چ «ه 2 
التصور ۷ 
الهدي ۳۱ 


5 رات الات 
الهلب بن الي حفر ۳۹۶ وکیم بن اراح ۱۷۷ 
مهیار الديلمي ۲۰۷ الو نرك ۷ب 
مرج السدومي ۱۹۶ - ۱۵ ا 
موسی الکاظم ۱۲۳ ا 
میمون الآفرت”. ۱۱۰ ١‏ 


حبی البرمکی ‏ ۱۳۳ 


الذون بحيى بن خالد ‏ ۳۲ 
یی بن یعدر ۳۹۹ 
لفون وا نج 186 یی القطان 44 
نصر بن‌عاصم‌اليي ١١‏ يزيد بن منصور 44 
نصر ابلهضمي ۱۲۰ الحمير ي 
النضر بن شمیل ٠١١ - ١54‏ يزيد بن عمر بن ۲۹ 
النظام ۱۸۷ هد 
تفطوبه ۲۸۹ عدوي ت اچ 1 
1 یوسف بن اسماعیل 1٠١"‏ 
يعقوب احضرمي ٩۳‏ - 1۹ 
الماء يعقوب بن داو ود 3 
اليعقوي ۳۸۸ 
هاشم الكندي ‏ 54 يوحنا بن ماسويه ۱۷۲ 
هرون الرشيد ‏ 4۱۳ بوحنا بن البطريق ۱۷۰ - ۱۷۲ 
هشام بنعبدالملك ٩‏ بوستانیانوس ‏ ١إلا١‏ 
اميم بن عدي ۸٦‏ يونس بن حبيب ۱۹۰-۱۹6 


1» 


أدباء العرب 
في الاعصر العباسية 


العصر العباسي الأول لمحة قارئية ‏ . 0 ي ره 

الشعراء المولدون - ميزة الشمر . ها .نس الها .ره A‏ 
بشار بن برد . . : ۰ ۰ ۳۹ 
أبو واس : 5 8 5 8 5 1۰ 
ابر مام 1 ۰ 1 ٤‏ 5 0 .1 ۲ 
دمبل . : : ١‏ 5 8 : 1۴ 
الكتاب المولدون - ميزة النثر . . : 1 . ۱۲۷ 
ابن الننم . . ۱ : 5 : : : ۱۳۹ 
علقم لد یی وا هد مب میا و علو نی لک 
الیل . . . ١ ۰ ١‏ . ۰ ۱۹4 
الملوم اوه زر مر ما u‏ ۰ هذل 
الملوم الديئية . : . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۷ 
الأدب والرواة . 
أبو عبيدة : 1 ۱ 8 ۲ 5 8 ۸۹ 
الأصمعي 2 . 1 ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱۹۲ 
محمد بن سلام , : 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ 
أبو زيد القرشي . ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۳.۰ 
العصر المباسي الثاني س لمحة تاره . ي ي ي ۲۰۸ 
الشعراء الولدون - ميزة الشعر ذا هه u‏ اب 2 NM‏ 
البستر ي ۲ ۱ ۰ : : : ۱ ۳۲ 
أبن ار و مي : 1 ۰ 2 ۳ ۱ ۳۳۹ 


۱۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ 


1 


الکتاب المولدون - ميزة النثر . 
الحاحظ 

علوم اللفة 

العلوم الدخيلة . 

الأدب والأدباء 1 
العصر العباسي الثالث - لمحة تارعخية 
الشعراء المولدون -- ميزة الشعر . 
التنبي 

أبو فراس ۱ 
الکتاب المولدون - ميزة النثر . 
بديع الزمان 

القصص 

الملوم . 1 

الأدب والأدباء 1 
ابر الفرج الأصبهاني . ۳ 
العصر العبامي الرابع - لمحة تارخية 
الشعراء المولدون - ميزة الشعر , 
الكتاب المولدون - ميزة النثر ٠‏ 
الحريري 

العلوم . ۱ 

الأدب والأدياء 

ابن الأثير 


